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  بسم ا الرحمن الرحيم
 )) نَامِ كمرالْح ِجدسْالم ةارمعو اجةَ الْحقاَيس لْتُمعأَج

بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نلا  آم
                   مَي الْقودهلا ي اللَّهو اللَّه دنع ونَتوسي

ينمالظَّال                                             ((  
  ))١٩:التوبة(( 
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يا علي حربك حربي وسلمك سلمي ، والأيمان مخالط (( 
  )) دمك كما خالط لحمي ودمي لحمك و
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أنا ... الاهبلتهم  الهبول ، لقد كنت وما اهدد بالحرب ولا ارهب بالضرب [[ 

  ]] .أبو حسن الذي فللت حد المشركين ، وفرقت جماعتهم 
 
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جامعة البصـرة ، وهـي  –اشهد إن إعداد هذه الرسالة جرى تحت إشرافي في كلیة الآداب 
  .جزء من متطلبات نیل درجة دكتوراه فلسفة في التاریخ الإسلامي 

  
  

  : التوقیــع 
  رباب جبار طاهر السوداني . د . م . أ : المشرف 
  م٢٠٠٥:    /    /  التاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .مقدمة ارشح هذه الرسالة للمناقشة بناءً على التوصیات ال
  

  :التوقیــع 
  :الاســـم 

  رئیس لجنة الدراسات العلیا 
  قسم التاریخ         
 م ٢٠٠٥:    /    / التاریخ 
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أبوي هذه الأمة محمد المصطفى .......  إلى

  تضى وعلي المر
  ) صلى ا عليهما والهما وسلم ( 

الأب الروحــي  المرجع الديني ....... إلى
آية ا العظمى السيد  الأعلى

  علي الحسيني السيستاني 
  ) .دام ظله وبركاته ( 

  .والدي بـــــــراً وأحسانا .......  إلى
  .اخوتي جميلا وعرفانا ً.......  إلى
  ابنتي فاطمة  الغاليتين زوجتي و....... إلى

  .الزهراء                                  
  
 

  شكـــري
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الهي اذهلني عن اقامة شكرك تتابع ) : (( عليه السلام ( زين العابدين الامام يقول 
طولك ، واعجزني عن احصاء ثنائك فيض فضلك ، الهي تصاغر عند تعاظم الائك 

فكيف لي بتحصيل شكري ، وتضاءل في جنب إكرامك اياي ثنائي ونشري ، 
فكلما قلت لك الحمد وجب عليّ لذلك ان . شكر  إلىالشكر وشكري اياك يفتقر 

  . ))اقول لك الحمد 
الدكتورة رباب جبار السوداني على الجهود الكبيرة  إلىاتقدم بوافر الشكر والثناء 

والمضنية التي بذلتها من خلال ملاحظتها السديدة والهادفة التي كان لها الاثر 
  .كبير في اخراج هذه الاطروحة بالشكل الحالي ، فجزاها االله خيرا ووفقها ال

عمادة كلية الاداب ، وقسم التاريخ برئيسه الدكتور هلال  إلىشكري وتقديري 
الخفاجي وجميع اساتذته الذين كان لهم دور في تأهيلي لكتابة هذه الاطروحة ، 

بية بما ابدوه من تشجيع اساتذة قسم التاريخ في كلية التر  إلىشكري  أيضا
واشكر الدكتور صدام فهد . وملاحظات وتوجيهات تخص موضوع الاطروحة 

  .والدكتور نزار حبيب لتقويمها علمياً . الاسدي لتقويمه الاطروحة لغويا 
جميع الاساتذة الذين قاموا بقراءة بعض مسودات الاطروحة  إلىشكري وامتناني 

واشكر كذلك جميع زملائي . ابدوها في ذلك  والملاحظات القيمة والمفيدة التي
  .في مقاعد الدراسة 

جميع ادارات وموظفي المكتبات التي رفدت هذه الاطروحة بمصادرها  إلىشكري 
الامام ، المكتبة المركزية ، ومكتبة كلية الاداب ، ومكتبة كلية التربية ، ومكتبة 

  الهادي 
  .العامة ) عليه السلام ( 

ل كافة وخاصة والديّ الذي كان لبركة دعائهما الاثر الواضح شكري وتقديري للاه
هذه المرحلة ، ولجميع اخوتي الافاضل وزوجتي وفق االله الجميع  إلىفي وصولي 

  شكر وتقديــر



  المحتـــــــــــویات
  الصفحة  الموضـــــــــوع

    الاھداء 
    شكر وتقدیر 
    المحتویات 

  و - أ  المقدمة 
  ٣٨-١  مصادر فكره العسكري  الفصل الأول

  ٢٠-١  التربیة العسكریة –المبحث الاول 
  ٣-١  الوراثة : اولا 

  ٦-٣  التنشئة : ثانیا 
  ١٢-٦  المؤهلات الشخصیة : ثالثا 

  ٩-٦  الصفات  - أ
  ١٠-٩  الوعي والادراك  -ب
  ١٢- ١٠  الاقدام والعزم  -جـ

  ١٥- ١٢  الاكتساب والخبرة : رابعا 
  ٢٠- ١٥  التسدید الالهي : خامسا 

  ١٨- ١٦  التایید بالایات القرانیة . ١
  ٢٠- ١٨  التایید بالملائكة . ٢

  ٢٥- ٢٠  المنطلقات الفكریة : المبحث الثاني 
  ٢٥- ٢١  الشرعیة المنطلقات : اولا 

  ٢٢- ٢١  الدفاع عن مقام الامامة  - أ
  ٢٤- ٢٢  الدفاع عن القران  -ب
  ٢٥- ٢٤  الدفاع عن الحق  -جـ

  ٣٧- ٢٥  الدفاع عن مصلحة الامة : ثانیا 
  ٢٨- ٢٦  الواجب الطاعة الامام وجود  - أ

  ٣٤- ٢٨  محاربة البغي  -ب
  ٣٧- ٣٤  محاربة الفساد  -جـ

  ٨٢- ٣٨  ریة الفصل الثاني السیاسة العسك
  ٤٩- ٣٨  الاخلاق العسكریة : المبحث الاول 

  ٤٤- ٣٨  روح الاباء والترفع : اولا 
  ٤٩- ٤٤  الطاعة الالهیة : ثانیا 



  ٤٦- ٤٤  التوكل  - أ
  ٤٧- ٤٦  الصلاة  -ب
  ٤٩- ٤٧  الدعاء  -جـ

  ٤٩  سیاسة العفو والصفح : ثالثا 
  ٥٠- ٤٩  الموقف من القتلى. ١

  ٥٠  الجزع - أ
  ٥١- ٥٠  المعاتبة  -ب
  ٥٢- ٥١  الرثاء  -جـ
  ٥٢  الصلاة على القتلى  -د

  ٥٣- ٥٢  الموقف من الجرحى . ٢
  ٥٥- ٥٣  الموقف من الاسرى . ٣
  ٥٧- ٥٥  الموقف من المنهزمین . ٤

  ٥٧  الاعلام العسكري : المبحث الثاني 
  ٦٠- ٥٧  مواجهة الاعلام المضاد : اولا 

  ٦٥- ٦٠  الحرب الاعلامیة : ثانیا 
  ٧٦- ٦٥  سیاسة الصلح: الث المبحث الث
  ٧٤- ٦٥  اسالیب الصلح : اولا 
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 

ـــــي لـــــم تكـــــن شخصـــــیة  ـــــب الامـــــام عل ـــــن ابـــــي طال شخصـــــیة ذات بعـــــد واحـــــد ، او انهـــــا  )(ب
ـــي جانـــــب عجـــــزت فـــــي غیـــــره ، بـــــل انهـــــا شخصـــــیة ذات ابعـــــاد متعـــــددة  محـــــدودة الجوانـــــب ، اذا تمیـــــزت فــ
، لـــــم یعجزهـــــا جانـــــب عـــــن اخـــــر ، فنجـــــده العـــــالم المتبحـــــر الـــــذي لا یحـــــد علمـــــه شـــــيء ، ولا یقـــــف امامـــــه 

السیاســــــي المحنـــــــك الـــــــذي مثلــــــت سیاســـــــاته قمــــــة فـــــــي الاعتـــــــدال ومعاملــــــة جمیـــــــع العقـــــــول علــــــم ، وهـــــــو 
ـــــة العظیمـــــة  ـــــات الاجتماعی دراكـــــه ، وهـــــو رجـــــل الاجتمـــــاع صـــــاحب النظری والأهـــــواء كـــــل حســـــب فهمـــــه وإ
ــــة اجتماعیــــة وكــــل مشــــكلة او  ــرة الا احتوتهــــا وكانــــه قــــد وجــــد فــــي كــــل فئ ــــم تتــــرك صــــغیرة ولا كبیــ ، التــــي ل

  .نجده على درجة عالیة من الدقة والتفصیل  ظاهرة فعندما یصفها
ــــه القائـــــــد الفــــــــذ ، ذو الافكـــــــار النیــــــــرة ، والخطـــــــط المحكمــــــــة ،  امـــــــا فـــــــي الجانــــــــب العســـــــكري فانــــ
فاصـــــبح دوره العســــــكري فـــــي تــــــاریخ الاســـــلام درســــــا مـــــن الــــــدروس التـــــي لا یمكــــــن التغاضـــــي عنهــــــا فــــــي 

ـــــتعلم فـــــن الحـــــرو  ـــــد ان ی ب وسیاســـــتها ، لقـــــد كـــــان هـــــذا حـــــال مـــــن الاحـــــوال واصـــــبح القـــــدوة لكـــــل مـــــن یری
، تمثلـــــت بالقیـــــادة العســـــكریة  الإســـــلامیةالـــــدور العســـــكري ولیـــــدا لمرحلـــــة مهمـــــة مـــــن مراحـــــل بنـــــاء الدولـــــة 

، ثــــــم المرحلــــــة الاهــــــم والاكثــــــر فاعلیــــــة فــــــي  الإســــــلامیةومــــــن بعــــــده حركــــــة الفتوحــــــات ) ص(لرســــــول االله 
التـــــــي تمیـــــــزت بانهـــــــا )) م ٦٦٠/هــــــــ ٤٠ –م ٦٥٥/هــــــــ ٣٥(( فكـــــــره العســـــــكري ، الا وهـــــــي فتـــــــرة خلافتـــــــه 

ــا ثـــــــلاث حـــــــروب كبیـــــــرة ، فضـــــــلا عـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن الحـــــــروب  فتـــــــرة حـــــــروب مســـــــتمرة خـــــــاض خلالهـــــ
ــــــت زمــــــن  ــــــة التــــــي كان ــــــة الاعــــــداد والتجرب ــــــدان  التطبیقــــــي لمرحل ــــــت المی  ) ص ( رســــــول االله الصــــــغیرة كان

.  
ــــذي یمیــــز حــــروب  ــــي ان ال انهــــا كانــــت مــــع فئــــات مســــلمة وهــــذا ممــــا یتطلــــب  )(الامــــام عل

ــــــــــولا  ــــــــــي التعامــــــــــل مــــــــــع هــــــــــذا الواقــــــــــع ، ل ـــــــاص ف ــــــــــيایجــــــــــاد فكــــــــــر خـــ ــــــــــب  الامــــــــــام عل ــــــــــي طال    بــــــــــن اب
)(    ، ــــــولا سیاســــــته المحكمــــــة وفكــــــره العســــــكري الواســــــع ــــــف یعــــــالج هــــــذا الموقــــــف ول فمــــــا علــــــم كی

ـــــة  عواصـــــف وأعاصـــــیر لـــــیس مـــــن المســـــتبعد ان تطـــــیح بهـــــا ، وتنهـــــي وجـــــود  الإســـــلامیةلاجتاحـــــت الدول
د الـــــــذي لـــــــولاه لزاغـــــــت الارض باهلهـــــــا فاصـــــــبح بفكـــــــره العســـــــكري اساســـــــا الاســــــلام ، فكـــــــان بمثابـــــــة الوتـــــــ

ـــــي اصـــــابت جســـــم الامـــــة  لاســـــتمرار وجـــــود الاســـــلام وكـــــان البلســـــم الـــــذي وضـــــع علـــــى تلـــــك الجـــــراح ، الت
  .وكادت تؤدي بحیاتها 

ولا نبــــالغ بـــــالقول ان هـــــذه الدراســــة هـــــي غـــــوص فــــي بحـــــر لجـــــي وعمیــــق ، وكانهـــــا دراســـــة لعـــــالم 
ــــیس لجانــــب و  احــــد مــــن حیــــاة شخصــــیة واحــــدة ، وهــــذه هــــي الصــــعوبة الرئیســــة التــــي واجهتنــــي باجمعــــه ول

لا یمكـــــن ادراكهـــــا ومعرفـــــة حقیقتهـــــا ، وهـــــو الـــــذي  )(الامـــــام علـــــي فـــــي هـــــذا البحـــــث لان عظمـــــة  
ــــتكلم بفضــــائله ، فكیــــف  عجــــزت العقــــول عنــــه ، وجفــــت الاقــــلام فــــي الكتابــــة فیــــه وعجــــزت الالســــن عــــن ال

  .هذه العظمة  أمامبي عبدا عاجزا عن الوقوف 
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ومــــــا عســــــاي ان اكتــــــب فیهــــــا وقــــــد ســــــبقني الكثیــــــر بــــــذلك ، ولكــــــن محاولــــــة بســــــیطة ومتواضــــــعة 
ـــــي هـــــذه  ـــــب هـــــذه الشخصـــــیة جـــــاءت اطروحت ـــــب مـــــن جوان ـــــي(( لدراســـــة جان ـــــي طالـــــب الامـــــام عل  بـــــن اب

) (  ــــــذي )) دراســــــة فــــــي فكــــــره العســــــكري ــــــو بالمســــــتوى ال عســــــى ان نوفــــــق لابــــــراز هــــــذا الجانــــــب ول
  ) .علیه السلام ( لا مع قدره یتناسب مع قدرنا 

جــــــاءت هــــــذه الاطروحــــــة فــــــي اربعــــــة فصــــــول تســــــبقها مقدمــــــة وتلحقهــــــا خاتمــــــة ، تنــــــاول الفصــــــل    
  الاول 

ــــث التربیــــــــة العســــــــكریة والمنطلقــــــــات الفكریــــــــة ، فقــــــــد اعطــــــــى )) مصـــــــادر الفكــــــــر العســــــــكري ((  مــــــــن حیــــ
ة والتنشـــــئة والاكتســـــاب وصـــــفا لاهـــــم العوامـــــل والظـــــروف التـــــي ســـــاعدت فـــــي ایجـــــاد هـــــذا الفكـــــر ، كالوراثـــــ

والتســـــدید الالهـــــي ، فبـــــرز مـــــن خلالهـــــا وجـــــود ونمـــــو وتطـــــور شخصـــــیته العســـــكریة ، وقـــــد لـــــوحظ ان اثـــــر 
ـــــذي  ـــــاني ال ـــــت المجـــــال الث ـــــة فقـــــد كان ـــــر المنطلقـــــات الفكری هـــــذه العوامـــــل واضـــــحا فـــــي ذلـــــك وكـــــذا كـــــان اث

المنطلقـــــات  فـــــي هـــــذه )(الامـــــام علـــــي صـــــقل هـــــذا الفكـــــر واعـــــده الاعـــــداد الموضـــــوعي ، فقـــــد وجـــــد 
مســــاحة واســــعة للاعتمــــاد علیهــــا فــــي فــــي تطبیــــق هــــذا الفكــــر علــــى ارض الواقــــع ، خاصــــة بمــــا جــــاء مــــن 

فضــــــلا عــــــن اعتمــــــاده مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ كالــــــدفاع  ) ص ( رســــــول االله الایــــــات الكریمــــــة واحادیــــــث 
ه عــــن مقــــام الامامــــة فــــي ضــــوء القواعــــد والاصــــول التــــي اعتمــــدها فــــي ذلــــك ، فاســــتطاع ان یجعــــل دفاعــــ

عـــــن هـــــذا المقـــــام مصـــــدرا مهمـــــا مـــــن مصـــــادر فكـــــره العســـــكري ، كـــــذلك الـــــدفاع عـــــن القـــــران عنـــــدما وجـــــد 
ان العناصـــــر التـــــي تمـــــردت علیـــــه قـــــد اخـــــذت تســـــخر الـــــنص القـــــران وفقـــــا للاهـــــواء الشخصـــــیة والمصـــــالح 

هــــذه المحــــاولات  امـــــا الــــدفاع عــــن الحـــــق  أمــــامالسیاســــیة ، فــــانبرى مــــن خـــــلال فكــــره العســــكري ان یقـــــف 
ــــي مــــن المصــــادر المهمــــة التــــي اعتمــــدها  ضــــاأیكــــان  ــــه الســــلام ( الامــــام عل فــــي هــــذا الفكــــر ، فقــــد  )علی

بـــــین انـــــه فـــــي قتالـــــه لهـــــذه الفئـــــات انمـــــا هـــــو دفـــــاع عـــــن الحـــــق مهمـــــا كانـــــت طبیعـــــة هـــــذا الحـــــق وعنوانـــــه 
ـــــین ) ص(خاصـــــة وان مـــــا جـــــاء مـــــن احادیـــــث لرســـــول االله  ـــــرابط والتوافـــــق ب ـــــى حالـــــة الت الامـــــام اكـــــدت عل

  .والحق  )السلام  علیه( علي 
لیـــــدرس الابعـــــاد السیاســـــیة فـــــي )) السیاســـــة العســـــكریة (( امـــــا الفصـــــل الثـــــاني فقـــــد حمـــــل عنـــــوان 

ــــــي  ــــــت هــــــذه السیاســــــة بعــــــدة مضــــــامین كــــــالاخلاق العســــــكریة ) (الفكــــــر العســــــكري للامــــــام عل وتمثل
 التـــــي عبـــــرت عـــــن الابعـــــاد الانســـــانیة فـــــي هـــــذه الشخصـــــیة والتـــــي كانـــــت الاســـــاس الـــــذي تعامـــــل بـــــه مـــــع
ــــــة تعبیــــــر عــــــن  ــــــه مــــــا یخــــــالف هــــــذه الاخــــــلاق والتــــــي هــــــي فــــــي الحقیق ــــــم یظهــــــر من ــــــع اعدائــــــه ، ول جمی

فطبقهــــــا علــــــى ارض الواقــــــع ،  )(الامــــــام علــــــي العظیمــــــة ، التــــــي عــــــرف بهــــــا  الإســــــلامیةالاخــــــلاق 
ــــم یتــــرك بابــــا مــــن  ــــك فانــــه بهــــذه السیاســــة قــــد مثــــل كــــل معــــاني الســــلام ، فل الصــــلح  أبــــوابفضــــلا عــــن ذل

ــــة بــــین المبــــادئء  أمــــامهــــذه الفئــــات جاعلهــــا  أمــــامالا فتحــــه   الإســــلامیةالامــــر الواقــــع وفــــي مواجهــــة حقیقی
والعصــــــبیة والتقالیــــــد القبلیــــــة ، واســــــتطاع بتبنیــــــه هــــــذه الاخــــــلاق ان یضــــــع مجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ فیمــــــا 



    المقدمـــة 

  

  .یخص الحروب وقوانینها 
حملتـــــــه علـــــــى ان یســـــــخرها فـــــــي  )(الامـــــــام علـــــــي والقابلیـــــــة السیاســـــــیة التـــــــي عـــــــرف بهـــــــا 

ــــــث واجــــــه اعــــــداءه بمــــــا امتلكــــــوه مــــــن  الفكــــــر العســــــكري ، وخاصــــــة فــــــي مجــــــال الاعــــــلام العســــــكري ، حی
ـــــي قـــــاموا  ـــــراهین الت ـــــه وابطـــــل كـــــل الحجـــــج والب ـــــرویج ل الوســـــائل العســـــكریة وقـــــوة اعـــــلام ،فاســـــقط مـــــاتم الت

  .بها ، والبسهم الحجة في شق عصا الطاعة وزرع الفتن بین ابناء الامة 
اثرهــــا فـــــي الجانــــب الاقتصـــــادي ومــــا یتعلــــق بـــــه فكانــــت للامـــــام  ضــــاأیوكــــان للسیاســــة العســـــكریة 

سیاســـــته الاقتصـــــادیة الخاصـــــة فـــــي الجانـــــب العســـــكري فظهـــــرت لـــــه العدیـــــد مـــــن النظریـــــات ) (علـــــي
ــــــة ،  ــــــة الانقســــــام والتفرق ــــــوع فــــــي هاوی ــــــظ كیانهــــــا مــــــن الوق ــــــاد بموجبهــــــا الامــــــة وحف ــــــي ق الاقتصــــــادیة ، الت

ــــــدما ظهــــــرت جماعــــــة كبیــــــرة تنظــــــر مصــــــلحتها  الخاصــــــة ومنافعهــــــا الشخصــــــیة وخاصــــــة فــــــي مســــــالة عن
ذلـــــك ســـــعیه الحثیـــــث والمتواصـــــل فـــــي العمـــــل علـــــى  إلـــــىالاراضـــــي وتوزیعهـــــا علـــــى الفـــــاتحین ، یضـــــاف  

ــــــع العطــــــاء او مــــــن خــــــلال تقســــــیم  ــــــك مــــــن خــــــلال توزی ثبــــــات المســــــتوى المعاشــــــي للجنــــــد ســــــواء كــــــان ذل
ـــــىالغنـــــائم ، فوصـــــلت هـــــذه العطـــــاءات  ـــــدة فـــــي المجتمـــــع اربعـــــة فـــــي الســـــنة الواحـــــدة وهـــــ إل ذه ظـــــاهرة جدی

  .الاسلامي لم یعهدها عصر من قبله ولا من بعده 
ـــــــادة (( وتنـــــــاول الفصـــــــل الثالـــــــث  ـــــــي )) القی ) (مـــــــن حیـــــــث الشخصـــــــیة القیادیـــــــة للامـــــــام عل

مــــــن  ) ص ( رســــــول االله التــــــي تمیــــــزت بكثــــــرة المهــــــام القیادیــــــة التــــــي انیطــــــت بهــــــا ، خاصــــــة فــــــي زمــــــن 
ــــــي المغــــــازي ،  وقیادتــــــه للســــــرایا فضــــــلا عــــــن ذلــــــك مــــــا كــــــان لــــــه مــــــن مشــــــورات خــــــلال حملــــــه اللــــــواء ف

عســــكریة فـــــي مجـــــال القیــــادة زمـــــن الخلفـــــاء الراشـــــدین ، فكــــان لهـــــا الاثـــــر الفاعـــــل فــــي نجـــــاح الكثیـــــر مـــــن 
ـــــــر والفتوحـــــــات  ـــــــي  أیضـــــــا، وشـــــــمل هـــــــذا الفصـــــــل  الإســـــــلامیةحـــــــروب التحری ـــــــي اعتمـــــــدها ف الاســـــــس الت

ــــــــاءة والمكانــــــــ ــــــــار القــــــــادة كالشــــــــجاعة والكف ــــــــة اختی ــــــــاره دقیقــــــــا عملی ــــــــرة فكــــــــان اختی ــــــــة ، والخب ة الاجتماعی
  .متكاملا ، وحرص على ان تكون جمیع هذه الصفات متوفرة في شخص القائد 

وكــــان لتركیبــــة جیشــــه والاســــالیب التــــي تعامــــل بهــــا معهــــا نصــــیبها مــــن هــــذا الفصــــل ،وهــــذه مــــن 
ــــــي الفكــــــر العســــــكري للامــــــام علــــــي  ــــــة المهمــــــة ف ــــــد خاصــــــة وان هــــــذا ال) (المظــــــاهر القیادی جــــــیش ق

تنــــــــوع فــــــــي تركیبتـــــــــه بــــــــین الصــــــــحابة والتـــــــــابعین والقبائــــــــل واصــــــــحاب الاهـــــــــواء والمصــــــــالح الشخصـــــــــیة 
والمشــــــككین ، فضــــــلا عــــــن المــــــوالي واهــــــل الذمــــــة ، فهــــــي تركیبــــــة معقــــــدة  جــــــدا ، ولــــــولا القــــــدرة القیادیــــــة 

فــــــي التعامــــــل مـــــــع جمیــــــع الظــــــروف والنفــــــوس ، لمـــــــا  )(الامـــــــام علــــــي والكفــــــاءة التــــــي تمیــــــز بهــــــا 
ع ان یقـــــود هـــــذه التركیبـــــة ویســــــخرها لخدمـــــة الـــــدین ، حتـــــى ان الــــــذین ظهـــــر مـــــنهم التمـــــرد علــــــى اســـــتطا

ـــــرات متـــــاخرة مـــــن معركـــــة صـــــفین ، ممـــــا یشـــــیر  ـــــه ، انمـــــا ظهـــــر فـــــي فت ـــــىاوامـــــره والخـــــروج عـــــن طاعت  إل
ـــــة التوجیـــــه الصـــــحیح والموضـــــوعي والمحافظـــــة علـــــى وحـــــدتها وتماســـــكها  ـــــه فـــــي توجیـــــه هـــــذه التركیب قدرت

  .ات القبلیة والقیادیة من ظواهر الصراع



    المقدمـــة 

  

وقــــــد جـــــــاء ) (فــــــي الفكــــــر العســــــكري للامــــــام علــــــي )) التعبئــــــة (( وتنــــــاول الفصــــــل الرابــــــع 
درس التعبئـــــــة المعنویـــــــة والاســـــــالیب التـــــــي اتبعهـــــــا : هـــــــذا الفصـــــــل فـــــــي ثلاثـــــــة مباحـــــــث رئیســـــــیة ، الاول 

ــي ایجادهــــا ورفعهــــا عنــــد الجنــــد ، وهــــذا مــــا نلمســــه مــــن كثــــرة الخطــــب ال )(الامــــام علــــي تــــي القاهــــا فــ
  .في هذا المجال والتي اكد فیها على مجموعة من العوامل كالصبر والدعاء في الجهاد 

ــــــاني فقــــــد تنــــــول الاســــــس التعبویــــــة والتنظیمیــــــة كالاســــــتنفار للفتوحــــــات وحمایــــــة    امــــــا المبحــــــث الث
ــــــب والخطــــــة العســــــكریة  أیضــــــاالثغــــــور وموجهــــــة حركــــــات التمــــــرد وغیرهــــــا ، ودرس  التشــــــكیل العــــــام للكتائ

حیــــــث اختیــــــار موقــــــع ووقــــــت وطریقــــــة القتـــــــال ،امــــــا المبحــــــث الثالــــــث فقــــــد درس صــــــنوف الجـــــــیش مــــــن 
  .البارزة كالعیون والخیالة والرجالة والتي كان لها الاثر الفاعل والمؤثر في هذه الحروب 

وجــــــاءت اخیــــــرا خاتمــــــة البحــــــث لتحمــــــل بــــــین طیاتهــــــا اهــــــم النتــــــائج التــــــي توصــــــل الیهــــــا واهمیــــــة 
ـــــــي رفـــــــد الف ـــــــائج ف ـــــــوانین العســـــــكریة التـــــــي هـــــــذه النت ـــــــب الق كـــــــر العســـــــكري الاســـــــلامي ، خاصـــــــة وان اغل

ــــــــدین  ــــــــالحروب ، انمــــــــا هــــــــي قــــــــوانین اوجــــــــدها ال ــــــــة المختصــــــــة ب تتبناهــــــــا المنظمــــــــات والاتحــــــــادات الدولی
خـــــلال حروبــــه ، قبــــل مئــــات الســـــنین ولعــــل هــــذه اعظــــم نتیجـــــة  )(الامــــام علــــي الاســــلامي وتبناهــــا 

  .ترتبت على هذا الفكر 
حـــــــث مـــــــن مجموعــــــة مـــــــن المصـــــــادر ، اغنتـــــــه بالمعلومــــــات الكافیـــــــة والمفیـــــــدة فـــــــي لقــــــد افـــــــاد الب

جوانبــــــه المختلفــــــة ، ویــــــاتي فــــــي مقدمــــــة هــــــذه المصــــــادر كتــــــاب نهــــــج البلاغــــــة وهــــــو مجموعــــــة خطـــــــب 
فكــــــان هــــــذا ) م ١٠٦٣/ هـــــــ ٤٥٦( جمعهــــــا الشــــــریف الرضــــــي )  (للامــــــام علــــــي بــــــن ابــــــي طالــــــب 

ـــــد ـــــاب الرافـــــد الاول مـــــن معلومـــــات البحـــــث ، فق ـــــة عـــــن طبیعـــــة  الكت جـــــاءت هـــــذه الخطـــــب بتفاصـــــیل دقیق
ونحــــــن بصــــــد  )( مــــــاملاأفكـــــره العســــــكري ، وهــــــي تحمــــــل اهمیـــــة خاصــــــة لكونهــــــا نابعــــــة مـــــن فكــــــر 

ـــــــاب اخـــــــر طالمـــــــا ان  ـــــــارن بكت ـــــــان الاعتمـــــــاد علیـــــــه لا یق ــــالي ف ـــ ـــــــب مـــــــن هـــــــذا الفكـــــــر ، وبالت دراســـــــة جان
  .الخطب قد تناولت جوانب الفكر العسكري 

ــــــــــاب  ــــــــــك كت ــــــــــي ذل ــــــــــه ف ــــــــــري المتــــــــــوفى )) قعــــــــــة صــــــــــفین و (( ویحلق ــــــــــن مــــــــــزاحم المنق لنصــــــــــر ب
فكانـــــت معلوماتـــــه التفصــــــیلیة عـــــن معركـــــة صـــــفین مصــــــدرا اساســـــیا فـــــي دراســـــة اهــــــم ) م ٨٢٧/هــــــ٢١٢(

ــــــي  ــــــد جــــــاء ) (ابعــــــاد الفكــــــر العســــــكري للامــــــام عل ــــــه ق ــــــاب ، ان ــــــز بهــــــا هــــــذا الكت ــــــي تمی ــــــزة الت والمی
ابتـــــداءا مـــــن بـــــدایات نشـــــوء الخـــــلاف  بمعلومـــــات تفصـــــیلیة ودقیقـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بكـــــل جوانـــــب هـــــذا الفكـــــر

مــــــع معاویـــــــة ومجریـــــــات المعركـــــــة ، فلـــــــم یتـــــــرك شــــــاردة ولا واردة الا ذكرهـــــــا ، ومـــــــن هنـــــــا نلحـــــــظ اهمیـــــــة 
  .الاعتماد علیه والروایات التي ذكرها 

لمحمــــــــــــد بــــــــــــن جریــــــــــــر الطبــــــــــــري المتــــــــــــوفى )) تــــــــــــاریخ الرســــــــــــل والملــــــــــــوك (( ویــــــــــــاتي كتــــــــــــاب 
ن ابعــــــاد هــــــذا الفكــــــر خاصــــــة وان معلوماتــــــه شــــــملت بمعلومــــــات وافیــــــة ومستفیضــــــة عــــــ) م٩٢٢/هـــــــ٣١٠(

 ) ص ( رســــــــــول االله ومشـــــــــاركاته العســــــــــكریة فـــــــــي زمــــــــــن  )(الامـــــــــام علــــــــــي مختلـــــــــف ادوار حیــــــــــاة 



    المقدمـــة 

  

الامـــــام والخلفـــــاء وخـــــلال خلافتـــــه ، والـــــذي یبـــــدو ان مـــــا جـــــاء بـــــه الطبـــــري مـــــن معلومـــــات  عـــــن حـــــروب 
نـــــه اوســــــع واشـــــمل مصــــــدر مـــــا اســــــتثنینا معلومـــــات المنقــــــري عـــــن معركـــــة صــــــفین ، فا إذا )(علـــــي 

  .في ذلك 
ــــــر الدمشــــــقي المتــــــوفى  ــــــة لابــــــن كثی ــــــة والنهای ــــــة لا یمكــــــن ) م١٣٧٢/هـــــــ٧٧٤(ولكتــــــاب البدای اهمی

ــــف بــــه  ــــة تــــاریخ الطبــــري ، الا ان مــــا یختل تجاهلهــــا فــــي هــــذه الدراســــة ، وهــــذه الاهمیــــة لا تقــــل عــــن اهمی
ــــــن  ــــــري انــــــه لا یصــــــدر احكامــــــا او تعلیقــــــات حــــــول بعــــــض الروایــــــات امــــــا اب كثیــــــر فكانــــــت لــــــه اراء الطب

خاصــــة واحكــــام فــــي ذلــــك ، وهــــذا مــــا ادخلــــه فــــي مجموعــــة مــــن الاشــــكالات بســــبب بعــــض الاحكــــام التــــي 
لا تتناســـــــب مـــــــع الواقـــــــع التـــــــاریخي فـــــــي مجریـــــــات الاحـــــــداث ونظرتـــــــه الاحادیـــــــة للروایـــــــات دون الاخـــــــذ  

  . الأخرىبالآراء 
ــــــوفى ــــــد المعتزلــــــي المت ــــــي الحدی ــــاب شــــــرح نهــــــج البلاغــــــة لابــــــن اب ــ ) م١٢٥٨/هـــــــ  ٦٥٦(  امــــــا كت

ـــــي فقـــــد اورد الكثیـــــر مـــــن المعلومـــــات عـــــن معـــــارك  ـــــرا فیهـــــا مـــــع  )(الامـــــام عل ولعلـــــه لا یختلـــــف كثی
الكثیـــــر مـــــن الاراء فـــــي احـــــداث هـــــذه المعـــــارك والتـــــي افـــــاد بهـــــا  أیضـــــاالطبـــــري  وابـــــن كثیـــــر ، وكـــــان لــــــه 

ــذه الدراســــــة وان كانــــــت آراؤه تعبــــــر عــــــن نظریــــــة المعتزلــــــة لهــــــذه الم عــــــارك الا ان هــــــذا لا كثیــــــرا خــــــلال هــــ
  . الآخریمنع من الاعتماد على الكثیر منها ومناقشة البعض 

وبالخصـــــوص عـــــن معاركـــــه  )(الامـــــام علـــــي وطبیعـــــي فاننـــــا لـــــم نكـــــن اول مـــــن كتـــــب عـــــن 
واهمیـــــة خوضـــــه لهـــــذه الامـــــام عظمـــــة هـــــذا  إلـــــى، بـــــل ســـــبقنا الكثیـــــر فـــــي ذلـــــك وهـــــذا یرجـــــع فـــــي الواقـــــع 

، الا ان جمیـــــع مـــــا اطلعنـــــا علیـــــه مـــــن هـــــذه المؤلفـــــات قـــــد التـــــزم  ةالإســـــلامیالمعـــــارك فـــــي مســـــیرة الدولـــــة 
ــا ورد فـــــي المصـــــادر الاولیـــــة ، ومـــــن هنـــــا فانـــــه لـــــم یـــــتم الاعتمـــــاد  الجانـــــب الســـــردي لهـــــذه الاحـــــداث وكمـــ

صـــــحائف مـــــن ( علـــــى بعضـــــها لوجـــــود المعلومـــــات فـــــي المصـــــادر الاولیـــــة ، فمـــــن هـــــذه المؤلفـــــات كتـــــاب 
ــــــذي ت) نهــــــج البلاغــــــة  ــــــي قســــــمه الاول ال ــــــه الشــــــیخ محمــــــد ف نــــــاول صــــــحائف الاحــــــداث العســــــكریة لمولف

بروایـــــة ســـــیف بـــــن عمـــــر التمیمـــــي لمولفـــــه احمـــــد ) الفتنـــــة ووقعـــــة الجمـــــل ( جعفـــــر الكرباســـــي ، وكتـــــاب 
لمؤلفــــــه علــــــي بــــــن الحســــــین الهاشــــــمي النجفــــــي ، الا انــــــه ) وقعــــــة النهــــــروان ( راتــــــب عرمــــــوش ، وكتــــــاب 

اتــــه انجـــــازا عظیمــــا وجهــــدا كبیــــرا یســــتحق المـــــدح رغــــم ذلــــك فــــان كتابــــة مثــــل هـــــذه المؤلفــــات یعــــد بحــــد ذ
  .والثناء 

بعــــــض جوانــــــب هــــــذا الفكــــــر  إلــــــىومــــــن جانــــــب اخــــــر نجــــــد ان هنــــــاك بعــــــض المؤلفــــــات اشــــــارت 
ــــــاب  ــــــات كت ــــــاب لــــــم یكــــــن عــــــن الجانــــــب العســــــكري ، ومــــــن هــــــذه المؤلف الراعــــــي ( رغــــــم ان موضــــــوع الكت

بــــــاس محمــــــود العقــــــاد وكتــــــاب لع)  )(الامــــــام علــــــي عبقریــــــة ( لتوفیــــــق الفكیكــــــي وكتــــــاب ) والرعیــــــة 
  .لعبدالرضا الزبیدي ) (في الفكر الاجتماعي للامام علي ( 

  



    المقدمـــة 

  

ـــــه واخـــــي  ـــــة عـــــن ولی واخیـــــرا نســـــال المـــــولى ســـــبحانه وتعـــــالى رضـــــاه وتوفیقـــــه وتســـــدیده فـــــي الكتاب
ـــــوفیقي الا بـــــاالله  ـــــه الشـــــریفة ومـــــا ت ـــــب حیات ـــــراز هـــــذا الجانـــــب مـــــن جوان ـــــاده ، واب ـــــى عب ـــــه عل رســـــوله وحجت

  .علیه فلیتوكل المتوكلون علیه توكلت و 
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 
 

ـــــــي  یاخـــــــذنا إلـــــــى دراســـــــة مصـــــــادر هـــــــذا ) (ان البحـــــــث فـــــــي الفكـــــــر العســـــــكري للامـــــــام عل
ــــــل هــــــذه المصــــــادر  ــــــة لهــــــا ، وتتمث ـــات  الفكریــــــة والمجــــــالات التطبیقی ـــ ــــــي صــــــاغت اطــــــر النظری الفكــــــر الت

ـــئة والاكتســــــاب والخبــــــرة وغیرهــــــا مــــــن الابعــــــاد التــــــي تكــــــون عــــــاد ــــــا بالوراثــــــة والتنشـــ ة الاســــــاس فــــــي احیان
فانهــــــا توجـــــــد ) (مـــــــا درســــــت فــــــي شخصـــــــیة الامــــــام علـــــــي  إذانشــــــوءها وتطورهــــــا ، وهـــــــذه الابعــــــاد 

ــــى القــــول بــــان هــــذه الابعــــاد قــــد انــــدمجت فــــي شخصــــیته ، ویكــــاد  ــــا ال مترابطــــة ومتصــــلة ، وهــــذا مــــا یبعثن
ـــــــــي  ـــــــــر المتیســـــــــر التمییـــــــــز بینهـــــــــا  ، ولمعرفـــــــــة مصـــــــــدریة الفكـــــــــر العســـــــــكري عنـــــــــد الامـــــــــام عل   مـــــــــن غی

) ( نحاول تسلیط الضوء على كل واحد من هذه الابعاد لفهم مدى تاثیرها فیه:  
  
 

ــانها فــــي ذلـــــك شـــــأن غیرهـــــا مــــن الكائنـــــات الحیـــــة لقـــــوانین الوراثـــــة  تخضــــع الكائنـــــات الانســـــانیة شـــ
ــــــه هــــــذه القــــــوانین فــــــي النــــــواحي الجســــــمیة والعقلیــــــة  ــــــد بــــــدا العلــــــم الحــــــدیث بكشــــــف مــــــدى مــــــا تحدث ، وق

ـــــاحثین فـــــي والمزاجیـــــ ـــــین الب ـــــط ب ـــــد حـــــدث خل ـــــالغ فـــــي هـــــذه المســـــالة فق ـــــد الب ة والشخصـــــیة ، ونتیجـــــة لتعقی
دور الوراثــــــة فــــــي تحدیــــــد الســــــلوك ، وتتفــــــق الغالبیــــــة العظمــــــى مــــــن علمــــــاء الوراثــــــة علــــــى ان التشــــــابهات 
ــــة وحــــدها هــــي الســــبب فــــي حــــدوثها ، وكــــذا  ــــا للقــــول بــــان الوراث ــیلا كافی ــ الســــلوكیة داخــــل الاســــرة لیســــت دل

لســــــمات الجســــــمیة والعقلیـــــة والمزاجیــــــة ، لا یمكــــــن ان تعـــــزى إلــــــى عامــــــل الوراثـــــة وحــــــده او عامــــــل فـــــان ا
  . )١(البیئة وحده بل إلى تفاعل هذین العاملین معاً 

ومــــــا دامــــــت الوراثــــــة مــــــن العناصــــــر المهمــــــة فــــــي تكــــــوین الشخصــــــیة ، لكــــــون الانســــــان یحصــــــل 
ر علــــــى جانـــــب واحــــــد مـــــن جوانــــــب علـــــى الكثیــــــر مـــــن ابعــــــاد شخصـــــیته مــــــن خلالهـــــا ، ولانهــــــا لا تقتصـــــ

ـــــة فـــــي تكـــــوین  ـــــرا للوراث ـــــاك اث ـــــوفرة نلمـــــس ان هن ـــــات المت ـــــا ومـــــن خـــــلال الروای الشخصـــــیة الانســـــانیة ، فانن
  .العسكریة ) (شخصیة الامام علي 

ــــــر مــــــن الصــــــفات  ــــــدما تكلمــــــت المصــــــادر التاریخیــــــة عــــــن ابائــــــه واجــــــداده اشــــــارت إلــــــى الكثی عن
ـــــي عرفـــــوا بهـــــا وال ـــــة الت ـــــرا عـــــن شخصـــــیات عصـــــرهم الاخلاقیـــــة والخلقی ـــــزتهم كثی ـــــي می ـــــى . ت ـــــا إل ـــــو جئن فل

ـــــــة ، ونفـــــــاذ القـــــــول والحكـــــــم ، والجـــــــود والعطـــــــاء  ـــــــدالمطلب ، فقـــــــد وصـــــــف بالزعامـــــــة والطاعـــــــة والهیب عب
  . )٢(والسخاء الفذ ، ورجاحة العقل ، ووقادة الذكاء 

                                                
  . ٦٣-٦٢نیم ، سیكولوجیة الشخصیة ، صسید محمد غ.  ١
  . ٧، شرف الدین العاملي ، شیخ الابطح ، ص ٨٢-٨١الخنیزي ، ابو طالب مؤمن قریش ، ص .٢
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ـــــه مـــــع حــــرب   -جــــد عمــــر بــــن الخطــــاب  -ویصــــفه نفیــــل بــــن عبــــد العــــزى العــــدوي  فــــي كــــلام ل
یــــا ابــــا عمــــرو اتنــــافر رجــــلا هــــو اطــــول منــــك (( امیــــة بــــن عبــــد شــــمس لمــــا تنــــافر مــــع عبــــدالمطلب بــــن 

قائمـــــة واوســـــم منـــــك وســــــامة ، واعظـــــم منـــــك هامــــــة ، واقـــــل منـــــك ملامـــــة ، واكثــــــر منـــــك ولـــــدا ، واجــــــزل 
  . )١() شدة ( واطول منك لددا ) عطاء ( منك صفدا ، 

لشخصــــــیة التــــــي تمثلــــــت بالطاعــــــة فهــــــذه الصــــــفات تحمــــــل مــــــن الــــــدلالات الشــــــيء الكثیــــــر كقــــــوة ا
ــــــة ونفــــــاذ القــــــول وســــــریان الحكــــــم ، ومنهــــــا الصــــــفات الخلقیــــــة كطــــــول القامــــــة ، وعظــــــم الهامــــــة ،  والمهاب

الصـــــفات الاخلاقیـــــة كســـــعة الجـــــود والعطـــــاء والســـــخاء ،  إلـــــىوالعقـــــل الـــــراجح ، والـــــذكاء الواقـــــد ، اضـــــافة 
الكمــــــال وتجعلهــــــا ذات شــــــان  درجــــــة إلــــــىوهــــــذه جمیعهــــــا صــــــفات حمیــــــدة ترتقــــــي بالشخصــــــیة الانســــــانیة 

  .عظیم ، وهذا ما كان علیه عبدالمطلب 
واذا كـــــان للوراثـــــة اثرهـــــا الفاعـــــل فـــــي تكـــــوین شخصــــــیة الانســـــان وتغذیـــــة عقلـــــه كمـــــا یـــــرى ذلــــــك 
ــــب مــــن هــــذه الوراثــــة فائــــدة عظیمــــة وغیــــر محــــدودة ، فكــــان صــــورة  ـــو طال علمــــاء الشخصــــیة فقــــد افــــاد ابـ

ت ابیــــــه عبــــــدالمطلب وجــــــده هاشــــــم واجــــــداده الافــــــذاذ مــــــا ذات خطــــــوط بــــــارزة المعــــــالم ، ففیــــــه مــــــن صــــــفا
  .) ٢( جعل منه تلك الصورة الواضحة والرائعة

، ولـــــه مــــــن صـــــفات الزعامــــــة  )٣(فكـــــان ابـــــو طالــــــب الـــــزعیم والــــــرئیس والســـــید المهـــــاب والمطــــــاع 
ـــــه ، ولا یقـــــوم بمقامـــــه غیـــــره  أحـــــدمـــــا لا ینازعـــــه فیهـــــا  ، وقـــــد  )٤(، ولا یعـــــدل عنـــــه لغیـــــره ، ولا یعـــــاض عن

ومقدرتـــــه نفـــــوس قـــــریش وحـــــل مـــــن قلـــــوبهم محـــــلا  أخلاقـــــهملـــــك ابـــــو طالـــــب بمواهبـــــه واســـــتعداده ومكـــــارم 
  . )٥(عظیما ، وكان له فیهم المقام الكریم والجاه العظیم 

مكانــــــــة  أیضــــــــاهـــــــذه المكانــــــــة والصــــــــفات التـــــــي عرفــــــــت بهــــــــا شخصـــــــیة ابــــــــو طالــــــــب ، اعطتـــــــه 
ـــكریة ، وهــــــذا مـــــا یظهــــــر خـــــلال حــــــرب الفجــــــار ، فقـــــد كــــــان یشـــــا رك مشــــــاركة مباشـــــرة فــــــي القتــــــال ، عســ

كــــــان یعطــــــي الرمــــــاح ) ص(ان رســــــول االله  إلــــــىوهــــــذا مــــــا یمكــــــن اســــــتنتاجه مــــــن الروایــــــة التــــــي تشــــــیر 
ــد انــــــه كــــــان بجانـــــب عمــــــه ابـــــي طالــــــب بوصــــــفه كافلـــــه ومربیــــــه  ، ودوره فــــــي  )٦(لاعمامـــــه ، ومــــــن المؤكـــ
حلیـــــف هـــــوزان  هـــــذه الحـــــرب كـــــان فـــــاعلا ومـــــؤثرا فـــــي تحقیـــــق النصـــــر ، فمتـــــى مـــــا حضـــــر كـــــان النصـــــر

  . )٧(ومتى ما غاب دارت علیها الدائرة ، فكانت تطلب منه ان یحضرها لیواتیها النصر 
                                                

  .  ١/٤، الحلبي ، السیرة الحلبیة ،  ١/٢٠٩ابن الاثیر ، الكامل ، .  ١
  . ١١، ص، عقیل الخطیب ، ابو طالب الرجل المفترى علیه  ٩٧الخنیزي ، مؤمن قریش ، ص. ٢

  . ١/١٥٣، الحلبي ، السیرة الحلبیة ،  ١/٩٩ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٣
  . ١٣٥المسعودي ، اثبات الوصیة ، ص.  ٤
  . ٧شرف الدین العاملي ، شیخ الابطح ، ص.  ٥
  . ٥/١٩٤، الازرقي ، اخبار مكة ،  ١/١٧٠ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٦
  . ١/١٥٢، الحلبي ، السیرة ،  ٣/٤٦٢، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١/٩٨ویة ، ابن هشام ، السیرة النب.  ٧
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اذن فـــــان مكانـــــة ابـــــو طالـــــب الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة ومـــــا لـــــه مـــــن وقـــــع فـــــي النفـــــوس قـــــد تركـــــت 
اثرهــــا الروحــــي والمعنــــوي لــــدى الجنــــد ، هــــذا فضـــــلا عــــن الاوصــــاف العســــكریة التــــي اتصــــف بهــــا فكـــــان 

  . )١())اف للكروب ، قوي الارادة ، حدیدي القلب ، مهوب الجانب الكش(( 
ـــــد ان  ـــــة لعبـــــدالمطلب ورثهـــــا منـــــه ابـــــا طالـــــب ، لا ب ومـــــا ذكرنـــــاه مـــــن الصـــــفات الخلقیـــــة والاخلاقی

قـــــد توارثهـــــا عـــــن ابیـــــه ، لان مـــــا عـــــرف عنـــــه مـــــن اوصـــــاف تنطبـــــق بنســـــبة ) (یكـــــون الامـــــام علـــــي 
عــــن ذلــــك انــــه اول هاشــــمي ولــــد لابــــوین هاشــــمیین وهــــذا  كبیــــرة علــــى مــــا كــــان علیــــه ابــــوه وجــــده ، فضــــلا
  .ما یجعله یرث ما لبني هاشم من هذه الصفات 

  
 

للتنشـــــــئة كمـــــــا هـــــــو للوراثـــــــة اثـــــــر كبیـــــــر فـــــــي تكـــــــوین الشخصـــــــیة ، بـــــــل ان الاثـــــــر الـــــــذي تتركـــــــه 
ــــة ، وتربیــــة  ســــائدا مــــن وتنشــــأته اختلفــــت عمــــا كــــان  ) (الامــــام علــــي التنشــــئة اكبــــر مــــن اثــــر الوراث

 إلـــــىوســــائل التنشــــئة فــــي المجتمــــع المكــــي ، حیــــث عــــرف عــــن اهــــل مكــــة انهــــم كــــانوا یبعثــــون بابنــــاءهم 
  . )٢() ص(البادیة لینشاوا نشاة قویة وصحیحة ، وهذا ما عرف عن رسول االله 

الكریمــــــة  الأیــــــاديفمنــــــذ الســــــنوات الاولــــــى لطفولتــــــه احتضــــــنته تلــــــك  ) (الامــــــام علــــــي امــــــا 
ـــــادي الصـــــادق الامـــــی لیغتـــــرف مـــــن مـــــاء بحرهـــــا العـــــذب شـــــربات الاخـــــلاق والصـــــفات الحمیـــــدة ) ص(ن ای

لیكـــــون خاتمـــــا للانبیـــــاء فـــــان هـــــذه الرعایـــــة قـــــد ) ص(، واذا كانـــــت الرعایـــــة الالهیـــــة قـــــد رعـــــت رســـــول االله 
  تربیــــــــــــــــــــة روحیـــــــــــــــــــــة ) ص(لیتربــــــــــــــــــــى بحجــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــول االله  ) ( الامــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــيرعــــــــــــــــــــت 
  .وجسدیة 

ـــــــد اشـــــــارت المصـــــــادر  وضـــــــمه  ) (الامـــــــام علـــــــي قـــــــد اخـــــــذ ) ص(ان رســـــــول االله  إلـــــــىوق
ــــك  )٣(بســــبب الازمــــة الاقتصــــادیة التــــي تعرضــــت لهــــا قــــریش  أتلیــــه ــــا فــــي ذل ــــم یكــــن كافی ، وهــــذا الســــبب ل

  .طرح مجموعة من اسئلة في ذلك  إلى، مما یدفعنا 
  لماذا لم تحدد المصادر مدة زمنیة لهذه الازمة ؟ .١
 بعد انتهاءها ؟) ص(لماذا لم یعیده رسول االله  .٢
 معها ؟ ) ص(كانت الازمة قد اصابت قریشا فلماذا لم تصب رسول االله  إذا .٣

                                                
  . ١٣٥المسعودي ، اثبات الوصیة ، ص.  ١
  . ١٤٢، الشهرزوري ، صیانة صحیح مسلم ، ص ١/١٤٨ابن هشام ، السیرة ، .  ٢

،   ١/٣٨عبــدالبر ، الاســتیعاب ، ، ابــن  ٢/٩٠، الــبلاذري ، انســاب الاشــراف ،  ١/٢٢٨ابــن هشــام ، الســیرة النبویــة ، .  ٣
، ابـن حجـر ،  ٢/٢١٢، الدیلمي ، ارشاد القلوب ،  ١/١١٦، ابو الفداء ، المختصر ،  ١/١٧ابن طاووس ، الطرائف ، 

  . ٧/٧١فتح الباري ، 
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دون غیــــــــره مــــــــن اولاد ابــــــــي ) (للامــــــــام علــــــــي ) ص(لمــــــــاذا جــــــــاء اختیــــــــار رســــــــول االله  .٤
 طالب  ؟

وفــــي ضـــــوء هــــذه الاســـــئلة نــــرى ان هـــــذه الازمـــــة انمــــا كانـــــت المحــــرك والســـــبب المعلــــن فـــــي هـــــذا 
ــــــة مقصــــــودة مــــــن  ــــــت عملی ــــــدوا انهــــــا كان ــــــل رســــــول االله الاخــــــذ ، ویب ــــــك لایجــــــاد شخصــــــیة ) ص(قب ، وذل

ـــــــه  ـــن الاســـــــلام ونصـــــــرته ، فكـــــــان مـــــــن الضـــــــروري ان تحضـــــــى برعایت ـــــــدفاع عــــ ـــــــي ال یكـــــــون لهـــــــا دور ف
مراحـــــل العمریـــــة  إلــــىوتربیتــــه وتوجیهـــــه ، لان هــــذه الرعایـــــة لــــم تقـــــف بفتـــــرة زمنیــــة محـــــددة ، بــــل تعـــــدتها 

ــــه حتــــى وصــــل  ــــىاللاحقــــة مــــن حیات ــــا نفهــــم ان  )١(المؤرخــــون  أكــــدهســــن الــــزواج ، وهــــذا مــــا  إل ،ومــــن هن
فـــــي اخـــــذه انـــــه اراد ان یوجــــــد شخصـــــیة تكـــــون ســـــنده القــــــوي فـــــي المســـــتقبل ، ولهـــــا مــــــن ) ص ( هدفـــــه 

الـــــــدفاع عـــــــن  إلـــــــىتؤهلـــــــه ) ص(القـــــــدرات والامكانـــــــات بالمســـــــتوى نفســـــــه الـــــــذي كـــــــان علیـــــــه رســـــــول االله 
  .الاسلام وقیادته من بعده 

ــــــــة ) ص(وكــــــــان رســــــــول االله  ویرعــــــــاه فــــــــي یقظتــــــــه ونومــــــــه  ) (لــــــــي الامــــــــام عیتــــــــولى تربی
ـــــوه بالطافـــــه ، ویحملـــــه دائمـــــا علـــــى صـــــدره واصـــــفه بانـــــه اخـــــوه وولیـــــه ، وناصـــــره وصـــــفیه وخلیفتـــــه  ویحب

  . )٢(وكهفه ووصیه وزوج كریمته 
ـــــــي طالـــــــب لرســـــــول االله  ـــــــة ) ص(وكـــــــان التـــــــزام اب ـــــــي وتربیتـــــــه ، وتولیـــــــه لتربی  )(الامـــــــام عل

فضــــــلا عــــــن العلاقــــــة النســــــبیة ، فتركــــــت اثرهــــــا فــــــي نفــــــس  اوجـــــد نوعــــــا مــــــن العلاقــــــة الروحیــــــة بینهمــــــا ،
ـــــــالاخوة بینهمـــــــا لقولـــــــه  ) (الامـــــــام علـــــــي  انـــــــا : (( ، عنـــــــدما عبـــــــر عـــــــن طبیعـــــــة هـــــــذه العلاقـــــــة ب

ـــــــــاً ) ص(عبـــــــــداالله واخـــــــــو رســـــــــول االله  ـــــــــة  )٣(...)) لا یقولهـــــــــا بعـــــــــدي الا كاذب ، وجـــــــــاءت الایـــــــــات القرانی
وصـــــفت نفســـــیهما بـــــالنفس الواحـــــدة وذلـــــك فـــــي ایـــــة  مؤكـــــدة لهـــــذه الاخـــــوة وعمـــــق الارتبـــــاط بینهمـــــا عنـــــدما

... فقـــــل تعــــــالوا نـــــدع ابناءنـــــا وابنــــــاءكم ونســـــاءنا ونســــــاءكم وانفســـــنا وانفســــــكم :(( المباهلـــــة لقولـــــه تعــــــالى 
  . )٥( )السلام  معلیه( وفاطمة والحسن والحسین الامام علي ) ص(، فقد دعا  )٤())

ــــــــــة رســــــــــول االله  ــــــــــي ) ص(ان تربی ــــــــــت الا) (للامــــــــــام عل ــــــــــه كان ــــــــــذي قامــــــــــت علی ســــــــــاس ال
شخصــــــــیته فقــــــــد جعلــــــــت منــــــــه تلــــــــك الشخصــــــــیة التــــــــي حملــــــــت كــــــــل معــــــــاني الانســــــــانیة ، والشخصــــــــیة 
السیاســــــیة القــــــادرة علــــــى التعامــــــل مــــــع كــــــل الظــــــروف السیاســــــیة ، وجعلــــــت منــــــه القائــــــد العســــــكري الــــــذي 

                                                
  . ٧/١٧، ابن حجر ، فتح الباري ،  ١/٣٨ابن عبدالبر ، الاستیعاب ، .  ١
  . ٢/٢١٢الدیلمي ، ارشاد القلوب ،  ، ١/٢٥٥الكراجكي ، كنز الفوائد ، .  ٢
  . ١/٤٤، النسائي ، السنن الكبرى ،  ١/٤٤ابن ماجه ، السنن ، .  ٣
  . ٦١/ال عمران .  ٤
، ابـن كثیـر ، التفسـیر ،  ١/٧٧، العیاشـي ، التفسـیر ،  ٣/٣٠١، الطبري ، التفسیر ،  ٨٦فرات الكوفي ، التفسیر ، ص.  ٥

١/٣٧٢ .  
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ـــــه وفروســـــیته ، وهـــــذا مـــــا اشـــــار  ـــــوغى ببطولات ـــــهشـــــهدت ســـــاحات ال ـــــي  ألی : (( بقولـــــه  )(الامـــــام عل
ـــــــد تعلمـــــــون موضـــــــعي مـــــــن رســـــــول االله و  ـــــــة والمنزلـــــــة الخصیصـــــــة وضـــــــعني فـــــــي ) ص(ق ـــــــة القریب بالقراب

صــــدره ویكنفنــــي فراشــــه، ویمســــني جســــده ویســــمني عرفــــه ومــــا وجــــد لــــي  إلــــىحجــــره وانــــا ولیــــد ، یضــــمني 
كذبـــــة فـــــي قـــــول ولا خطلـــــة فـــــي فعـــــل ، وكنـــــت اتبعـــــه اتبـــــاع الفصـــــیل اثـــــر امـــــه یرفـــــع لـــــي كـــــل یـــــوم مـــــن 

  . )١())ي بالاقتداء به علما ویامرن أخلاقه
ــــــــب  ــــــــي تربیــــــــة  أیضــــــــاوكــــــــان لابــــــــي طال ــــــــي  )(الامــــــــام علــــــــي دوره ف وتنشــــــــئته وخاصــــــــة ف

ــــاع رســــول االله  ــــى اتب ــــه عل ــــىوالوقــــوف ) ص(تشــــجیعه ل ــــه واظهــــار امــــره ، فكــــان  إل ــــه فــــي نشــــر دعوت جنب
ـــــة المحفـــــز علـــــى الســـــیر بهـــــذه المســـــیرة و  هـــــذا الجانـــــب واضـــــحة  إلـــــىالمصـــــادر التاریخیـــــة  تاأشـــــار بمثاب

ــــه فقــــال  ــــذي هــــو علی ــــه : (( وجلیــــة ومــــن ذلــــك ان ابــــا طالــــب ســــال ولــــده عــــن طبیعــــة هــــذا الــــدین ال ــــا اب ی
ـــــه  ـــــه ، وصـــــلیت معـــــه الله ، فقـــــال ل ـــاالله وبرســـــوله وصـــــدقته بمـــــا جـــــاء ب ـــــدعوك الا : امنـــــت بــ امـــــا انـــــه لا ی

  . )٢())خیر فالزمه  إلى
ـــــه ـــــل ان ـــــدین ، ب ـــــه بطبیعـــــة هـــــذا ال ـــــي عـــــدم معرفت ـــــا لا یعن ـــــب هن ـــــي طال ـــــر  وســـــؤال اب اراد ان یختب

ــــك  ولــــده فــــي مــــدى فهمــــه وادراكــــه لحقیقــــة هــــذا الــــدین والمبــــادئ التــــي یقــــوم علیهــــا ، فمــــا ان وجــــد منــــه ذل
ــــىالــــوعي التــــام والكامــــل بــــه ، حتــــى اخــــذ یشــــجعه ویــــدعوه  ــــه  إل ــــى هــــذا الــــنهج لان الاســــتمرار بالمســــیر عل

  : )٣(مصدرا للخیر او كما قال 
  على یدیكا  فاشدد بصحبته  ان الوثیقة في لزوم محمد 

  
ــــــراش النبــــــي  ــــــى ف ــــــامر اولاده بــــــالنوم عل ــــــي طالــــــب كــــــان ی ــــان اب ــ ) ص(وفضــــــلا عــــــن التشــــــجیع ف

 التأكیـــــد، فـــــان الاثـــــر التربـــــوي مـــــن هـــــذا الفعـــــل هـــــو  )٤(خـــــوف تعرضـــــه للقتـــــل مـــــن قبـــــل مشـــــركي قـــــریش 
ـــــا فـــــي شخصـــــیة  ـــــدا والعقیـــــدة ، وقـــــد ظهـــــر هـــــذا الـــــدرس جلی ـــــار بـــــالنفس مـــــن اجـــــل المب ـــــى مبـــــدا الایث عل

ـــــین  أحـــــدلیلـــــة الهجـــــرة وثباتـــــه فـــــي ) ص(عنـــــدما نـــــام فـــــي فـــــراش رســـــول االله   ) (لـــــي الامـــــام ع وحن
اثـــــر هـــــذه التربیـــــة والتشـــــجیع فـــــي تكـــــوین وبنـــــاء شخصـــــیته العســـــكریة  ) ( الامـــــام علـــــي، وقـــــد بـــــین 
  -: )٥( ألیهفیما نســـب 

                                                
  . ٣٠٠نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٦٤، ابن البطریق ، العمدة ، ص ٢/٣١٤الطبري ، تاریخ ، .  ٢
، ابــــن معــــد  ٣٥/١٢٠، المجلســــي ، البحــــار ،  ١٤/٧٥، ابــــن ابــــي الحدیــــد ،  ٢٤٣الفخــــار ، ایمــــان ابــــي طالــــب ، ص. ٣

  . ٢٤٢الموسوي ، ایمان ابي طالب ، ص
  . ٥٩-٥٨المفید ، الفصول المختارة ، ص.  ٤
  . ٣/١٧١،  ابن شهر اشوب ، المناقب.  ٥
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  بنبینا  أیضاوسوف نعلم   وعلمنا الحرب من اباءنا 

  
 

الابـــــداع فـــــي مجـــــال  إلـــــىتلــــك كـــــل شخصـــــیة انســـــانیة مجموعـــــة مـــــن  المــــؤهلات التـــــي تؤهلهـــــا تم
معــــین مــــن مجــــالات الحیــــاة المختلفــــة ، وتمیــــزه عــــن بــــاقي افــــراد المجتمــــع ، وهــــذه المــــؤهلات قــــد تكـــــون 

اخــــر تبعــــا لاخــــتلاف البیئــــات  إلــــىاحیانــــا عقلیــــة واحیانــــا اخــــرى تكــــون جســــدیة ، وهــــي تختلــــف مــــن فــــرد 
  .والعادات والتقالید السائدة في ذلك المجتمع  وظروف الحیاة

وقلمــــــا نجــــــد بــــــین صــــــفحات التــــــاریخ شخصــــــیات قــــــد اجتمعــــــت فیهــــــا كــــــل المــــــؤهلات الشخصــــــیة 
ـــــا  ـــــي لا كلـــــي ، وهن ـــــة ، واذا وجـــــدت فانهـــــا تكـــــون بشـــــكل جزئ ــدیة والعقلی مـــــا اســـــتثنینا شخصـــــیة  إذاالجســـ

 )(الامــــــام علــــــي صــــــیة نجــــــد ان هـــــذه المــــــؤهلات قــــــد اجتمعــــــت فـــــي شخ) ص ( الرســـــول الاعظــــــم 
، والفـــــــارق الوحیـــــــد بینهمـــــــا هـــــــو ) (وجـــــــد عنـــــــده ) ص(بـــــــل ان جمیـــــــع مـــــــا وجـــــــد عنـــــــد رســـــــول االله 

. قـــــد اشـــــتركا فـــــي كـــــل شـــــيء ) صـــــلوات االله علیهمـــــا والهمـــــا وســـــلم ( النبـــــوة ، وامـــــا فـــــي عـــــداها فانهمـــــا 
  -:تاتي في ثلاثة ابعاد ) (ودراسة المؤهلات الشخصیة للامام علي 

 
   

ــــــدو مــــــن خــــــلال ی ــــــواردة عــــــن اهــــــل البیــــــت  الأحادیــــــثب ــــــیهم الســــــلام ( ال ــــــاك صــــــفات ) عل ان هن
ـــــرهم وجمعـــــت هـــــذه الصـــــفات البعـــــدین الجســـــدي والعقلـــــي  ، وقـــــد  مشـــــتركة قـــــد اجتمعـــــت عنـــــدهم دون غی

ــــــم یعطهــــــن ( هــــــذه الصــــــفات بقولــــــه ) ص(بــــــین رســــــول االله  ــــــا ولا  أحــــــداعطینــــــا اهــــــل البیــــــت ســــــبعاً ل قبلن
ـــــــة مـــــــن  )١(صـــــــباحة ال: بعـــــــدنا  أحـــــــدیعطاهـــــــا  ـــــــم والمحب والفصـــــــاحة والســـــــماحة والشـــــــجاعة والحلـــــــم والعل
خصوصــــیة هــــذه الصــــفات باهــــل البیــــت علـــــیهم  )علیــــه الســـــلام ( الامــــام علــــي ، وقــــد اكــــد  )٢())النســــاء 

  . )٣())خصصنا بخمس فصاحة وصباحة وسماحة ونجدة وحظوة : (( السلام بقوله 
ح النجــــــدة بــــــدیلاً عــــــن الشــــــجاعة فــــــي مصــــــطل إلــــــىقــــــد اشــــــار  )(الامــــــام علــــــي ونلحــــــظ ان 

، وقـــــد اشــــــار اللغویـــــون بــــــان النجـــــدة هــــــي الشـــــجاعة ، وهــــــي البلـــــوغ فــــــي الامــــــر ) ص(قـــــول رســــــول االله 

                                                
، مـــادة صـــبح ،  الطریحـــي ، مجمـــع البحـــرین ،  ٢/٥٠٧الجمـــال ، ینظـــر ابـــن منظـــور ، لســـان العـــرب ، : الصـــباحة .  ١

٢/٣٨٢ .  
  . ١٥، الراوندي ، النوادر ، ص ١٨٢الاشعث الكوفي ، الجعفریات ، ص.  ٢
  . ١/٢٦٣الجاحظ ، البیان والتبین ، .  ٣
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ــــه  ــــذي یعجــــز عن ــــد : (( ، ویقــــال  )١(ال ــــه غیــــره وهــــو الشــــدید  أيرجــــل نجی شــــجاع مــــاض فیمــــا یعجــــز عن
  . )٢()) ألیهما دعي  إلىالبأس السریع الاجابة 

) علـــــیهم الســـــلام (جـــــد ان صـــــفة الشـــــجاعة التـــــي اتصـــــف بهـــــا اهـــــل البیـــــت ومـــــن هـــــذا التعریـــــف ن
لیســـــت كالشـــــجاعة المعروفـــــة عنـــــد غیـــــرهم ، بـــــل بلغـــــوا فـــــي معرفـــــة حقیقـــــة الشـــــجاعة وجوهرهـــــا وغایاتهـــــا 

  .ما عجز عنه الاخرون 
، فانـــــــه قـــــــد اجتمعـــــــت فیـــــــه خلاصـــــــة ) (امـــــــا مـــــــا یتعلـــــــق بالصـــــــفات التـــــــي اخـــــــتص بهـــــــا 

، عــــــدا مــــــا اختصــــــه بــــــه االله ســــــبحانه وتعــــــالى ) علــــــیهم الســــــلام (  البیــــــت هــــــلالصــــــفات التــــــي عرفــــــت لأ
  . )٣(سواه  أحدمن المواهب الروحیة التي لم توفر في 

ــــــد عــــــرف عــــــن  بعــــــض الصــــــفات الجســــــمیة ، فقــــــد اشــــــارت المصــــــادر  )(الامــــــام علــــــي وق
القصــــر مـــــن الطــــول ، عـــــریض مــــا بـــــین  إلــــىشــــدید الادمـــــة ، ثقیــــل العینـــــین عظیمهمــــا ، اقـــــرب (( بانــــه 

ـــــبطن ، وضـــــخم عضـــــلة الـــــذراع الم ـــــد ، ضـــــخم ال ـــــین ، شـــــثن الكفـــــین عظیمهمـــــا ، شـــــدید الســـــاعد والی نكب
ـــــي ،فجعلـــــت مـــــن  )٤(... ))، ضـــــخم عضـــــلتي الســـــاقین  مـــــن القـــــوة مـــــا صـــــارع احـــــدا  )(الامـــــام عل

ـــــذراع رجـــــل الا امســـــك بنفســـــه  ـــــان ، مـــــا امســـــك ب ـــــت الجن ـــــب یضـــــرب بقـــــوة ، ثاب الا صـــــرعه ، شـــــدید الوث
)٥( .  

ص الــــــذي یهابــــــه الاعــــــداء فــــــي ســــــاحات الحــــــروب ، فكــــــان اســــــمه یرهـــــــب وجعلــــــت منــــــه الشــــــخ
ــــك مــــا ذكــــر عنــــد وصــــوله  ــــوبهم ، ومــــن ذل ــــم بانــــه  إلــــىالاعــــداء وینــــزل الرعــــب فــــي قل حصــــن خیبــــر وعل

ـــــالوا  )(الامـــــام علـــــي  ـــــوراة علـــــى موســـــى : (( ق ـــــذي انـــــزل الت وقـــــد اشـــــار الصـــــدوق . )٦())غلبـــــتم وال
  . )٧(لوه على كل من بارزه بان اهل المعرفة ذكروا انما سمي علیاً لع

قـــــد مثــــــل البطولـــــة والنصــــــر والفـــــتح والشــــــجاعة  )(الامـــــام علــــــي ومـــــن هــــــذا نفهـــــم ان اســــــم 
  .والفتوة 

ـــــت علــــى عظــــیم هــــذه الشخصــــیة ومـــــا تمتعــــت  ــــد مــــن الالقــــاب دل ـــــه العدی ــــذلك ظهــــرت ل ونتیجــــة ل
قـــــاب حیـــــدره بـــــه مـــــن صـــــفات جســـــدیة ، كـــــان لهـــــا الاثـــــر فـــــي بـــــروز شخصـــــیته القتالیـــــة ، ومـــــن هـــــذه الال

                                                
  . ٣/١٤٩ة نجد ، الطریحي ، مجمع البحرین ، ، ماد ٦/١٨٤الفراهیدي ، العین ، .  ١
  . ٣/١٤٩الطریحي ، مجمع البحرین ، .  ٢
  . ١٤٦هاشم الحسني ، سیرة الائمة ، ص. ٣
، ابــن  ٢/١٢٤، الــبلاذري ، انســاب الاشــراف ،  ٢١٠، ابــن قتیبــة ، المعــارف ، ص ٢٣٣المنقــري ، وقعــة صــفین ، ص. ٤

  . ٢/٢٧٥، الدیار بكري ، تاریخ الخمیس ،  ١/١٠٠مآثر الاناقة ،  ، القلقشندي ، ٥/١٧٨ابي الحدید ، الشرح ، 
  . ٥/١٧٨، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٢٣٣المنقري ، وقعة صفین ، .  ٥
  . ١/٥٧ابن طاووس ، الطرائف ، .  ٦
  . ١/١٣٦علل الشرائع ، .  ٧
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ـــــذي هـــــو اســـــم مـــــن اســـــماء الاســـــد  ولقـــــب كـــــذلك باللیـــــث ، لقبـــــه بـــــذلك حبـــــر الامـــــة عبـــــداالله بـــــن .  )١(ال
ـــــه فقـــــال  ـــــدما ســـــئل عن ـــــاس عن ـــــوغى : (( ... عب ـــــث فـــــي ال ـــــن الخطـــــاب  )٢())لی ، ولقبـــــه الخلیفـــــة عمـــــر ب

ــــــه وكـــــم : (( ،وفـــــي هـــــذا اللقـــــب یقـــــول الیـــــافعي  )٣(اســـــم مـــــن اســـــماء الاســـــد  أیضـــــابـــــالهزبر الـــــذي هـــــو  لـ
فهــــــو هزبــــــر ... مــــــن مشــــــاهد یســــــتوجب فیهــــــا عظــــــیم الثنــــــاء وجمیــــــل المحامــــــد عنــــــد اضــــــطرام الملاحــــــم 

  . )٤())غایاتها 
  

ـــــل  ـــــه جبرائی ـــــى ، لقبـــــه ب ـــــدلالات العســـــكریة الفت ـــــه ذات ال لمـــــا صـــــمد فـــــي یـــــوم ) (ومـــــن القاب
الا لا ســـــــیف الا ذو الفقـــــــار لا فتـــــــى : (( وقتـــــــل اصـــــــحاب الالویـــــــة فهتـــــــف جبرائیـــــــل مـــــــن الســـــــماء  أحـــــــد

، ویـــــذهب القلشـــــندي انـــــه لقـــــب بهـــــذا اللقـــــب عنـــــدما قتـــــل مرحبـــــا الیهـــــودي وصـــــار فیمـــــا بعـــــد  )٥())علـــــي 
  . )٦(شعاراً من شعارات الفتوة 

  
ســــهم مــــن مرامـــــي االله (( بســــهم االله ، فقــــد لقبـــــه بــــذلك قنبــــر بقولـــــه ) علیــــه الســـــلام ( لقــــب  أیضــــا

ــــــافقین  ــــــه .  )٧())علــــــى المن ــــــه ب ــــــدما أیضــــــاولقب ــــــال  الحســــــن البصــــــري عن ــــــاً : (( ق ــــــاً ان علی رحــــــم االله علی
ـــــه  ـــــك لمـــــا بـــــرز  )٨())ســـــهماً الله صـــــائباً فـــــي اعدائ ـــــو القصـــــم ، وذل ـــــه نفســـــه لقـــــب اب ـــان ممـــــا لقـــــب ب ، وكــ

،وقیـــــل ان القصـــــم المعضـــــلة المهلكـــــة والداهیـــــة العظیمـــــة  )٩( أحـــــدلصـــــاحب رایـــــة المشـــــركین فـــــي معركـــــة 
)١٠( .  

  

                                                
، ، ، البیهقـــي ،  ١٥/٣٨٢حیح ، ، ابـــن حبـــان ، الصـــ ٤/١٦٠، ابـــي عوانـــه ، المســـند ،  ٣/١٤٤٠مســـلم ، الصـــحیح ، . ١

  . ٤/٤٢٧، السیوطي ، الدیباج ،  ٢٢٣، ابن حجر ، نزهة الالباب ، ص ٩/١٣١السنن الكبرى ، 
  . ٤٠٨الصدوق ، الامالي ، ص.  ٢
  . ٢/١١٦ابن شهر اشوب ، المناقب ، .  ٣
  . ١/١١٤مراة الجنان ، .  ٤

، ابــن حجـــر ، لســان المیـــزان ،  ٥/٣٩٠، میــزان الاعتـــدال ،  ، الـــذهبي ١٥/١٨٧ابــو الفـــرج الاصــبهاني ، الاغــاني ، .  ٥
  . ١/٢١٣، تنویر الحوالك ،  ٢٥١، السیوطي ، شرح سنن ابن ماجه ، ص ١٠/١٩٦، فتح الباري ،  ٤/٤٠٦

  . ١/٣٥٤صبح الاعشى ، .  ٦
  . ٧٢الكشي ، الرجال ، ص.  ٧
  . ٨/٥ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٨
  . ٢/٢٧٥، الدیار بكري ، تاریخ الخمیس ،  ٤/٢٠ة والنهایة ، ابن كثیر ، البدای.  ٩

  . ١٢/٤٨٥، ابن منظور ، لسان العرب ،  ٢/٧٠ینظر الفراهیدي ، العین ، .  ١٠
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فـــــــي غـــــــــزوة ) ص(بـــــــه بــــــه رســـــــول االله ، لقــــــب ابـــــــو تـــــــراب لق الأخـــــــرىومــــــن الالقـــــــاب العســـــــكریة 
ــــــن الولیــــــد  )١(العشــــــیرة  ــــــن خالــــــد ب ــــــه عبــــــدالرحمن ب ــــــان لقبــــــه ب ــــــب الصــــــقر الــــــذي  )٢(، ولقــــــب الثعب ، ولق

  -: )٣( أحدوصفته به هند بنت اثاثة بن عباد بن المطلب بعد مقتل حمزة یوم 
           

  حمزة لیثي وعلي صقري     بكل قطاع حسام یفري 
  

ـــــــ ـــــــدم مـــــــن الق ـــــــاً لشخصـــــــیة اذن مـــــــا تق  )(الامـــــــام علـــــــي اب اعطـــــــت بمجملهـــــــا وصـــــــفاً دقیق
العســــكریة ، جمعــــت مــــا تمیــــز بــــه مــــن ســــلوك حربــــي ، ســــواء كــــان ذلــــك مــــن خــــلال الشــــجاعة التــــي هــــي 

  .ظاهر هذه الالقاب ، او ما تضمنته من مؤهلات شخصیة واخلاق عسكریة 
  
 
 

همـــــــا ظاهرتـــــــا  )(الامـــــــام علـــــــي  ان مـــــــن المیـــــــزات المهمـــــــة التـــــــي تمیـــــــزت بهـــــــا شخصـــــــیة
الـــــــــوعي والادراك ، وهاتـــــــــان الظاهرتـــــــــان ولـــــــــدتا مبكـــــــــرتین عنـــــــــده ، لان مـــــــــا ظهـــــــــر منـــــــــه مـــــــــن افعـــــــــال 

ــــــد  فــــــي صــــــغره امــــــوراً یصــــــعب فهمهــــــا وادراكهــــــا  أدركوممارســــــات لا بــــــد ان تكــــــون صــــــادرة عنهمــــــا ، فق
  . الإدراك على من كان في عمره ، فكانت له مزایا المبكرین من حیث الفهم والقدرة على

) ص(هـــــذه الظـــــاهرة هـــــو اســـــلامه مبكـــــراً والصـــــلاة مـــــع رســـــول االله  قیمصـــــادولعـــــل مـــــن اوضـــــح 
، والنابعـــــة بطبیعـــــة الحـــــال مــــــن  )٤(، وقـــــد بـــــین ســـــبب ذلـــــك وهـــــو التســـــلیم والیقــــــین والتصـــــدیق والاقـــــرار 

ومـــــدى ادراكـــــه وتفهمـــــه للمحتـــــوى مـــــن خـــــلال الاستســـــلام لامـــــر االله  )(الامـــــام علـــــي عمـــــق رؤیـــــة 
القــــول بانــــه كــــان علــــى  إلــــى،وهــــذا مــــا یــــدفعنا  )٥(والانقیــــاد لطاعتــــه والقبــــول لامــــره بــــالقول والفعــــل  تعــــالى

فــــــي وقـــــت رفضــــــها غیــــــره مــــــع )ص(درجـــــة عالیــــــة مــــــن الـــــوعي والادراك جعلتــــــه یقبــــــل دعـــــوة رســــــول االله 
  .فارق العمر 

                                                
  . ٢/٤٠٨، الطبري ، تاریخ ،  ٢/٨٩، البلاذري ، انساب الاشراف ،  ٢/١٧٧ابن سعد ، الطبقات ، .  ١
  . ٨/٥٣ابي الحدید ، الشرح ، ، ابن  ٤٤٠المنقري ، واقعة صفین ، ص.  ٢
  . ٣/٣٧ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٣
  . ٥٤الكراجكي ، معدن الجواهر ، ص.  ٤
  . ٦/١٩٩، الطریحي ، مجمع البحرین ،  ١٢/٢٩٣، ابن منظور ، لسان العرب ،  ٧/٢٦٦الفراهیدي ، العین ، .  ٥
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هـــــــو اول مـــــــن اســـــــلم  )(الامـــــــام علـــــــي ومثلمـــــــا اجمـــــــع المؤرخـــــــون واصـــــــحاب الســـــــیر بـــــــان 
  . )٢(، فانها اتفقت واجمعت على انه اول من صلى معه  )١(لة مبكرة من عمره وفي مرح

 )(الامــــــــام علــــــــي بعــــــــث یــــــــوم الاثنــــــــین وصــــــــلى ) ص(فقــــــــد روى الترمــــــــذي ان رســــــــول االله 
  . )٣(یوم الثلاثاء 

ـــــات التـــــي اكـــــدت اســـــلامه فـــــي عمـــــر مبكـــــر بادلـــــة  ــكیك او نفـــــي الروای وقـــــد حـــــاول الـــــبعض التشـــ
،  لكــــن مـــــا جــــاء مــــن ادلــــة علــــى اســــلامه علــــى حالــــة مـــــن  )٤(الاحتمــــال ضــــعیفة جــــدا تقــــوم علــــى مبــــدا

ـــــبعض فـــــي صـــــغر ســـــنه حـــــین اســـــلم محـــــاولین  الإدراك ـــــوعي تـــــنقض ذلـــــك ، وحتـــــى مـــــا جـــــاء مـــــن ال وال
ــــــه  ــــــة مناقب ــــــذلك ازال ــــــة تاریخیــــــة  أیضــــــاً ، فهــــــو مــــــردود  )٥(ب ــــــى ادل ــــــه مــــــا دام لا یســــــتند عل ولا یمكــــــن قبول

  . )٦(ناهضة 
 

 
ــــــدام والعــــــزم یعــــــر  ــــــي یقــــــوم بهــــــا الانســــــان (( ف الاق ـــه مجموعــــــة مــــــن الحركــــــات والســــــكنات الت ـــ بان

، فالصـــــورة الادراكیــــــة عنـــــدما تســــــتقر فــــــي  )٧())عـــــن شــــــعور وارادة ، بغیـــــة تحقیــــــق واحـــــد مــــــن مقاصــــــده 
ـــــــه العزیمـــــــة والاقـــــــدام علـــــــى مواجهـــــــة  ـــــــب الانســـــــان فانهـــــــا تتجلـــــــي بشـــــــكل دافـــــــع داخلـــــــي ، یبعـــــــث فی قل

  . )٨(لمواجهة والدفاع وهي مرحلة العمل الاخطار وتحثه على ا
ـــــو امعنـــــا النظـــــر فـــــي هـــــذه الصـــــفة لوجـــــدنا انهـــــا تنطبـــــق تمامـــــا علـــــى شخصـــــیة  الامـــــام علـــــي ول

)(  واقــــــع العمـــــل والتطبیـــــق وبمعنــــــى  إلـــــىوالـــــوعي التـــــي كــــــان علیهـــــا  الإدراك، فقـــــد جســـــد مرحلــــــة
ــــة  ــــة النظری ــــه قــــد انتقــــل مــــن المرحل ــــىاخــــر فان ــــة ، فحــــ إل ــــة التطبیقی ــــة الایمــــان والتصــــدیق المرحل ول مرحل

                                                
،  ٣/١٢١، الحــــاكم النیســــابوري ، المســــتدرك ،  ٢/٣٠٩، الطبــــري ، تــــاریخ ،  ١٣النســــائي ، فضــــائل الصــــحابة ، ص. ١

  . ٥/١٠٥البیهقي ، السنن الكبرى ، 
 ٦٥، ابـن البطریـق ، العمـدة ، ص ١/١١٢، الحاكم الحسكاني ، شواهد التنزیـل ،  ١٣النسائي ، فضائل الصحابة ، ص.  ٢

ـــدین الحلـــي ، العـــدد القویـــة ، ص ١/١٨، ابـــن طـــاووس ، الطرائـــف ،  كنـــاني ، مصـــباح الزجاجـــة ، ، ال ٢٤٤، رضـــي ال
١/٢٠ .  

  . ٥/٦٤٠السنن ، .  ٣
  . ١٦٥ابن حجر ، القول المسدد ، ص.  ٤
  . ٢٣١المسعودي ، التنبیه والاشراف ، ص.  ٥
، ابـن  ١/٩٩، البیهقي ، شـعب الایمـان ،  ٢٣١المسعودي ، التنبیه والاشراف ، ص: ینظر الاقوال التي تفند هذا الراي .  ٦

، ابـن طـاووس  ٣/٢٦٤، ابـن ابـي الحدیـد ، الشـرح ،  ٦٦، ابن البطریـق ، العمـدة ، ص ٢/١١ب ، شهر اشوب ، المناق
  . ٦٥، بناء المقالة ، ص

  . ٤١الطباطبائي ، مقالات تأسیسیة في الفكر الاسلامي ، ص.  ٧
  . ٤٢المصدر نفسه ، ص. ٨
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مجموعـــــة مــــــن المواقــــــف دفاعـــــا عــــــن الاســــــلام امتـــــدت مــــــع عمــــــره الشــــــریف ،  إلــــــى) ص(بـــــدعوة النبــــــي 
  . الإسلامیةوالذي یهمنا هنا منها هو ما كان في بدایة الدعوة 

 إلـــــىعنـــــدما دعـــــا عشـــــیرته الاقـــــربین ) ص(مـــــع رســـــول االله  )(الامـــــام علـــــي ویعـــــد موقـــــف 
ـــــرز واو  ـــــلاث ) ص(ل هـــــذه المواقـــــف ، فمـــــع ان رســـــول االله الاســـــلام ، مـــــن اب قـــــد كـــــرر الموقـــــف معهـــــم ث

ــــىمــــرات مــــن خــــلال دعــــوتهم لطعــــام یصــــنعه لهــــم ، ویــــدعوهم  ــــن یجــــرا  إل ــــى  أحــــدالاســــلام ، فل مــــنهم عل
ـــــذلك ان  )(الامـــــام علـــــي اتباعـــــه او فـــــي اقـــــل الاحیـــــان تصـــــدیقه ، الا  مـــــع حداثـــــة ســـــنه فاســـــتحق ب

ـــــة مـــــن بعـــــده  الاخ والـــــوزیر) ص(یكـــــون لرســـــول االله  ـــــة الاقـــــدام  )١(والوصـــــي والخلیف ـــــو لا وجـــــود حال ، فل
ــــذاك فهــــذه هــــي الشــــجاعة والجــــراة التــــي لا نظیــــر  ــــده مــــا تحــــدى الاعــــراف والقــــوانین الســــائدة ان والعــــزم عن

  . )٢(لها ، والتي تضع صاحبها في مقام الابطال 
ـــــة الاقــــدام والعــــ ــــة الهجــــرة مــــن المواقــــف التــــي عبــــرت عــــن حالـ زم فــــي شخصــــیته وكــــان موقفــــه لیل

ــــــراش النبــــــي  مــــــع علمــــــه المســــــبق بعــــــزم قــــــریش علــــــى قتــــــل رســــــول االله ) ص(وذلــــــك عنــــــدما بــــــات فــــــي ف
ــــه فقــــد كانــــت قــــریش غیــــر مرتاحــــة لموقــــف ) ص( ــــذي یحــــیط ب ــــة الخطــــر ال ــــي فضــــلا عــــن حال الامــــام عل
)(  وهـــــذا مــــا نســـــتنتجه مـــــن الروایـــــة التــــي تـــــذكر ان اســـــید بـــــن ابـــــي  الإســـــلامیةومســــاندته للـــــدعوة ،

  -: )٤(،كان یحرض مشركي قریش علیه فقد قال فیه  )٣(شعراء مكة  أحدبن زنیم اناس 
  

  ذبحا مقتلا بفضة لم یربح     هذا ابن فاطمة الذي افناكم 
  

مـــــن المخـــــاطر باعتبـــــاره الرجـــــل الثـــــاني فـــــي ) (عرفنـــــا هـــــذا ومـــــا یحـــــیط بالامـــــام علـــــي  فـــــإذا
ه المهمـــــة مـــــن جهـــــة ، ومـــــدى قـــــوة الاســـــلام الـــــذي وقـــــف لمواجهـــــة قـــــریش وطغیانهـــــا ، ادركنـــــا عظـــــم هـــــذ

بالمبیـــــت علـــــى فراشـــــه لـــــم یكـــــن منـــــه الا الســـــمع ) ص(ایمانـــــه مـــــن جهـــــة اخـــــرى ، فلمـــــا امـــــره رســـــول االله 
تـــــــردد او خـــــــوف او تســـــــاؤل ، ولـــــــم تهـــــــزه او  تضـــــــعفه تلـــــــك الجمـــــــوع القریشــــــــیة  أي،دون  )٥(والطاعـــــــة 

                                                
، ابــن  ٢/٣٠، ابـن شــهر اشـوب ، ا ١/٩٢ ، قطـب الـدین الراونــدي ، الخـرائج ، ١/١٨٧ابــن سـعد ، الطبقـات الكبــرى ، .  ١

، الحلــي ، كشــف  ١/٦١، الاربلــي ، كشــف الغمــة ،  ٦٧، ، ابــن البطریــق ، العمــدة ، ص ٢/٣٦٦الجــوزي ، المنــتظم ، 
  .٤٠الیقین ، ص

  .  ٢٠، ص الامام عليالسعید ، عظمة .  ٢
، ابـن حجـر ،  ١٠/٥٤ن مـاكولا ، الاكمـال ،ابـ: دمهم یوم الفتح ، ینظـر ترجمتـه فـي ) ص ( من الذین اهدر رسول االله .  ٣

  . ١/٥١الاصابة ، 
  . . ٤/٥٦٥،  ١/٧٩، ابن حجر ، الاصابة ،  ١/٤٥ابن ماكولا ، الاكمال ، .  ٤
  . ١/١٤٤الراوندي ، الخرائج ، .  ٥
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ــــــى خــــــرج علــــــیهم وهــــــم یضــــــنونه رســــــ) ص(التــــــي اجتمعــــــت حــــــول دار رســــــول االله   )١() ص(ول االله ، حت
  . )٢(، بل انه تعرض الى الضـرب 

لیلـــــة ) ص(مبیتـــــه فـــــي فـــــراش رســـــول االله  إلـــــىویـــــذكر الشـــــیخ المفیـــــد ان بعـــــض الاخبـــــار اشـــــارت 
ـــــــىخروجـــــــه  ـــــــب  إل ـــــــي طال ـــــــا ان الخطـــــــر  )٣(شـــــــعب اب ـــــــة یظهـــــــر لن ـــــــدیر صـــــــحة هـــــــذه الروای ـــــــى تق ، وعل

ـــــىالقریشـــــي فـــــي هـــــذه الفتـــــرة كـــــان موجهـــــا مباشـــــرة  والمهـــــم هـــــو الـــــتخلص منـــــه ،   )ص ( رســـــول االله  إل
مكانــــــه فــــــي تلــــــك اللیلــــــة ، التــــــي قــــــد تكــــــون اقــــــل  )(الامــــــام علــــــي فلــــــیس مــــــن المســــــتبعد ان یتــــــرك 
  .خطراً مما كانت علیه لیلة الهجرة 

  
ــــــــي شخصــــــــیة  ــــــــة العــــــــزم والاقــــــــدام ف ــــــــرت عــــــــن حال ــــــــف التــــــــي عب   الامــــــــام علــــــــي ان هــــــــذه المواق

)(  تحمل الدلالات التالیة:-  
ـــــالنفس فـــــي ســـــ .١ ـــــة الایثـــــار ب ـــــار الای ـــــرت عـــــن هـــــذا الایث ـــــدة ، وقـــــد عب ـــــنْ : (( بیل العقی ـــــاسِ مَ مِـــــنَ النَّ وَ

ادِ  الْعِبَ وفٌ بِ ؤُ ُ رَ اللَّه ضَاتِ اللَّهِ وَ رْ تِغَاءَ مَ ُ ابْ فْسَه شْرِي نَ   . )٤()) یَ
 .ان هذا المبیت یعد تحدیا لقریش ، واستخفافاً بها وبجبروتها وطغیانها  .٢

ــــــ .٣ ــــــوجز الحقیق ــــــي هــــــذه المغــــــامرة مــــــا ی ــــــي ة عــــــن ان ف وطباعــــــه ومزاجــــــه ، لانهــــــا  )(الامــــــام عل
 . )٥(صدرت عنه كما تصدر الاشیاء عن معادنها دون ادنى تكلف او اجهاد 

فــــــي هـــــذا المبیـــــت زهـــــده فــــــي الحیـــــاة وصـــــدقه واخلاصـــــه ومودتــــــه  )(الامـــــام علـــــي لقـــــد اثبـــــت  .٤
 . )٦(وشجاعته بل وسائر صفات الفروسیة التي یمثلها 

 
 

ــــــي یعــــــد الاكتســــــاب والخبــــــرة  مــــــن مصــــــادر الفكــــــر العســــــكري الرئیســــــة عنــــــد   )(الامــــــام عل
والخبـــــرة هـــــي ولیـــــدة التجربـــــة ومـــــدى اســـــتفادة الانســـــان مـــــن تجاربـــــه فـــــي الحیـــــاة ، فیجعـــــل منهـــــا مرتكـــــزات 

ـــــك التجـــــارب مـــــع شخصـــــیات لا یصـــــدر منهـــــا الا  إذااساســـــیة فـــــي تكـــــوین شخصـــــیته ، خاصـــــة  ـــــت تل كان

                                                
فوة الصـفوة ، صـ ٣/٤٨، ابـن الجـوزي ، المنـتظم ،  ١/٢٢٨، ابن سـعد ، الطبقـات ،  ٢/٩١ابن هشام ، السیرة النبویة ، . ١

 ،١/١٢٤ .  
  . ٢/١٠٧البلاذري ، انساب الاشراف ، .  ٢
  . ٥٩الفصول المختارة ، ص.  ٣
  . ٢٠٧/البقرة .  ٤
  . ٥٧صوت العدالة الانسانیة ، ص الامام عليجورج جرداق ، .  ٥
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٦
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ـــــة  الحـــــق والصـــــدق ، فتكـــــون ـــــذا فـــــان تجرب ـــــر واعظـــــم ، ول ـــــة الافـــــادة اكب ـــــي عملی مـــــع  )(الامـــــام عل
  .قد اخذت ماخذها الواسع في تكوین شخصیته ، خاصة العسكریة منها  ) ص ( رسول االله 

ان جمیــــع مــــا عنــــده مــــن افعــــال واقــــوال انمــــا هــــو نتــــاج لتجربتــــه  )(الامــــام علــــي وقــــد اكــــد 
ــــــه مــــــن  ) ص ( رســــــول االله مــــــع  ــــــوال كقولــــــه وهــــــذا فیمــــــا نقــــــل عن ــــــي رجــــــل محــــــارب ، والحــــــرب (( اق ان

 ) ص ( رســــــول االله خدعــــــة ، ولان اقــــــع مــــــن الســــــماء فیخطفنــــــي الطیــــــر ، احــــــب الــــــي مــــــن اكــــــذب علــــــى 
 ) ص ( رســــــول االله لـــــو عهـــــد الینـــــا : (( وفـــــي قـــــول اخـــــر . ) ١())ســـــمعتوني اروي شـــــیئا فخـــــذوا بـــــه  فـــــإذا

  . )٢())ى نموت عهدا لانفذنا عهده ، ولو قال لنا قولا لجادلنا علیه حت
ـــــــب لاكتســـــــاب والخبـــــــرة قـــــــد اخـــــــذ اتجـــــــاهین همـــــــا مـــــــا اكتســـــــبه مـــــــن شخصـــــــیة    رســـــــول االله وجان

  .العسكریة ، والخبرة المكتسبة من مجموعة المهام التي كلف بها  ) ص ( 
ـــــــة  ـــــــان مرافق ـــــــق بالاتجـــــــاه الاول ف ـــــــي امـــــــا مـــــــا یتعل ـــــــي  ) ص ( رســـــــول االله  )(الامـــــــام عل ف

 أثنــــــاءه مــــــن توجیهــــــات ومــــــا یســــــتخدمه مــــــن اســــــالیب عســــــكریة جمیــــــع معاركــــــه ، ومــــــا كــــــان یصــــــدر منــــــ
ـــــین  ـــــرة فـــــي مجـــــال قیـــــادة الجـــــیش ودخـــــول المعـــــارك  وكســـــبها ، وقـــــد ب ـــــال ، اكســـــبة خبـــــرة كبی الامـــــام القت

  -:طبیعة هذا الاكتساب بالابعاد التالیة  )(علي 
ــــد  -أ وة صــــالحة جیشــــه خــــلال المعركــــة لیــــدفع عــــنهم البــــاس ، ویكــــون بــــذلك قــــد أمــــامضــــرورة تقــــدم القائ

الامــــام هــــذه المواقــــف فــــي بــــدر واحــــد وحنــــین ، فقــــد نقــــل عــــن  ) ص ( رســــول االله لهــــم ، وقــــد كــــان 
ـــــاس اتقینـــــاه برســـــول االله  إذاكنـــــا : (( انـــــه قـــــال  ) (علـــــي  اقـــــرب  أحـــــدلـــــم یكـــــن ) ص(احمـــــر الب
ــــــى ــــــه  إل ــــــد جســــــد  )٣())العــــــدو من ــــــدرس ســــــواء فــــــي صــــــموده فــــــي  )(الامــــــام علــــــي ، وق هــــــذا ال

  . او ما كان منه في حروبه  ) ص ( رسول االله  المعارك في زمن
ضـــــرورة التوكـــــل علـــــى االله ســـــبحانه وتعـــــالى ، والارتبـــــاط مـــــع البـــــاري فـــــي اوقـــــات الحـــــرب لمـــــا لهــــــا  -ب

مـــــن اهمیــــــة فـــــي تقویــــــة الـــــروح المعنویــــــة للقائـــــد والجنــــــد ، وطلـــــب النصــــــر والعـــــون مــــــن االله ســــــبحانه 
انــــه لمــــا كــــان یــــوم بــــدر كـــــان  )(علــــي  الامـــــاموتعــــالى لانــــه الناصــــر والمؤیــــد ، فقــــد نقــــل عــــن 

ـــــا : (( ، فیجـــــده ســـــاجدا ویقـــــول  ) ص ( رســـــول االله  إلـــــىیقاتـــــل ویرجـــــع  یـــــا حـــــي یـــــا قیـــــوم یـــــا حـــــي ی
الامـــــام ،وكـــــذلك  )٤(حتـــــى انـــــزل االله نصــــره علـــــى المســـــلمین ، وفــــتح االله ســـــبحانه علـــــى یدیــــه )) قیــــوم 

                                                
  . ٤/٢٣٦الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٢/١٤٥البلاذري ، انساب الاشراف ، .  ٢

، الاربلــي ،  ١/٨٩، ابــن الاثیــر ، النهایــة ،  ١/٣٤٤، البكــري ، فصــل المقــال ،  ٢/٢٣ابــن ســعد ، الطبقــات الكبـرى ، .  ٣
  .،  ١/٩كشف الغمة ، 

  . ٣/١٧٦ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٤
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ــــي  تزامــــه الوثیــــق بالتوكــــل فــــي ایــــام حروبــــه جســــده علــــى ارض الواقــــع فقــــد عــــرف عنــــه ال )(عل
  . )١(والدعاء والصلاة 

ــــــق النصــــــر  -جـــــــ ــــــي تحقی ــــــذ الخطــــــة العســــــكریة ، تاثیرهــــــا المباشــــــر ف ــــــرة المكتســــــبة فــــــي وضــــــع وتنفی الخب
  .)٢(الحروب  أثناءوهزیمة الاعداء ، ومن ذلك افادته من خطة حفر الخنادق 

رســــول كــــان یــــرى مــــن بعــــث العیــــون والجواســــیس وبعــــث الطلائــــع لمــــا  أســــلوبالخبــــرة المكتســــبة مــــن  -د
ــــــع واســــــتخدامه للعیــــــون امامــــــه فــــــي حروبــــــه ، وخاصــــــة مــــــا بعثــــــه لمعرفــــــة امــــــر  ) ص ( االله  للطلائ

  .)٣(قریش بعد غزوة الخندق 
مــــــن  )(الامــــــام علــــــي امــــــا الاتجــــــاه الثــــــاني فــــــي بعــــــد الاكتســــــاب والخبــــــرة هــــــو مــــــا اكتســــــبه 

ـــــل  ـــــف بهـــــا مـــــن قب ـــــي كل ـــــه مـــــن  ) ص ( رســـــول االله خبـــــرة مـــــن خـــــلال المهـــــام الت ، ومـــــا كـــــان یخصـــــه ب
توجیهــــــات والتــــــي اختلفــــــت بحســــــب المهــــــام التــــــي كلــــــف بهــــــا واهمیتهــــــا ، وقــــــد جــــــاءت هــــــذه الخبــــــرة فــــــي 

   -:ضوء الابعـاد التالـیة 
ــــــرة المكتســــــبة فــــــي كیفیــــــة ادارة امــــــور الدولــــــة فــــــي اوقــــــات الحــــــروب ، وتحمــــــل مســــــؤولیات هــــــذه  -أ الخب

رســـــول االله الودائــــع التـــــي كانــــت فــــي مســــؤولیة ویتبــــین لنــــا ذلــــك مـــــن خــــلال تكلیفــــه بــــاداء ،  الأوقــــات
عنـــــــد الهجــــــــرة ، ورغــــــــم حراجــــــــة هــــــــذه الفتــــــــرة  وغضــــــــب قــــــــریش علــــــــى المســــــــلمین الا انــــــــه  ) ص ( 

  .) ٤( استطاع ان ینجز هذه المهمة ، دون تردد او خوف متحملا المتاعب في ذلك
فـــــي احـــــدى  ) ص ( رســـــول االله الخبـــــرة المكتســـــبة فـــــي كیفیـــــة محاربـــــة الاعـــــداء وذلـــــك عنـــــدها بعثـــــه  -ب

ــــــد وصــــــاه  ــــــاتلوك : (( البعــــــوث فق ــــــى یق ــــــاتلهم حت ــــــي  )٥()) ولا تق ــــــرة ف ــــــة كبی ــــــرة لهــــــا اهمی ، وهــــــذه الخب
  .قوانین بدء واعلان الحرب 

وطریقــــة التعامــــل مــــع المواقــــف حســــب ظروفهــــا ، ومــــا هــــي الظــــروف  أســــلوبالخبــــرة المكتســــبة فــــي  -جـــــ
قــــریش  إلــــىاله فــــي اثــــر امــــراة ارســــلت التــــي تســــتوجب اســــتخدام القــــوة او السیاســــة ، ومــــن ذلــــك ارســــ

الـــــیمن  إلـــــى، وكـــــذلك بعثـــــه  )٦(مكـــــة  إلـــــى ) ص ( رســـــول االله لنقـــــل اخبـــــار عـــــن المســـــلمین وقـــــدوم 
  . )٧(ودخولهم الاسلام على یدیه 

                                                
  .ینظر المبحث الاول من الفصل الثاني .  ١
  . ١١/١٢٧النوري ، مستدرك الوسائل ، .  ٢
  . ٥٧٢-٢/٥٧١لطبري ، تاریخ ، ا.  ٣
  .١/١٢٦، ابي الفداء ، المختصر ،  ٢٣٣، المسعودي ، التنبیه والاشراف ، ص ٢/٩٣ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٤
  . ٦/١٠٠ابن حجر ، الاصابة ، .  ٥
  . ١/١٨٣، الطبري ، الریاض النظرة ،  ٢/٤٨٢،البكري ، معجم ما استعجم ،  ٢/٧٩٧الواقدي ، المغازي ، .  ٦
  . ٨/٦٥ابن حجر ، فتح الباري ، .  ٧
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الخبـــــرة المكتســــــبة فـــــي عقــــــد الصـــــلح ، وذلــــــك مــــــن خـــــلال تولیــــــه كتابـــــة صــــــلح الحدیبیـــــة ومــــــا ترتــــــب  -د
  . )١(علیه من شروط ونتائج 

ـــــول الدبلوماســـــیة ، مـــــن ذلـــــك اخـــــذه الرایـــــة مـــــن ســـــعد بـــــن ا -هــــــ ـــــة ایجـــــاد الحل لخبـــــرة المكتســـــبة فـــــي كیفی
فــــامر )) الیــــوم یــــوم الملحمــــة  الیــــوم تســــبى الحرمــــة : (( عبــــادة یــــوم فــــتح مكــــة بعــــد ان اخــــذ ینــــادي 

الیــــــــوم یــــــــوم المرحمــــــــة الیــــــــوم : (( باخــــــــذها وان ینــــــــادي   )(الامــــــــام علــــــــي  )ص ( رســــــــول االله 
ــــذین تعرضــــوا  )٢())تحمــــى الحرمــــة  ــــد مــــع بنــــي جذیمــــة ال ــــد بــــن الولی ، كــــذلك قیامــــه بحــــل مشــــكلة خال
  . )٣(للقتل على یدیه 

الخبــــــرة المكتســـــــبة فــــــي كیفیـــــــة اختیـــــــار او ایجــــــاد القیـــــــادة البدیلــــــة فـــــــي ایـــــــام الحــــــروب ، ومـــــــن ذلـــــــك  -و
ــــــــة فــــــــي غــــــــزوة تبــــــــوك  ــــــــد افــــــــاد  )٤(اســــــــتخلافه علــــــــى المدین مــــــــن هــــــــذا  )(الامــــــــام علــــــــي ، وق

ـــــدما الاســـــتخلاف  ـــت مـــــن الخلیفـــــة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب یســـــتخلفه مـــــرتین الاولـــــى عن خبـــــرة كافیـــــة جعلــ
ـــــىاراد الخـــــروج  ـــــد خروجـــــه  )٥(مواجهـــــة الفـــــرس فـــــي معركـــــة القادســـــیة  إل ـــــة عن ـــــى، والثانی فلســـــطین  إل

  .، مستفیدا من خبرته في هذا المجال  )٦(لمواجهة الروم 
 

 
ـــــین الامـــــور ـــــاء وتكـــــوین الشخصـــــیة  ان مـــــن ب ـــــت دوراً اساســـــیاً فـــــي بن ـــــي لعب المهمـــــة والرئیســـــة الت

، مــــــا یمكــــــن ان نســــــمیه بالتســــــدید الالهــــــي او الرعایــــــة الالهیــــــة ،وهــــــذا ) (العســــــكریة للامــــــام علــــــي 
التســـــــدید لـــــــم یـــــــات دون جهـــــــد او ســـــــعي منـــــــه ، لان االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى  یؤیـــــــد عبـــــــاده وینـــــــزل علـــــــیهم 

ــــب مــــن الانســــان التقــــوى والاعتقــــاد بــــان كــــل شــــيء انمــــا یتحقــــق بــــارادة نصــــره ، وتوفیقــــه ولكــــن هــــذا ی تطل
ـــــثُ لا : (( االله ســـــبحانه وتعـــــالى ، حیـــــث قـــــال تعـــــالى ُ مِـــــنْ حَیْ زُقْـــــه رْ یَ جـــــاً وَ خْرَ ُ مَ ـــــه ـــــلْ لَ جْعَ َ یَ ـــــه تَّـــــقِ اللَّ ـــــنْ یَ مَ وَ

حْتَسِـــــــب  سَـــــــانِ : (( ، ویتطلـــــــب الســـــــعي والعمـــــــل قـــــــال تعـــــــالى  )٧())یَ سَ لِلإِْنْ ـــــــیْ أَنْ لَ ى  وَ ـــــــا سَـــــــعَ لاَّ مَ ،  )٨())إِ

                                                
  . ٢/٦٣٤، الطبري ، تاریخ ،  ٢/٤٥الیعقوبي ، تاریخ ،.  ١
  . ٨/٩، ابن حجر ، فتح الباري ،  ١/١٤٤، ابي الفداء ، المختصر ،  ٢/٥٩٧ابن عبدالبر ، الاستیعاب ، .  ٢
، ابـن كثیـر ،  ١/١٤٥ابـي الفـداء ، المختصـر ،  ، ٥/١٠٤، ابـن عسـاكر ، تـاریخ دمشـق ،  ٢/٥١الیعقـوبي ، تـاریخ ، .  ٣

  . ٤/٣١٣البدایة والنهایة ، 
، المســعودي ،  ٣/١٠٤، الطبــري ، تــاریخ ،  ٢/٩٦، الــبلاذري ، انســاب الاشــراف  ،  ٤/١٢١ابــن هشــام ، الســیرة  ، .  ٤

  . ١/١٠٨، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ٢٧١التنبیه والاشراف ، ص
  . ٣/٢٤٥الطبري ، تاریخ ، .  ٥
  .المصدر نفسه .  ٦
  . ٢/الطلاق .  ٧
  . ٣٩/النجم .  ٨
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ومــــن هنــــا نجــــد ان االله ســــبحانه وتعـــــالى قــــد ایــــد المســــلمین بنصــــره بعـــــد ان كــــانوا اذلــــة معرضــــین لخطـــــر 
ــــــع  ــــــوكلهم علــــــى االله ســــــبحانه وتعــــــالى وســــــعیهم مــــــن اجــــــل الاســــــلام ورف ــــــواهم وت الكفــــــار والمشــــــركین ، بتق

  .رایته 
ــــــي مــــــا كــــــان مــــــن  واذا كــــــان المســــــلمون قــــــد عملــــــوا وســــــعوا مــــــن اجــــــل الاســــــلام فــــــان الامــــــام عل

)(  مــــن عمــــل وجهــــاد فــــي خدمــــة الاســــلام ، قــــد فـــــاق بكثیــــر مــــا كــــان مــــن غیــــره ، وهــــذا مــــا اشـــــار
ـــــــة : (( بقولـــــــه  ) ص (  رســـــــول اهللالیـــــــه  ـــــــي كف ـــــــو وضـــــــعت ف ان الســـــــموات الســـــــبع والارضـــــــین الســـــــبع ل

ـــــي  ـــــرجح ایمـــــان عل ـــــة ل ـــــي بكف ـــــاتج بطبیعـــــة الحـــــال مـــــن الاخـــــلاص )١())ووضـــــع ایمـــــان عل فـــــي  ، وهـــــذا ن
ـــــة تكـــــون  ـــــة الالهی ـــــد والرعای ـــــر فـــــان التســـــدید والتایی ـــــت درجـــــة التقـــــوى اكب ـــــه كلمـــــا كان العمـــــل ، وطبیعـــــي ان

  .اكبر
درجــــــة الكمــــــال  إلــــــىوالنتیجــــــة الحاصــــــلة مــــــن الاخــــــلاص فــــــي العمــــــل هــــــو ان الانســــــان یصــــــل 

ـــــاالله ســـــبحانه وتعـــــالى ، وهـــــذا مـــــا حصـــــل  إلـــــىیصـــــل  أيالانســـــاني  ارقـــــى مســـــتویات العلاقـــــة والارتبـــــاط ب
ـــوذج الامثـــــــــــل للانســــــــــــان الكامــــــــــــل ، یقــــــــــــول المطهــــــــــــري  )(الامــــــــــــام علــــــــــــي نـــــــــــد ع   : فانــــــــــــه الانمـــــــــ

ـــــــا ((  ــــا عـــــــادلا للنـــــــاس ، ویحكـــــــم بالعـــــــدل ، كـــــــان انســـــــانا متعـــــــادلا ) (ان علی قبـــــــل ان یكـــــــون امامـــ
ـــا فــــــي ذاتــــــه ، یجمــــــع فیهــــــا الكمــــــالات الانســــــانیة كلهــــــا ، كــــــان  جانــــــب عمــــــق تفكیــــــره ، وبعــــــد  إلــــــىمتوازنـــ

كــــــان الصـــــــوفي ... كمــــــال الـــــــنفس  إلــــــىعاطفیــــــة رقیقــــــة ، جمـــــــع كمــــــال الجســـــــم نظــــــره یتمتــــــع بمشـــــــاعر 
ـــد والجنـــــدي وكـــــان القاضـــــي والعامـــــل ، وكـــــان الخطیـــــب والكاتـــــب ، لقـــــد  والقائـــــد الاجتمـــــاعي ، وكـــــان الزاهــ

  . )٢())كان الانسان الكامل بكل ما فیه من حسن وجمال 
حیـــــة التـــــي مكنتـــــه مـــــن مـــــن الاســـــتعداد الروحـــــي والریاضـــــة الرو  )(الامـــــام علـــــي ولمـــــا كـــــان 

   -:هذه الدرجة من الكمال الانساني ، فان التسدید الالهي جاء في بعدین رئیسیین  إلىالوصول 
  

 
ــــة التــــي تشــــیر  ــــوم ان فــــي القــــران الكــــریم الكثیــــر مــــن الایــــات القرانی ــــىمــــن المعل جوانــــب المــــدح  إل

البطولیـــــــة  )(الامــــــام علـــــــي اصــــــة ، ولـــــــذا فقـــــــد حظیــــــت مواقـــــــف والثنــــــاء ســـــــواء كانــــــت عامـــــــة او خ
ـــــــــــــــك اقـــــــــــــــوال بعـــــــــــــــض إلـــــــــــــــوالجهادیـــــــــــــــة بمـــــــــــــــدح واشـــــــــــــــارة القـــــــــــــــران الكـــــــــــــــریم ، كمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــارت    ى ذل

  .المفسرین 

                                                
  . ٥/٩٧، ابن حجر ، لسان المیزان ،  ٦/٨٤، الذهبي ، میزان الاعتدال ،  ٣/٣٦٣ابن شیرویه ، الفردوس ، .  ١
  . ٩في قوتیه الجاذبة والدافعة ، ص الامام علي.  ٢
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ـــــل غیـــــره مـــــن   وعـــــده افضـــــل مـــــن ســـــقایة  الأعمـــــالوقـــــد عظـــــم القـــــران الكـــــریم جهـــــاده وكبـــــره مقاب
اجعلـــــتم ســـــقایة الحـــــاج وعمـــــارة المســـــجد  : ((، كمـــــا جـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى  )١(الحجـــــیج وعمـــــارة البیـــــت 
  . )٢(... ))وجاهد في سبیل االله لا یستوون عند االله  الآخرالحرام كم امن باالله والیوم 

ان الاخـــــــلاص الــــــذي كـــــــان یبدیــــــه المســـــــلمون فــــــي المعـــــــارك مـــــــع  )(الامـــــــام علــــــي ویــــــرى 
  ) : ( كـــــــان ســـــــببا فــــــــي نـــــــزول التاییـــــــد والنصـــــــر الالهــــــــي ، وفـــــــي ذلـــــــك یقــــــــول ) ص ( رســـــــول االله 

ـــــــر ) الــــــذل والخــــــذلان ( فلمــــــا راى االله صــــــدقنا انــــــزل بعــــــدونا الكبــــــت ((  وانــــــزل علینــــــا النصــــــر حتــــــى استقـ
  . )٣(..))الاسلام 

ــــدر اثــــره الفاعــــل فــــي شخصــــیته لكونــــه  وكــــان لمــــدح الایــــات القرانیــــة واشــــادتها بموقفــــه فــــي یــــوم ب
ـــــــي بمجملهـــــــا ـــــــد جـــــــاء باوصـــــــاف متعـــــــددة كـــــــالمؤمن والمجاهـــــــد الصـــــــالح ، والت تعطـــــــي دفعـــــــة معنویـــــــة  ق

ــــه تعــــالى  ــــة التكــــریم المعنــــوي ممــــا زاد فــــي همتــــه وعزمــــه ، ولعــــل مــــن ابــــرز هــــذه الایــــات قول وكانــــت بمثاب
بِّهِــــــمْ  : ((  وا فِــــــي رَ انِ اخْتَصَــــــمُ ،قیــــــل انهـــــــا نزلــــــت یــــــوم بــــــدر فــــــي حمــــــزة وعبیـــــــدة  )٤(.. ))هَــــــذَانِ خَصْــــــمَ

  . )٥(تبة ، وعتبة وشیبة ابنا ربیعة والولید بن ع) (والامام علي 
ـــــه تعـــــالى  أیضـــــا كُـــــمْ : (( فـــــان قول ـــــرٍ مِـــــنْ ذَلِ خَیْ ـــــئُكُمْ بِ بِّ نَ ـــــلْ أَؤُ ــــــزة  )٦(... ))قُ ـــــت فـــــي حمـ ، انهـــــا نزل

ــــــه تعـــــالى  )٧() (وعبیـــــدة والامـــــام علـــــي  ـــــالِحَاتِ : (( ،كـــــذلك قولـ ـــــوا الصَّ عَمِلُ ـــــوا وَ ُ ن ـــــذِینَ آمَ ـــــلُ الَّ جْعَ أَمْ نَ
ضِ  فْسِــــــدِینَ فِــــــي الأَْرْ ــــــة  )٨())كَالْمُ ـــــــزء الاول منهــــــا فــــــي هــــــؤلاء الثلاثــــــة ، امــــــا المفســــــدین فهــــــم عتب ،ان الجـ

ــــــدْرٍ : (( ،فـــــي حـــــین یـــــرى القرطبـــــي فــــــــي تفســـــیر قولـــــــه تعـــــــالى  )٩(وشـــــیبة والولیـــــد  بَ ُ بِ ـــــه كُمُ اللَّ ـــــدْ نَصَـــــرَ قَ لَ وَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیف  )١٠())   الامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عل
)( )١١( .  

                                                
  . ٢/٣٤٢، ابن كثیر ، التفسیر ،  ١/٩٤، الطبري ، التفسیر ،  ١/٢٨٤القمي ، التفسیر ، .  ١
  . ١٩/التوبة .  ٢
  . ٩١نهج البلاغة ، ص.  ٣
  . ١٩/الحج . ٤
، القرطبـي ، التفسـیر  ٦٠، ابن طاووس ، عین العبرة ، ص ٧/١٣٢، الطبري ، التفسیر ،  ٣/١٧ابن سعد ، الطبقات ، . ٥

  . ٣/٢١٣، ابن كثیر ، التفسیر ،  ١٢/٢٥، 
  . ١٥/ال عمران .  ٦
  . ٦٠، ابن طاووس ، عین العبرة ، ص ٣/١٧ابن سعد ، الطبقات ، .  ٧
  . ٢٨/ ص.  ٨
  . ٤٩٣، شرف الدین الحسیني ، تاویل الایات ، ص ٣/٤٦٣ابن كثیر ، التفسیر ، .  ٩

  . ١٢٣/ال عمران .  ١٠
  . ١/٨٢التفسیر ، .  ١١
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وذلـــــك مـــــن  )(الامــــام علـــــي خـــــذ ماخــــذه فـــــي نفـــــس ونجــــد ان اثـــــر هـــــذا المــــدح والثنـــــاء قـــــد ا
( رســـــول االله عنـــــدما صـــــمد بوجـــــه المشـــــركین بمفـــــرده یقاتـــــل ویـــــدافع عـــــن  أحـــــدخـــــلال موقفـــــه فـــــي معركـــــة 

ـــــه وقـــــف بمفـــــرده بعـــــد ان هـــــرب المســـــلمون  ) ص  ویعـــــد هـــــذا الموقـــــف مـــــن اكبـــــر مواقفـــــه واجلهـــــا ، لكون
  . )١()ص ( رسول االله وتفرقوا عن 

) (وقتلـــــــه عمـــــــرو بـــــــن عبـــــــد ود فقـــــــد شـــــــبه بقتـــــــل نبـــــــي االله داود امـــــــا موقفـــــــه فـــــــي الخنـــــــدق 
ــــه تعــــالى  ــــذي جــــاء فــــي قول وتَ : (( جــــالوت ال دُ جَــــالُ ــــلَ دَاوُ تَ قَ ــــهِ وَ ــــإِذْنِ اللَّ مْ بِ ــــوهُ زَمُ َ ، كمــــا جــــاء فــــي  )٢())فَه

  . )٣(الروایة المنقولة عنه جابر بن عبداالله الانصاري 
ـــــــات بحـــــــق المواقـــــــف ) (الجهادیـــــــة للامـــــــام علـــــــي  وملخـــــــص القـــــــول فـــــــي نـــــــزول هـــــــذه الای

انهــــــال كانــــــت بمثابــــــة الجرعــــــات التــــــي زادت مــــــن الحماســــــة والغیــــــرة ورفعــــــت فــــــي الــــــروح المعنویــــــة عنــــــده 
ــــــة وشــــــجاعة ، ولكــــــن مــــــن  ــــــه هكــــــذا بطول ــــــم یظهــــــر من ــــــو لا نــــــزول هــــــذه الایــــــات ل ــــــي انــــــه ل وهــــــذا لا یعن

ة الله تعـــــالى ، وهـــــذا الطبیعـــــي ان نزولهـــــا یعنـــــي الكثیـــــر بالنســـــبة لـــــه ، حیـــــث كانـــــت جمیـــــع افعالـــــه خالصـــــ
  .یعني انه كسب الرضا الالهي ،وتعني خلوص نیته الله تعالى 

 
 

كمـــــا اتضـــــح فـــــي بدایـــــة هـــــذا الموضـــــوع ان التســـــدید الالهـــــي لا یمكـــــن ان ینالـــــه الانســـــان الا مـــــن 
الامــــــام فهمنـــــا بــــــان ارقــــــى درجـــــات الكمــــــال الانســـــاني ، وكمــــــا  إلـــــىخـــــلال الریاضــــــة الروحیـــــة والوصــــــول 

قـــــــد وصـــــــل الـــــــى هـــــــذه الدرجـــــــة ولا یمكـــــــن لاحـــــــد ان ینكـــــــر ذلـــــــك ، امـــــــا مســـــــالة التاییـــــــد  ) (علـــــــي 
ـــــى  ـــــي نزولهـــــا علیـــــه كمـــــا نزلـــــت عل ـــــه  ) ص ( رســـــول االله بالملائكـــــة فانهـــــا لا تعن ـــــت عونـــــا ل الا انهـــــا كان

  .، تحمیه وترعاه وتسدده وتعینه
ــــي وقــــد اشــــار  ــــد )(الامــــام عل ــــان هــــذا التایی ــــاً لـــــه حیــــث یقــــول   الــــى بی مــــن خــــلال وعــــداً الهی

ـــــة  مــــــن : ((  ــــى یقــــین مــــن امــــري وفــــي غیــــر شبهــ ــــى مــــا وعــــدني ربــــي مــــن النصــــر والتاییــــد وعل وانــــي عل
الحســـــــن الامـــــــام وهـــــــذه شـــــــهادة لـــــــه لنفســــــه فـــــــي ذلـــــــك ، امـــــــا الشـــــــهادة الثانیــــــة فكانـــــــت مـــــــن . )٤())دینــــــي 

) ( الامـــــام علــــي عنــــد استشـــــهاد)(  حیـــــث قـــــال )) : قـــــد مضـــــى فــــي هـــــذه اللیلـــــة رجـــــل الا انــــه

                                                
  . ٢/٥١٣الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٢٥/البقرة .  ٢

،  ٤/٣٤٤،  الحلــي ، المســتجاد ،  ١٩٥، امــین الاســلام الطبرســي ، اعــلام الــورى ، ص ٢/٤٧١الواقــدي ، المغــازي ، .  ٣
  . ٢٠/٢٥٤، المجلسي ، بحار الانوار  ،  ٩٥القندوزي الحنفي ، ینابیع المودة ، ص

  . ٣٢/٦٠، المجلسي ، البحار ،  ٥/٥٣الكلیني ، الكافي ، .  ٤
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ـــــل عـــــن  ـــــه ومیكائی ـــــل عـــــن یمین ـــــل وجبری ـــه الاخـــــرون ، ومـــــن كـــــان یقات ــ ـــــرى مثل ـــــن ی ـــــون ول ـــــم یدركـــــه الاول ل
  . )١())شماله 

ولعـــــل مـــــن اول الروایـــــات فـــــي هـــــذا التاییـــــد هـــــي هبـــــوط ملكـــــین مـــــن الملائكـــــة یحمیانـــــه فـــــي لیلـــــة 
اســـــه ومیكائیــــل وكـــــان عنــــد رجلیـــــه ، وهمـــــا جبرائیــــل وكـــــان عنــــد ر  ) ص ( رســــول االله مبیتــــه علــــى فـــــراش 

ـــك یـــــــــــا ابـــــــــــن ابـــــــــــي طالـــــــــــب ، یبـــــــــــاهي االله بـــــــــــه : (( ، وكـــــــــــان میكائیـــــــــــل یقـــــــــــول    بـــــــــــخ بـــــــــــخ مـــــــــــن مثلــــــــ
  . )٢())الملائكة 

ــــــات اركانــــــه وتفوقــــــه علــــــى نظرائــــــه واقرانــــــه منــــــة  ومباهــــــاة الملائكــــــة بــــــه یشــــــهد بقــــــوة جنانــــــه وثب
  .) ٣(ابطال الحرب والشجاعة 

  رســـــــــول االله فـــــــــي معركــــــــة بـــــــــدر مــــــــا روي عـــــــــن  )(فمــــــــن تاییـــــــــد الملائكــــــــة للامـــــــــام علــــــــي 
ـــــى یمـــــین  ) ص (  ـــــي بـــــان الملائكـــــة كانـــــت عل ـــــال  )(الامـــــام عل ،  )٤(معـــــه فـــــي الصـــــف تشـــــهد القت

ـــــزل فـــــي میســـــرة ) (وكـــــذلك مـــــا نقـــــل ان اســـــرافیل  ـــــألف مـــــن الملائكـــــة وكـــــان  ) ص ( رســـــول االله ن ب
ئكـــــة ، وهــــذا مــــا نســـــتنتجه قــــد راى جمــــوع الملا )(الامــــام علـــــي ان  أیضــــا، وقــــد ثبـــــت  )٥(هــــو فیهــــا 

  -:من امرین   
  . )(الامام علي ان اغلب الروایات التي ذكرت نزول الملائكة قد جاءت عن طریق . ١
ـــــوم : (( وصـــــفه للملائكـــــة وعمـــــائمهم حیـــــث یقـــــول . ٢ العمـــــام تیجـــــان العـــــرب ، وكانـــــت ســـــیما الملائكـــــة ی

.  )٦())ت علیـــــه عمامـــــة صـــــفراء بـــــدر عمـــــائم بیضـــــا قـــــد ارخوهـــــا علـــــى ظهـــــورهم ، الا جبرائیـــــل فانـــــه كانـــــ
  -: )٧(وقد وصف السید الحمیري الشاعر المعروف ذلك بقوله 

  علیه مكیال وجبریــل     ذاك الذي سلم في لیلـــة 
  الف ویتلوهم سرافیــل      مكیال في الف وجبریل في

  كانــهم طیرا ابابیــل     لیلة بدر مددا انزلــــوا 
فــــي الحــــرب اذا كــــان مؤیــــداً بالملائكـــــة  )(م علــــي الامــــاوقــــد یســــال ســــائل مــــا هــــي فضــــیلة 

ــــة؟  جاب ــــدة الاقــــران ، ثــــم  وإ ــــو تقــــاعس فــــي مجاهــــدة الفرســــان ومجال ــــك ل ــــك انمــــا الفضــــیلة تفوتــــه فــــي ذل ذل

                                                
  . ٢/٢٠٣الیعقوبي ، تاریخ ، .  ١
  . ١/٢٩٤، ابن الصباغ ، الفصول المهمة ،  ٢/٥٥، كنز الفوائد ، الكراجكي .  ٢
  . ١/٢٩٦ابن الصباغ ، الفصول المهمة ، .  ٣
  . ٤/٣٦٧ابو نعیم الاصفهاني ، حلیة الاولیاء ، .  ٤
  . ١/٣٨٢، الدیار بكري ، تاریخ الخمیس ،  ٣/٢٧٩، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/٥٧الواقدي ، المغازي ، .  ٥
  . ٢/٢٠٠ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٦
  . ١٥٣السید الحمیري ، الدیوان ، ص.  ٧
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الــــیس هــــذا التاییــــد نفســــه فضـــــیلة لا تقــــاس بهــــا فضــــیلة ، والــــنقص انمـــــا یــــاتي مــــن التقاعــــد عــــن الحـــــرب 
  . )١(الاقدام علیها  إلىة القیام بها او تدعو الضرور  إلىعند الحاجة 

لمــــا صــــبر وانهــــزم النــــاس  أحــــدوقــــد تعجبــــت الملائكــــة مــــن مواقفــــه وبطولاتــــه وصــــبره ، ففــــي یــــوم 
ــــــل لرســــــول االله  ــــــال جبرائی ــــــال ) : (( ص(ق ــــــا محمــــــد ان هــــــذه لهــــــي المواســــــاة ، فق ص ( رســــــول االله واالله ی

  . )٢())وانا منكما : انه مني وانا منه ، فقال جبرائیل :  ) 
،  )٣())لا ســــــــــیف الا ذو الفقــــــــــار ولا فتــــــــــى الا علــــــــــي : (( نــــــــــداء جبرائیــــــــــل المعــــــــــروف وكــــــــــذلك 

  .  )٤(وهذا القول تنبیه على شرف مقامه من غیره وتفضیله على من سواه 
 

 
 

 

  
 إلــــىلقــــد كــــان للــــدین الاســــلامي مجموعــــة مــــن المنطلقــــات الفكریــــة التــــي تشــــیر بشــــكل او بــــاخر 

الاســـــلام ، واهدافـــــه فـــــي بنـــــاء الانســـــان والمجتمـــــع الانســـــاني ، ولعـــــل مـــــن اهـــــم هـــــذه المنطلقـــــات  مبـــــادئ
ــــــــداءات  أعــــــــلانفــــــــي مســــــــالة  ــــة العقیــــــــدة وتــــــــامین حریــــــــة انتشــــــــارها ومقاومــــــــة الاعت الحــــــــرب هــــــــوة حمایــــ

الخارجیـــــة علـــــى بـــــلاد الاســـــلام ، وكانـــــت الحـــــرب فـــــي الاســـــلام فـــــي اغلـــــب الاحیـــــان حـــــرب دفاعیـــــة لا 
ـــــــدؤون بالاعتـــــــدا ولا یقـــــــاتلون الا مكـــــــرهین ، وعـــــــدت الحـــــــرب كفـــــــاح وشـــــــرف لا یجـــــــوز  أحـــــــدء علـــــــى یب

ــــــد  ـــرف ، كمــــــا ان للاســــــلام منطلــــــق اخــــــر فــــــي الحــــــرب الا وهــــــو توطی الاتیــــــان بفعــــــل یخــــــالف ذلــــــك الشـــ
ــــود والتســــامح هــــو الاســــاس الــــذي  ــــار ان الــــدین الاســــلامي هــــو دیــــن امــــن وســــلام ، كــــان ال الســــلام باعتب

  .قام علیه  
ــــي الامــــام ولمــــا كــــان  ــــد لــــه  )علیــــه الســــلام ( عل یمثــــل الاســــلام العملــــي او التطبیقــــي ، فكــــان لاب

ان یحقـــــق العدالـــــة والســـــلام للمجتمـــــع الـــــذي هـــــو راع لــــــه وهـــــو مســـــؤول عـــــن هـــــذه الرعایـــــة كمـــــا ورد فـــــي 
ـــــه (( الحـــــدیث الشـــــریف  ـــــة هـــــذه المســـــؤولیة لقولـــــه  )٥())كلكـــــم راع وكلكـــــم مســـــؤول عـــــن رعیت ، مهمـــــا كلف

                                                
  . ٢٤-٢/٢٣ابن معصوم ، انوار الربیع ، .  ١

، الاربلــي ، كشــف الغمــة ،  ٨١، امــین الاســلام الطبرســي ، اعــلام الــورى ، ص ٢/٤٣٤المســعودي ، مــروج الــذهب ، .  ٢
١/٩٧ .  

  . ٨٥، الحلي ، المستجاد ، ص ٢/٤٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ١٩٣م الورى ، صامین الاسلام الطبرسي ، اعلا. ٣
  . ١٢٤ابن طاووس ، بناء المقالة ، ص.  ٤
  . ٣/١٤٥٩، مسلم ، الصحیح ،  ١/٣٠٤البخاري ، الصحیح ، .  ٥
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، ومـــــــن هنــــــا كـــــــان للامـــــــام علـــــــي  )١())ي ســـــــبیل االله ولا یخــــــافون لومـــــــة لائـــــــم یجاهـــــــدون فـــــــ: (( تعــــــالى 
) ( ــــــي جــــــاءت فــــــي بعــــــدین رئیســــــیین ــــــي فكــــــره  العســــــكري الت ــــــات الفكریــــــة ف مجموعــــــة مــــــن المنطلق

  .المنطلقات الشرعیة ، والدفاع عن مصلحة الامة : هما 
  

 
الامــــــام ة التــــــي كانــــــت بمثابــــــة القاعــــــدة التــــــي اســــــتطاع هنـــــاك مجموعــــــة مــــــن المنطلقــــــات الشــــــرعی

  -:ان یثبت من خلالها مشروعیة  حروبه وهذه المنطلقات  لها جوانب عدیدة  )(علي 
  

  
ــــــه  ــــــي تتحــــــدث عــــــن مقامــــــة اولهــــــا ان ــــــة الت ــــة والاحادیــــــث النبوی ــ ــــــات القرانی وردت الكثیــــــر مــــــن الای

ــــــس  ــــــة التــــــي اشــــــارت ولعــــــل مــــــن اد ) ص ( رســــــول االله نف ــــــات فــــــي ذلــــــك ایــــــة المباهل نفــــــس  إلــــــىل الای
فُسَــــــــكُمْ ((  ) ص ( رســـــــول االله  أَنْ ا وَ فُسَـــــــنَ أَنْ سَـــــــاءَكُمْ وَ نِ ا وَ سَــــــــاءَنَ نِ ــــــاءَكُمْ وَ ـ نَ أَبْ ـــــــا وَ اءَنَ نَ ــــــــدْعُ أَبْ ا نَ وْ ـــــــالَ ـــــــلْ تَعَ ... فَقُ

ـــــــث اشـــــــار المفســـــــرون  )٢()) ا(ان المعنـــــــي بــــــــ  إلـــــــى، حی فُسَـــــــنَ أَنْ   ن ابـــــــي طالـــــــب بـــــــالامـــــــام علـــــــي هـــــــو ) وَ
)()٣( .  

ـــــثوقـــــد اكـــــدت  ) ص(هـــــذا المعنـــــى ، مـــــن ذلـــــك قولـــــه  ) ص ( رســـــول االله الـــــواردة عـــــن  الأحادی
التــــــي حملــــــت هـــــــذا المعنــــــى التـــــــي  الأحادیـــــــث، وكثیـــــــر مــــــن  )٤())ان علیــــــا منــــــي وانـــــــا مــــــن علــــــي : (( 

كمقــــــام الاخــــــوة والشــــــبه واحــــــد ) ص(الكثیــــــر مــــــن الاوصــــــاف برســــــول االله  )(الامــــــام علــــــي اعطــــــت 
  . )٥(بوي الامة ، كما نقلت ذلك كتب الحدیث ا

الامـــــام علـــــي مـــــا جمعـــــه  إلــــى، اضـــــافة  )٦(المنزلــــة والغـــــدیر والثقلـــــین أحادیـــــثذلـــــك  إلـــــىیضــــاف 
) (  مـــــن خصــــــال الانبیـــــاء كمــــــا ورد فـــــي حــــــدیث النبـــــي)ادم فــــــي  إلــــــىمــــــن اراد ان ینظـــــر ) (( ص

                                                
  . ٥٤/المائدة .  ١
  . ٦١/ال عمران .  ٢
  . ٧/٧٤ص  ، ابن حجر ، فتح الباري ، ، الزمخشري ، الكشاف ،  ٨٩فرات الكوفي ، التفسیر ، ص.  ٣
  . ١٤، النسائي ، فضائل الصحابة ، ص ٣/١٣٥٧البخاري ، الصحیح ، .  ٤

، البیهقــي ،  ٢/٨٣، المعجــم الصــغیر ،  ٦/٧٤، الطبرانــي ، المعجــم الاوسـط ،  ٣٣٠العســكري ، التفسـیر ، صالامــام .  ٥
  .، ١/٢١٣یة ، ، ابن الجوزي ، العلل المتناه ١/٣٥المحاسن والمساوئ ، 

، احمــد ،  ٦/٣٦٨، ، المصــنف ، ١/٣٧، ابــن راهویــه ، المســند ،  ٥/٤٠٦عبــدالرزاق ، المصــنف ، ابــن ابــي شــیبة ، .  ٦
، النســائي ، الســنن ،  ٤/٣٢٦، ابــن ابــي عاصــم ، الاحــاد والمثــاني ،  ١/٤٣، ابــن ماجــه ، الســنن ،  ٤/٢٨١المســند ، 

 ٣/١١٨، الحـاكم النیسـابوري ، المسـتدرك ،  ٤٠لمسـائل الجارودیـة ، ص، المفیـد ، ا ١٥، فضائل الصـحابة ،ص ٥/٤٥
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هـــــده والـــــى موســـــى فـــــي بطشـــــه علمـــــه والـــــى نـــــوح فـــــي فهمـــــه والـــــى ابـــــراهیم فـــــي حلمـــــه والـــــى یحیـــــى فـــــي ز 
  . )١())علي بن ابي طالب  إلىفلینظر 

ولا یخفــــــى ان مقــــــام الامامــــــة لا یختلــــــف عــــــن مقــــــام النبــــــوة الا فــــــي مســــــالة الــــــوحي ، ولــــــذا فــــــان 
ــــــة واحادیــــــث  ــــــي  التأكیــــــدقــــــد اكــــــدت  ) ص ( رســــــول االله الایــــــات القرانی ــــــل الشــــــك ف ــــــق الــــــذي لا یقب المطل

ــــــي  ــــــام  فجعلــــــت للامــــــام عل ــــــي مقــــــ) (هــــــذا المق ــــــام النب وذلــــــك مــــــن خــــــلال الاوصــــــاف ) ص(ام كمق
مقامــــــا لا یكـــــون یضــــــره ابـــــدا فلزمــــــت ) (التـــــي ذكرناهـــــا هــــــذه الصـــــفات التــــــي جعلـــــت للامــــــام علـــــي 

  .طاعته وولایته كما لزمت طاعة وولایة الانبیاء لكونه اولى الناس باقامة العدل وهدایتهم 
ومــــــن ذلــــــك ) ص(االله هــــــي حــــــرب لرســــــول  )(الامــــــام علــــــي المقــــــام الثــــــاني هــــــو ان حــــــرب 

یــــــا علـــــي حربــــــك (( لــــــه ) ص(، فقـــــد قــــــال  )٢( )(الامـــــام علــــــي انـــــه لعــــــن كـــــل مــــــن عـــــادى وقاتــــــل 
( رســـــــول االله ان مـــــــن اذى علـــــــي وســـــــبه قـــــــد اذى وســـــــب  إلـــــــىاحادیـــــــث اخـــــــرى  أشـــــــارت، و  )٣())حربـــــــي 

ـــــام للامـــــام علـــــي  )٤( )ص  ـــــام مقابـــــل لكـــــل مـــــن حاربـــــه فقـــــد وصـــــف ) (، وقـــــد اعطـــــى هـــــذا المق مق
الامــــــام علــــــي ، ومــــــن هنــــــا نلمــــــس مــــــن خــــــلال هــــــذا المقــــــام ان حــــــرب  )٥(ي والمنــــــافق وعــــــدو الله بــــــالیهود

)(  هــــــي حــــــرب الله ولرســــــوله واذا كانــــــت كــــــذلك فــــــان الشــــــرعیة فــــــي قتــــــال الخــــــارجین علیــــــه جــــــاءت
  .ومنهما وجد مقام الامامة  ) ص ( رسول االله دفاعا عن الدین وعن 

 

العســــــكریة تظهــــــر لنـــــا بوضــــــوح المســــــاعي  )(الامــــــام علـــــي یرة ان ملاحظـــــة دقیقــــــة فـــــي ســــــ
الحثیثــــة التــــي بــــذلها مــــن اجــــل الــــدفاع عــــن القــــران والحفــــاظ علــــى قدســــیته ومكانتــــه ، ومــــن هنــــا نلاحــــظ 

 ) ص ( رســــــول االله التــــــي وردت عـــــن  الأحادیـــــثقــــــد افـــــاد كثیــــــرا وقـــــوي جانبــــــه مـــــن خــــــلال ) (انـــــه 
ـــــي تشـــــیر  ـــــىوالت ـــــی إل ـــــرابط والتواصـــــل ب ـــــة الت ـــــي ن حال والقـــــران ، ولعـــــل مـــــن اهـــــم هـــــذه  )(الامـــــام عل

علــــــي مــــــع القـــــران والقــــــران مـــــع علــــــي لا یفترقــــــان حتـــــى یـــــــردا علـــــــي ) (( ص(واشــــــهرها قولــــــه  الأحادیـــــث
  .) ٦()) الحوض 

                                                                                                                                                   
،  ٢٢٧، ابــن طــاووس ، ســعد الســعود ، ص ١/٢٧، التمیمــي ، دعــائم الاســلام ،  ١/١٠، المقدســي ، تــذكرة الحفــاظ ، 

   ١/١٩،  ، اتلكناني ، مصباح الزجاجة ١/٥٤٤، الهیثمي ، موارد الضمان ،  ١/١٤٢الذهبي ، سیر اعلام النبلاء ،؟ 
  . ١/١٠٣الحاكم الحسكاني ، شواهد التنزیل ، .  ١
  . ٣/٩٧، ابن حجر ، الاصابة ،  ١٥/٣٦٧ابن حبان ، الصحیح ، .  ٢
  . ٤/٨٧ابن ابي جمهور ، عوالي اللاليء ، .  ٣
  . ٦/٧٤، المعجم المتوسط ،  ٢/٨٣، الطبراني ، المعجم الصغیر ،  ١٥/٣٦٥ابن حبان ، الصحیح ، .  ٤
  ، ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ دمشـــق ، ٤/١٩٤، الخطیـــب البغـــدادي ، تـــاریخ بغـــداد ،  ٤/١٨٥نعـــیم ، حلیـــة الاولیـــاء ، ابـــو . ٥

 ٦/٦٩ .  
  .١٠٣،  الطرائف ، ص ٨٣، ابن فروح الصفار ، بصائر الدرجات ، ص ٢/٢٨الطبراني ، المعجم الصغیر ، .  ٦
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والـــــــذي یفهـــــــم مـــــــن هـــــــذا الحـــــــدیث ان هنـــــــاك حالـــــــة مـــــــن الارتبـــــــاط والملازمـــــــة والعلاقـــــــة الوثیقـــــــة 
ــــــىبینهمــــــا ، وهــــــذا مــــــا یــــــدفعنا  ــــــع ان نتســــــاء إل  ) ص ( رســــــول االله ل عــــــن مضــــــامین هــــــذه العلاقــــــة ودواف

ـــــدفـــــي  ـــــي علـــــى هـــــذا المســـــتوى مـــــن الملازمـــــة ؟ ان مـــــن ابـــــرز هـــــذه المضـــــامین هـــــو ان  التأكی الامـــــام عل
)(  ــــــادرك معانیــــــه وظــــــاهره وباطنــــــه ، ولهــــــذا فهــــــو احــــــق بــــــان ــــه ف ــــــه واكــــــب نزولــ ــــــذ القــــــران لان تلمی

مــــــن ان  ) ص ( رســــــول االله ذلــــــك مــــــا ذكــــــره  ىإلــــــ، نضــــــیف  )١(القــــــران وان یحكــــــم بــــــالقران  عــــــنیــــــدافع 
ــــ ــــام او حــــال مــــن الاحــــوال  )( اً الامــــام علی ــــذا لا یمكــــن فــــي یــــوم مــــن الای ــــم النــــاس بكتــــاب االله ول اعل

لیضـــــــربنكم رجـــــــل علـــــــى تاویـــــــل القـــــــران كمـــــــا ضـــــــربتكم علـــــــى ) (( ص(ان نجـــــــد فاصـــــــلاً بینهمـــــــا فیقـــــــول 
ـــــه  ـــــي یخصـــــف نعـــــل  فـــــإذا... خاصـــــف النعـــــل ... تنزیل  )٢())فـــــي حجـــــرة عائشـــــة  ) ص (  رســـــول االلهعل

ـــــــا  ) ص ( رســـــــول االله ، فلـــــــیس مـــــــن العـــــــدل ان یضـــــــع  ـــــــو لا علمـــــــه ) (علی فـــــــي هـــــــذا الموضـــــــع ل
ـــــه الشـــــخص المناســـــب لهـــــذه المســـــؤولیة ، وهـــــذا مـــــا یجعلنـــــا  ـــــه الجلیـــــة بان حقیقـــــة لا  أمـــــامالمســـــبق ومعرفت

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــر منهــــــــــــــــا ان علی ــــــــــــــــاب االله ، فمثلمــــــــــــــــا حــــــــــــــــارب ) (مف ــــــــــــــــاس بكت ــــــم الن ــــــــــ    رســــــــــــــــول اهللاعل
قریشــــــا وزعماءهــــــا علــــــى تنزیــــــل القــــــران عنــــــدما بــــــدات الایــــــات القرانیــــــة تهــــــاجم جبــــــروت قــــــریش  ) ص ( 

الامـــــام وطغیانهـــــا ، لان زعماءهـــــا اخـــــذوا یكیلـــــون الاتهامـــــات علـــــى القـــــران ویكـــــذبون بایاتـــــه ، كـــــذلك فـــــان 
قاتـــــل مـــــن اجـــــل القـــــران وتاویلـــــه والحفـــــاظ علیـــــه ، حینمـــــا اخـــــذت تلـــــك الجماعـــــات تخضـــــع  )(اً علیـــــ

الایـــــات القرانیــــــة للرغبــــــات والاهــــــواء الخاصــــــة بمــــــا یتناســـــب مــــــع مصــــــالحها واهــــــدافها السیاســــــیة ، ولعــــــل 
انهــــا كلمــــة ((  صــــحابهابذلــــك مســــالة تحكــــیم القــــران فــــي معركــــة صــــفین عنــــدما قــــال  قیمصــــادمــــن ابــــرز 

الخـــــــوارج وامـــــــره ان لا  إلـــــــىوكـــــــذلك عنـــــــدما ارســـــــل عبـــــــداالله بـــــــن عبـــــــاس .  )٣())حــــــق اریـــــــد بهـــــــا باطـــــــل 
  . )٤(جهم بالقران لكونه حمال لوجوه یحاج

  
 

ــــدفاع عــــن الحــــق  ــــة التــــي اعتمــــدها  أحــــدیعــــد ال ــــي اهــــم المنطلقــــات الفكری فــــي  )(الامــــام عل
ـــــي قالهـــــا  الأحادیـــــثحروبـــــه ، ولعـــــل  ـــــا  ) ص ( رســـــول االله الت ـــــب كانـــــت دافعـــــا قوی بحقـــــه فـــــي هـــــذا الجان

                                                
  . ٢/٣٨٧المسعودي ، مروج الذهب ، .  ١
،  ٣/١٣٢، الحـاكم النیسـابوري ، المسـتدرك ،  ١٥/٣٨٥، ابن حبـان ، الصـحیح ،  ٦/٣٦٧مصنف ، ابن ابي شیبة ، ال.  ٢

، الحلـي ، نهـج  ٢/٣٨، ابـن الاثیـر ، النهایـة ،  ٦، الراوندي ، النوادر ، ص ١/١٣٤الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، 
، ابـن حجـر ، الاصـابة  ٦/٢٤٤ع الزوائـد ، ، الهیثمـي ، مجمـ ٧/٣٠٥، ابن كثیـر ، البدایـة والنهایـة ،  ٢٣٠الحق ، ص

 ،٤/٢٩٠ .  
  . ٨٢نهج البلاغة ، ص.  ٣
  . ٤٦٥المصدر نفسه ، ص.  ٤
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ـــــــــــي اعتمـــــــــــاده لهـــــــــــذا المبـــــــــــدا ، ومـــــــــــن اوضـــــــــــح     ) ص ( رســـــــــــول االله فـــــــــــي ذلـــــــــــك قـــــــــــول  حادیـــــــــــثالأف
  

رحــــــم االله علــــــیاً ، اللهــــــم (( ، وفـــــي حدیـــــــث اخــــــر  )١())علـــــي مــــــــع الحــــــق والحــــــــق مـــــــع علــــــي (( 
الامــــــام علــــــي هــــــذا نستشــــــف بــــــان  ) ص ( رســــــول االله ، فمــــــن حــــــدیث  )٢())ادر الحـــــــق معــــــه حیــــــث دار 

ان علـــــــي یقـــــــاس بـــــــالحق ، وهـــــــذه ان الحـــــــق یقـــــــاس بعلـــــــي لا  أيهـــــــو میـــــــزان للحـــــــق  )علیـــــــه الســـــــلام ( 
ــــــي  ــــــتلازم بــــــین ) ص(الشــــــهادة مــــــن النب ــــــى حالــــــة ال ــــــیس  )( الامــــــام علــــــيدلــــــت عل والحــــــق وانــــــه  ل

هنـــــاك مــــــن حــــــاجز بینهمــــــا فمــــــن عــــــرف علــــــي عــــــرف الحــــــق ومــــــن یعــــــرف الحــــــق عــــــرف علــــــي ، وهــــــذه 
لـــــم تكـــــن لتحصـــــل فـــــي شخصـــــیة اخـــــرى ، وفـــــي  )(الامـــــام علـــــي المعادلـــــة التكوینیـــــة فـــــي شخصـــــیة 

مجــــــاب ، ومــــــع اجابـــــــة هــــــذا الســــــؤال وجـــــــب  ) ص ( رســـــــول االله وســــــؤال (( ابـــــــن البطریــــــق  هــــــذا یقــــــول
ـــــق  ـــــو مـــــن طری ـــــى الحـــــق ول ـــــره لان الواجـــــب علـــــى الامـــــة كافـــــة اتبـــــاع مـــــن كـــــان عل الاقتـــــداء بـــــه دون غی

  . )٣())واحد فكیف بمن دار الحق معه حیث دار فهذا غایة الامر والتنبیه على اتباعه 
ســـــــنداً قویـــــــا للـــــــدفاع عـــــــن حقـــــــه فـــــــي  الأحادیـــــــثهـــــــذه   مـــــــن )(الامـــــــام علـــــــي وقـــــــد جعـــــــل 
، ومـــــن هنـــــا فـــــان  )٤(، هـــــذا الحـــــق الــــذي عرفتـــــه قـــــریش وجهلتـــــه  ) ص ( رســـــول االله الخلافــــة بعـــــد وفـــــاة 

فلانقـــــبن الباطـــــل (( كـــــان شـــــدید فـــــي المطالبـــــة بهـــــذا الحـــــق لاخراجـــــه مـــــن الباطـــــل  )( االامـــــام علیـــــ
ــــه  ــــا مانعــــا للبصــــیرة عــــن ، لكــــون الباطــــل یبــــ )٥())حتــــى یخــــرج الحــــق مــــن جنب ادر الاوهــــام ویصــــبح حجاب

ــــــــــــــة الحقیقــــــــــــــة فیســــــــــــــتر الحــــــــــــــق حتــــــــــــــى یصــــــــــــــبح فــــــــــــــي طــــــــــــــي الباطــــــــــــــل    ،ولــــــــــــــذلك نجــــــــــــــده  )٦(معرف
) ( ومــــــن اجــــــل تنبیــــــه المجتمــــــع ولعــــــدم التبــــــاس الامــــــور علــــــیهم خاصــــــة فــــــي مســــــالة حربــــــه لأهــــــل

ـــــرق معرفــــــة الحــــــق والمعیــــــار الــــــذي یمكــــــن مــــــن خلالــــــه الوصــــــول  هــــــذه  ىإلــــــالقبلــــــة ، فانــــــه بــــــدا یبــــــین طـ
ــــه فــــي هــــذا الجانــــب  الأحادیــــثالمعرفــــة ، فقــــد كثــــرت  ــــه علیــــه  )٧(التــــي نقلــــت عن ، ولعــــل مــــن اهمهــــا قول

الامـــــــام ،والـــــــذي یظهـــــــر ان  )٨())لا تعـــــــرف الحـــــــق بالرجـــــــال ، اعـــــــرف الحـــــــق تعـــــــرف اهلـــــــه ((  الســـــــلام 
قــــــد وضــــــع هــــــذا المعیــــــار لیكــــــون قانونــــــا لمعرفــــــة الحــــــق ، لطبیعــــــة الفئــــــات التــــــي حاربتــــــه  )(علــــــي 

                                                
  . ٣٤، الحلي ، كشف الیقین ، ص ٨١، المفید ،الجمل ، ص ٢/٣١٨ابي یعلى ، المسند ، .  ١
،  ٢/٤٢شـوب ، متشـابه القـران ، ، ابـن شـهر ا ٣/١٣٤، الحاكم النیسـابوري ، المسـتدرك ،  ٥/٦٣٣الترمذي ، السنن ، .  ٢

  . ٧/٢٣٥، الهیثمي ، مجمع الزوائد ،  ١٩٨ابن طاووس ، بناء المقالة ، ص
  . ٣٠٣العمدة ، ص.  ٣
  . ٦/٣١١٠الطبري ، تاریخ ، .  ٤
  . ٧٧نهج البلاغة ، ص.  ٥
  . ٢/١٦٩عبده ، الشرح ، .  ٦
  . ١/٧٤، البغدادي ، خزانة الادب ،  ٦٨التمیمي ، غرر الحكم ، ص.  ٧
  . ١/١٢٦، القنوجي ، ابجد العلوم ،  ١/٤٩١الجاحظ ، البیان والتبیین ، .  ٨
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ـــــي كانـــــت تحمـــــل الهویـــــة وا ، فقـــــد ابتلـــــي بجماعـــــات مـــــن المســـــلمین بعضـــــهم اعلـــــن التمـــــرد  الإســـــلامیةلت
تقـــــاعس عـــــن القتـــــال معـــــه ، مـــــدعین الحـــــق فـــــي هــــــذا  الآخـــــرعلیـــــه ، والخـــــروج عـــــن طاعتـــــه والـــــبعض 

التمــــــرد والخــــــروج ، الامــــــر الــــــذي التــــــبس علــــــى الكثیــــــرین فــــــي معرفــــــة جبهــــــة الحــــــق ومــــــا مــــــدى شــــــرعیة 
ــــالهم ، فوضــــع هــــذه  ــــة ، ولــــذا فانــــه لمــــا ســــئل عــــن قت المعــــاییر لیضــــع مــــن التــــبس علیــــه الامــــر علــــى بین

  اولئـــــــــــــك قـــــــــــــوم خـــــــــــــذلوا الحـــــــــــــق ولـــــــــــــم ینصـــــــــــــروا (( الـــــــــــــذین تقاعســـــــــــــوا عـــــــــــــن الخـــــــــــــروج معـــــــــــــه قـــــــــــــال 
، فقـــــــد كـــــــان لاحتجاجـــــــه بــــــالحق ودفاعـــــــه عنـــــــه اثـــــــره فــــــي تـــــــوفیر الاجـــــــواء المناســـــــبة فـــــــي  )١())الباطــــــل 

مــــا كــــانوا علیــــه مــــن الباطــــل ، مصــــرا علــــى اقامــــة الحـــــق  تــــاجیج الــــراي العــــام ضــــد هــــذه الفئــــات وتبیــــان 
ـــة المترتبــــة علــــى ذلــــك ، ولــــم یتــــرك الباطــــل حتــــى یحتــــدم خطــــره وتســــري  ألیــــهوالــــدعوة  مهمــــا كانــــت النتیجـ

ــــاك فئــــة قــــد عرفــــت هــــذا الحــــق واتبعتــــه ســــامعة ومطیعــــة  ــــه فــــي جســــم الامــــة ، طالمــــا كانــــت هن  )٢(عدوت
.  

الامـــــام ول فـــــي المواقـــــف المهمـــــة خـــــلال حكـــــم وخلاصـــــة القـــــول ان الحـــــق كـــــان هـــــو الفیصـــــل الا
، فقـــــد اعطـــــى نفســـــه للحـــــق ، ولـــــذا فقـــــد نصـــــب میـــــزان العـــــدل بوجـــــه تلـــــك الفئـــــات التـــــي  )(علـــــي 
  .)٣(جلب المنافع المادیة لانفسهم وان كان ذلك خروجا على الشریعة  إلىسعت 

  
 

لنــــــاس ، والســـــــلطة هــــــي القابلیــــــة او القـــــــدرة المعــــــروف ان الحكــــــم هــــــو ممارســـــــة الســــــلطة علــــــى ا
علـــــى فـــــرض الارادة علـــــى الاخـــــرین ، هـــــذه القابلیـــــة یمكــــــن ان تنشـــــأ مـــــن مصـــــدر مشـــــروع منســـــجم مــــــع 
ـــار الشــــرعیة ، فتتخــــذ شــــكل القــــوة ، وتقـــــوم الســــلطة عــــادة امــــا بـــــالقهر  القــــانون او مــــن مصــــدر خــــارج اطــ

  . )٤(والغلب واما بالتراضي 
ضــــرورة قیـــــام الســــلطة باهمیــــة وجــــود قیــــادة تمثــــل الامـــــة  مبــــدأ )(الامــــام علــــي وقــــد صــــاغ 

ــــیس : (( وتحفــــظ كیانهــــا حیــــث یقــــول  ــــه المــــؤمن ول ــــد للنــــاس مــــن امیــــر بــــر او فــــاجر یعمــــل فــــي امرت لا ب
فیهـــــا الكـــــافر ، ویبلـــــغ االله فیهـــــا الاجـــــل ، ویجمـــــع بـــــه الفـــــي ویقاتـــــل بـــــه العـــــدو ویـــــامن بـــــه الســـــبل  ویؤخـــــذ 

ـــــى یســـــتریح بـــــر و  ـــــه للضـــــعیف مـــــن القـــــوي حت ، انمـــــا ینحصـــــر فـــــي المحافظـــــة )٥())یســـــتراح مـــــن فـــــاجر ب
  .على مصلحة الامة وادارة شؤونها 
                                                

  . ١٠/٣١٣المزي ، تهذیب الكمال ، .  ١
، ابـن كثیـر ، البدایـة  ١٧/٢٤٦، ابن ابي الحدید ، الشـرح ،  ٣/١٣٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٢/٤٣٠الخلال ، السنة ، . ٢

  ٧/٢٦٧والنهایة ، 
  . ٣٦١بیدي ، في الفكر الاجتماعي ،صعبدالرضا الز .  ٣
  . ١٣ومشكلة نظام الحكم ، صالامام علي محمد طي ، .  ٤
  . ٨٢نهج البلاغة ، ص.  ٥
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ـــــــد  ـــــــي ضـــــــوء الفكـــــــر العســـــــكري عن ـــــــي وف ـــــــدفاع عـــــــن مصـــــــلحة  )(الامـــــــام عل نلحـــــــظ ان ال
الواجــــــب الطاعــــــة ، محاربــــــة البغــــــي ، ومحاربـــــــة الامــــــام الامــــــة قــــــد تمثــــــل فــــــي ثلاثــــــة جوانــــــب ، وجـــــــود 

  .الفساد 
  

 
ــي اكــــــد علیهــــــا الفقهــــــاء مســــــالة وجــــــود الامــــــام الواجــــــب الطاعــــــة  ان مــــــن الامــــــور الضــــــروریة التــــ

اوامـــــر االله تعـــــالى نداهیـــــه ، ویكـــــون حافظـــــا للشـــــرع فیكـــــون مطاعـــــا  إلـــــىالـــــذي مـــــن خلالـــــه یـــــتم الامتثـــــال 
ین بهــــا وجــــوده هــــو لــــذلك مــــن قبــــل الرعیــــة فیتمثــــل لامــــره ویعمــــل برایــــه ولعــــل مــــن اهــــم الامــــور التــــي یتعــــ

غیــــــر الواجــــــب الطاعــــــة لعــــــدم الامــــــام الحــــــرب  والقتــــــال ، لانــــــه لا یتــــــیقن صــــــواب العمــــــل بــــــامر  أعــــــلان
، وضــــرورة هــــذا الوجــــود تلــــزم الرعیــــة مــــن  )١(الیقــــین بصــــواب رایــــه والعمــــل بهــــذا الــــراي قــــد یوجــــب الفتنــــة 

  . )٢(د الشرع الجهة الثانیة طاعته ووجوب نصرته والوقوف بجنبه لدفع الاذى واقامة حدو 
ــــا اهمیــــة هــــذا الامــــر وثباتــــه فــــي ضــــوء الشــــریعة ، نطــــرح تســــاؤلا هــــل مثــــل  ومــــن هنــــا فلــــو ادركن

  ذلك بصفته الخلیفة الشرعي للامة ؟ )(الامام علي 
جابة   -:على هذا التساؤل نجد انه قد مثل ذلك في ضوء الدلالات الاتیة  وإ

ـــــــایع مـــــــن ق )(الامـــــــام علـــــــي ان . ١ ـــــــة الشـــــــرعي المب ـــــــه فـــــــي الخلیف ـــــــل ابنـــــــاء الامـــــــة وعلقـــــــت بیعت ب
ـــــد اصـــــبح  ـــت هـــــذه البیعـــــة قـــــد تحققـــــت فیهـــــا الشـــــروط الشـــــرعیة ، فق بهـــــا مـــــن الامـــــام اعنـــــاقهم ، ومـــــا دامــ

ـــــه  ـــــات القرانیـــــة كقول ـــــر مـــــن الای ـــــى الرعیـــــة فـــــي الكثی ولاة الامـــــر الـــــذین فـــــرض القـــــران الكـــــریم طـــــاعتهم عل
ـــــوا اطیعـــــوا االله واطیعـــــوا الر : (( تعـــــالى  ـــــي الامـــــر مـــــنكم یـــــا ایهـــــا الـــــذین امن ، فـــــان طاعـــــة  )٣())ســـــول واول

، وممـــــــا لا اشــــــــكال فیــــــــه ولا ریــــــــب ان ) ص(ولاة الامـــــــر فرضــــــــت كفــــــــرض طاعـــــــة االله تعــــــــالى ورســــــــوله 
ـــــي  ـــــى ولاة الامـــــر ســـــواء كـــــانوا علمـــــاء  )(الامـــــام عل ـــــاء الامـــــر مهمـــــا كـــــان المقصـــــود بمعن مـــــن اولی

  . )٤(ام امراء سرایا او الائمة فقد كان له النصیب الوافر فیـها 
ومـــــا دمنـــــا فــــــي اجـــــواء الایـــــات القرانیــــــة التـــــي توجـــــب طاعــــــة اولیـــــاء الامـــــر فحــــــري بنـــــا هنــــــا ان 

ــــــىنشــــــیر  ــــــي  إل ــــــات اختصــــــت بالامــــــام عل ــــــره مشــــــیرة ) (مــــــا ذكــــــره المفســــــرون مــــــن ای ــــــىدون غی  إل
ُ (( امامتـــــه ووجـــــوب طاعتـــــه فیـــــذكر الطبـــــري فـــــي تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى  ه سُـــــولُ رَ ُ وَ ـــــه ـــــیُّكُمُ اللَّ لِ ـــــا وَ نَّمَ ـــــذِینَ إِ الَّ وَ

                                                
  . ٧٤، ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة  ، ص ١١٢الحلي ، الالفین ، ص.  ١
  .٧٤، ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة  ، ص ٣٩٨الحلي ، الالفین ، ص.  ٢
  . ٥٩/النساء .  ٣
  . ٤٦المفید ، المسائل العسكریة ، ص.  ٤
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ــــــونَ  ُ اكِع ــــــمْ رَ هُ كَــــــاةَ وَ ــــــونَ الزَّ تُ ؤْ ُ ی ــــــلاةَ وَ ــــــونَ الصَّ قِیمُ ُ ینَ ی ــــــذِ ــــــوا الَّ ُ ن الامــــــام علــــــي ، انهــــــا قــــــد نزلــــــت فــــــي  )١())آمَ
)( )ـــاذا كانــــــت الولایــــــة لــــــه هــــــي اســــــتكمالا للولایــــــة الالهیــــــة وولایــــــة  )٢ وفهمــــــه  )ص ( رســــــول االله ،فـــ

، فضــــلا عــــن ذلــــك فــــان الایــــة حصــــرت ) ص(وله لهمــــا فــــلا بــــد ان تكــــون طاعتــــه هــــي طاعــــة الله ولرســــ
ـــــــا ) انمـــــــا ( الولایـــــــة بـــــــه لوجـــــــود الاداة  ـــي تفیـــــــد الحصـــــــر ، ولـــــــیس بالضـــــــرورة ان یكـــــــو ن المـــــــراد هن والتــــ

ــــة الخلافــــة علــــى نحــــو الدقــــة ، فهــــي  یكــــون  )(الامــــام علــــي الامامــــة اقــــرب باعتبــــار ان  إلــــىبالولای
  .اماما سواء كان خلیفة ام لا 

ـــــوا : (( ى وفـــــي تفســـــیر قولـــــه تعـــــال قُ لا تَفَرَّ ـــــهِ جَمِیعـــــاً وَ ـــــلِ اللَّ حَبْ وا بِ اعْتَصِـــــمُ ، روي عـــــن ابـــــي جعفـــــر  )٣())وَ
، ودلالــــــة  )٤(والتمســــــك بهــــــا مــــــن الایمــــــان ) (بانهــــــا ولایــــــة علــــــي بــــــن ابــــــي طالــــــب ) (البــــــاقر 

ـــة الالهیــــة انمـــــا تجســـــدت فـــــي طاعتـــــه لانــــه حبـــــل االله كمـــــا هـــــو فـــــي  هــــذه الروایـــــة واضـــــحة فـــــي ان الطاعــ
  .الحدیث منطوق 

( الامــــــــام علــــــــي حیــــــــث یســــــــتدل  ) ص ( رســــــــول االله ضـــــــرورة وجــــــــود شخصــــــــیة قیادیــــــــة كشخصــــــــیة . ٢
ـــــــى وجــــــــوب طاعتـــــــه واتباعـــــــه بضـــــــرورة وجــــــــود شخصـــــــیة بعـــــــد  )علیـــــــه الســـــــلام   ) ص ( رســــــــول االله عل

تكـــــون قــــــد حملــــــت فكــــــرة وتســـــتطیع قیــــــادة الامــــــة مــــــن بعـــــده وســــــد الفــــــراغ الــــــذي خلفـــــه وفــــــي هــــــذا یقــــــول 
) )) (ـــــ ـــــه فـــــي امتـــــه ان االله تب ـــــم یقـــــبض نبیـــــا قـــــط حتـــــى یكـــــون ل ارك وتعـــــالى اســـــمه وعـــــز وجنـــــده ل

ــــم قــــرا  ــــاده ث ــــى عب ــــذي فــــرض عل ــــى معــــالم ســــبیل الحــــق ال : مــــن یهــــدي بهــــداه ویقصــــد ســــیرته ، ویــــدل عل
سُـــــلُ ((  ـــــهِ الرُّ لِ بْ ـــــتْ مِـــــنْ قَ ـــــدْ خَلَ سُـــــولٌ قَ لاَّ رَ ـــــدٌ إِ حَمَّ ـــــا مُ مَ فـــــي  )(الامـــــام علـــــي ، حیـــــث یـــــرى  )٥(... ))وَ

ـــــادة نفســـــه ا ـــــه القی ـــــل شخصـــــیة   الإســـــلامیةن ـــــي تمث ـــــان  ) ص ( رســـــول االله المثلـــــى الت وتســـــیر بســـــیرته لبی
ــــــدعو  ــــــد بهــــــذا الكــــــلام ان ی ــــــىالحــــــق ، یری ــــــى ســــــبیل الرشــــــد ، وممــــــا یبعــــــث علــــــى  إل طاعتــــــه والعــــــودة ال

  : لام المــــــــــــؤمنین الســــــــــــیدة عائشــــــــــــة   ) ص ( رســــــــــــول االله ســــــــــــلامه هــــــــــــذه الرؤیــــــــــــة وصــــــــــــوابها قــــــــــــول 
مــــــن افترضــــــت طاعتــــــه كمـــــــا : وعلــــــي ســـــــید العــــــرب ، قالــــــت ومــــــا الســــــید ، قـــــــال  انــــــا ســــــید ولــــــد ادم(( 

ـــــــه باســــــتخلاف  )٦())افترضــــــت طــــــاعتي  الامــــــام ، كــــــذلك قــــــول الخلیفــــــة عمــــــر بــــــن الخطــــــاب لمــــــا قیــــــل لـ

                                                
  . ٥٥/ المائدة .  ١
  . ٢/٧٢، ابن كثیر ، التفسیر ،  ٦/٢٢١، ینظر كذلك القرطبي ، التفسیر ،  ٦/٢٨٨الطبري ، التفسیر ، .  ٢
  . ١٠٣/ ال عمران .  ٣
  . ٣٦٨، الصدوق ، معاني الاخبار ، ص ٩٠فرات الكوفي ، التفسیر ، ص.  ٤
  . ١/٢٠٠، العیاشي ، التفسیر ،  ١٤٤ /ال عمران .  ٥
  . ١٤٢، ابو الصلاح الحلبي ، تقریب المعارف ، ص ٢٠٧الصدوق ، التوحید ، ص.  ٦
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ـــــــــــي  ـــــــــــئن اطـــــــــــاعوه لیدخلــــــــــــن الجنـــــــــــة : (( قـــــــــــال )علیـــــــــــه الســـــــــــلام ( عل   امـــــــــــا والـــــــــــذي نفســـــــــــي بیـــــــــــده ل
  . )١())اجمعین 

ـــــي یـــــرى  والســـــؤال المطـــــروح هنـــــا لمـــــاذا فـــــي نفســـــه انـــــه الشخصـــــیة  )علیـــــه الســـــلام ( الامـــــام عل
  وانه اولى الناس بقیادة الامة ؟  ) ص ( رسول االله التي تمثل شخصیة 
بصـــــرف النظــــــر عـــــن نصــــــوص الكتـــــاب والســــــنة ، فانهـــــا كافیــــــة  )(الامـــــام علــــــي ان ســـــیرة 

ـــــار  لفـــــرض طاعتـــــه وولایتـــــه علـــــى الامـــــة ، ویكفـــــي دلـــــیلا لـــــذلك انـــــه لـــــو واجـــــه موقفـــــا كـــــان علیـــــه ان یخت
ـــــاني  ــبیل الحـــــق والـــــدین او التمســـــك بكرســـــي الحكـــــم لفضـــــل الاول علـــــى الث بـــــین التضـــــحیة بنفســـــه فـــــي ســـ

  . )٢(سواه اما الموت فهو انس به من الطفل بثدي امه  أحد، لانه لا یعمل الا الله  ، ولا یهاب 
  

 
ـــــم  ،  )٤(الواجـــــب الطاعـــــة الامـــــام روج عـــــن طاعـــــة الخـــــ: ، واصـــــطلاحا  )٣(البغـــــي لغـــــة هـــــو الظل

ـــــي ومـــــن هنـــــا نفهـــــم ان الـــــذین خرجـــــوا عـــــن طاعـــــة  ـــــه  )(الامـــــام عل ـــــه وظـــــالمین ل كـــــانوا بـــــاغین علی
ـــــه السیاســـــیة  ـــــع مخططات ـــــه ، كـــــذلك ان جمی لان قریشـــــا فزعـــــت كاشـــــد مـــــا یكـــــون الفـــــزع هـــــولا مـــــن حكومت

ــــــداد ذاتــــــي للاتجاهــــــات السیاســــــیة والاجت وممــــــا زاد ) ص(ماعیــــــة لرســــــول االله والاقتصــــــادیة انمــــــا هــــــي امت
فــــي ذلــــك القــــرارات الحاســــمة التــــي اعلنهــــا فــــور انتخابــــه للحكــــم ، فخــــرج مــــن خــــرج عنــــه لیضــــع الحــــواجز 

ـــــىحكمـــــه الهـــــادف  أمـــــاموالســـــدود  مـــــن جهتـــــه ) (رفـــــع مســـــتوى القـــــیم الانســـــانیة ، والامـــــام علـــــي  إل
یســـــتعین بـــــه علـــــى  حـــــاربهم لا لیصـــــنع انتصـــــار جـــــیش علـــــى جـــــیش بـــــل لیصـــــنع جیشـــــا مـــــن المســـــلمین

  . )٥(في النفوس  الإسلامیةاحقاق الحق وعلى الظلم والظالمین ، وتركیز المبادئ 
  -:العسكري في محاربة البغي نلحظه في الامور التالیة  )(الامام علي وفكر 

ـــــة البـــــاغین مـــــن قولـــــه تعـــــالى : البعـــــد الشـــــرعي  .١ ـــــات القرانیـــــة بضـــــرورة محارب ـــــث صـــــرحت الای : (( حی
 َ ف ائِ إِنْ طَ وا وَ لُ ــــــاتِ ى فَقَ ــــــى الأُْخْــــــرَ ا عَلَ مَ حْــــــدَاهُ غَــــــتْ إِ ــــــإِنْ بَ ــــــا فَ مَ ُ ه نَ یْ أَصْــــــلِحُوا بَ ــــــوا فَ لُ تَ ینَ اقْتَ مِنِ ــــــؤْ ــــــانِ مِــــــنَ الْمُ تَ

نَّ ال وا إِ أَقْسِــــطُ ــــدْلِ وَ الْعَ ــــا بِ مَ ُ ه نَ یْ أَصْــــلِحُوا بَ ــــاءَتْ فَ ــــإِنْ فَ ــــهِ فَ ــــرِ اللَّ ــــى أَمْ لَ فِــــيءَ إِ ــــى تَ غِــــي حَتَّ بْ ــــي تَ تِ حِــــبُّ الَّ ُ َ ی ــــه  لَّ
قْسِـــــــطِینَ  ـــــــة ، وان  )٦())الْمُ ـــــــة مؤمن ـــــــة الكریمـــــــة ان البغـــــــي یكـــــــون مـــــــن فئ ــیاق الای ، ونلمـــــــس مـــــــن ســـــ

 .قتالها لا یكون بدافع الانتقام او الابادة وانما بدافع الافاءة والاصلاح 
                                                

  . ٤/٢٥٣، العقیلي ، الضعفاء ،  ١١/٣١٨معمر بن راشد ، الجامع ، .  ١
  . ٢/٢٠٧مغنیة ، في ظلال النهج ، .  ٢
  . ٤/٤٥٣الفراهیدي ، العین ، .  ٣
  . ١/٥٤جمع البحرین ، الطریحي ، م.  ٤
  . ١/٤١٥، هاشم الحسني ، سیرة الائمة ،  ٢٣الحسین ، صالامام باقر القرشي ، حیاة .  ٥
  . ٩/ الحجرات .  ٦
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ـــــــي  أیضـــــــاویظهـــــــر      ـــــــات الت ان نكـــــــث البیعـــــــة یعـــــــد مظهـــــــراً اخـــــــر مـــــــن مظـــــــاهر البغـــــــي ولأن الفئ
ـــــت  ـــــي حارب ـــــالهم قـــــد  )(الامـــــام عل ـــــالهم مســـــتنداً فـــــي قت ـــــذا فقـــــد وجـــــب قت ـــــه ل ـــــت بیعت ـــــىنكث قولـــــه  إل
ــــمْ لا أَ: (( تعــــالى  ُ نَّه ــــةَ الْكُفْــــرِ إِ وا أَئِمَّ لُ ــــاتِ ــــنِكُمْ فَقَ ــــوا فِــــي دِی ُ ن عَ طَ ــــدِهِمْ وَ ْ عْــــدِ عَه مْ مِــــنْ بَ ُ ه ــــانَ مَ ــــوا أَیْ كَثُ إِنْ نَ ــــانَ وَ مَ یْ

ونَ  ُ تَه نْ مْ یَ ُ لَّه عَ مْ لَ ُ ه   ،  )١())لَ
 )٢(،الاحــــداث هــــو ادخــــال البدعــــة فــــي الــــدین وامــــور لا تتصــــل  بالــــدین بصــــلة  الاحــــداث فــــي الــــدین .٢

ــــــــــد اعطــــــــــت  ــــــــــث، وق ــــــــــواردة عــــــــــن  الأحادی ــــــــــا للامــــــــــام علــــــــــي  ) ص ( رســــــــــول االله ال   بعــــــــــدا لا فكری
) ( ــــدین الــــــذي یعــــــد مــــــن مظــــــاهر البغــــــي علیــــــه خاصــــــة وان الفئــــــات فــــــي مقاتلــــــة المحــــــدثین بالــ

ــــدین بعــــض الامــــور  ــــت فــــي ال ــــه قــــد ادخل التــــي تتماشــــى مــــع مصــــالحها ، وتكــــون نتیجتهــــا التــــي حاربت
ـــــــــن اتباعــــــــــــه والتخلــــــــــــي عنــــــــــــه ، وقــــــــــــد اخبــــــــــــر    رســــــــــــول االله تثبــــــــــــیط الــــــــــــراي العــــــــــــام الاســــــــــــلامي عـــ

،  )٣(بانــــــه ســــــیحارب بعــــــده وانــــــه یقاتــــــل علــــــى الاحــــــداث فــــــي الــــــدین  )(الامــــــام علــــــي  ) ص ( 
قــــــوم : (( ل طبیعــــــة هــــــذه الفئــــــة المحدثــــــة فــــــي الــــــدین وهویتهــــــا فقــــــا ) ص ( رســــــول االله وقــــــد وضــــــح 

   . )٤())وهم مخالفون للسنة رسول االله یشهدون ان لا اله الا االله واني 
لهـــــذه الفئــــــات باســـــمائها وبیــــــان شخصـــــیاتها ، بالحــــــدیث المـــــروي عــــــن ابــــــي  ) ص(تســـــمیة الرســــــول  .٣

 )٥())بقتــــــال النــــــاكثین والقاســــــطین والمـــــــارقین  ) ص ( رســـــــول االله امرنــــــا : (( ســــــعید الخــــــدري  قــــــال 
ابــــــن كثیــــــر حینمــــــا یســــــتغرب مــــــن هــــــذا الحــــــدیث وینكــــــره ویضــــــعف جمیــــــع الطــــــرق ، والعجیــــــب مــــــن 

ــــــي ورد فیهــــــا واهمهــــــا عــــــن  ، وهــــــذا الاســــــتغراب  )٦(وابــــــي ســــــعید الخــــــدري  )(الامــــــام علــــــي الت
والانكـــــار والتضـــــعیف مـــــن ابـــــن كثیـــــر یـــــذكره فـــــي نفـــــس الوقـــــت الـــــذي یـــــذكر فیـــــه تعـــــدد هـــــذه الطـــــرق 

یـــــر لا یعنـــــي ضـــــعف الحـــــدیث وعـــــدم اعتمـــــاده ، والتـــــي تـــــدل علـــــى تـــــواتره ، ثـــــم ان تضـــــعیف ابـــــن كث
باعتبــــاره ان لابـــــن كثیـــــر مـــــوازین خاصـــــة لقبـــــول الاحادیــــث فـــــلا بـــــد ان تكـــــون تتناســـــب مـــــع توجهاتـــــه 

دلیــــــل واضــــــح  ) ص ( رســــــول االله التــــــي اخبــــــر بهــــــا  الأحادیــــــثفضــــــلا عــــــن ذلــــــك فــــــان وقــــــوع هــــــذه 
ر فیهـــــا هـــــذا ذلـــــك ان ابـــــن كثیـــــر یـــــروي فـــــي نفـــــس الصـــــفحة التـــــي یـــــذك إلـــــىعلـــــى صـــــحتها یضـــــاف 

 .الحدیث احادیث اخرى تكون سندا له لكونها تتناسب مع مضمونه 

                                                
  . ١٢/ التوبة .  ١
  . ٢/٢٤٥الطریحي ، مجمع البحرین ، .  ٢
  . ١/١٨٠، الهثمي ، مجمع الزوائد ،  ١٧٤الموفق الخوارزمي ، المناقب ، ص.  ٣
  . ٩/٢٠٦بي الحدید ، الشرح ، ابن ا.  ٤
ــــبلاذري ، انســــاب الاشــــراف ، . ٥ ، شــــرف الــــدین الحســــیني ، تاویــــل  ٧/٣٠٦، ابــــن كثیــــر ، البدایــــة والنهایــــة ،  ٢/١٣٨ال

  . ٥١، ص الأحادیث
  . ٧/٣٠٦البدایة والنهایة ، .  ٦
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كــــل معركــــة مــــن هــــذه المعــــارك ومــــا یحــــدث  إلــــىهنــــاك مجموعــــة مــــن القــــرائن التاریخیــــة التــــي اشــــارت  .٤
، الــــــذي ذكرتــــــه جمیــــــع المصــــــادر التــــــي  )١(فیهــــــا مــــــن حــــــوادث ، ومــــــن بــــــین ذلــــــك حــــــدیث الحــــــوأب 

ــــك ان ابــــن العربــــي ینكــــر هــــذا الحــــدیث وینفــــي تحــــدثت عــــن واقعــــة الجمــــل ، وممــــا یســــت غرب فــــي ذل
 .، مع شهرته وشیاعه  )٢(اصله 

ــــــي ذلــــــك حــــــدیث  ــــــة (( امــــــا مــــــا ورد بخصــــــوص واقعــــــة صــــــفین فمــــــن اشــــــهر الاحادیــــــث ف تقتلــــــك الفئ
وان معاویـــــة  )(الامـــــام علـــــي ، ویـــــرى ابـــــن كثیـــــر بـــــذلك بـــــان الحـــــق بـــــان وظهـــــر مـــــع  )٣())الباغیـــــة 

ـــــاغ  ـــــل  )٤(ب ـــــب ان مث ـــــة واصـــــحابه ، والعجی ـــــرون الشـــــك فـــــي معاوی ـــــر عـــــن اشـــــخاص یعتب ـــــراي یعب ــذا ال هـــ
، ویســـــــتدلون ان الحـــــــق ) (ولا یعتبرونـــــــه لمكـــــــان علـــــــي  )(الامـــــــام علـــــــي لمكـــــــان عمـــــــار مـــــــع 

  مــــــــــــــــــع اهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق لوجــــــــــــــــــود عمــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــین ظهــــــــــــــــــرانیهم ولا یســــــــــــــــــتدلون لــــــــــــــــــذلك لوجــــــــــــــــــوده 
) ()٥( .  

ــــىویــــذهب الــــبعض  ــــم ان الحــــرب التــــي وقعــــت مــــع معاویــــة كــــان طــــریق إل هم فیهــــا الحــــق والاجتهــــاد ول
ـــــار لباطـــــل  ، وان معاویـــــة قـــــد قصـــــد الحـــــق ولكنـــــه اخطـــــا وانـــــه كـــــان  یكـــــن هنـــــاك غـــــرض دنیـــــوي او ایث

  . )٦(وحدة الكلمة ، وهي امر طبیعي ساقته العصبیة القبلیة  إلىیسعى 
ــة بغطـــــاء مـــــن الشـــــرعیة واعتبـــــاره مـــــن الاجتهـــــاد انمـــــا هـــــو مغالطـــــة  ـــ والحقیقـــــة ان تغطیـــــة بغـــــي معاوی

اقــــع الحــــال ، لانــــه لا یكــــون هنــــاك  اجتهــــاد مقابــــل الــــنص والنصــــوص التــــي اثبتــــت بغــــي معاویــــة ، لا لو 
یختلـــــف فیهــــــا اثنــــــان ووضـــــوحها كوضــــــوح الشــــــمس فـــــلا یمكــــــن الاجتهــــــاد ازائهـــــا ، كمــــــا ان الــــــدفاع عــــــن 
ــــــدفع  الحــــــق وبیضــــــة الاســــــلام لا یمكــــــن عــــــده مــــــن العصــــــبیة القبلیــــــة ، ویبــــــدوا ان هــــــذا الــــــراي محاولــــــة ل

ن معاویــــة ، وهــــو نــــابع مــــن فكــــر ابــــن خلــــدون الــــذي یؤكــــد دائمــــا علــــى القبیلــــة والعصــــبیة لهــــا البغــــي عــــ
  .في قیام الاحداث التاریخیة ، فیحاول دائما ان یضع جمیع الاحداث ضمن هذه الدائرة 

لــــــم یكــــــن لنصــــــرة الــــــدین او رفــــــع ) صــــــفین ( ویــــــرى الخضــــــري بــــــك بــــــان الهــــــدف مــــــن هــــــذه الحــــــرب 
ــــه ابــــن عــــم حیــــف عــــن الامــــة وانمــــا كانــــت نصــــ ــــي ینصــــرونه لان ــــاع عل ( رســــول االله رة لشخصــــیات ، فاتب

                                                
الاصــبهاني ، الاغــاني ،  ، ابــو الفــرج ٢٣٧، مصــعب الزبیــري ، نســب قــریش، ص٦/٢٣٤الطبرانــي ، المعجــم الاوســط ، . ١

  .، ٢٨، ابن ادریس الحلي ، مستطرفات السرائر ، ص ١/٦٧، قطب الدین الرواندي ، الخرائج ،  ٩/١٤٢
  العواصم ، .  ٢
  ٧/٢٧١، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/٢٨٧، ابن  الصریح ، بغیة الطلب ،  ٢/١٠٢ابن هشام ، السیرة النبویة ، . ٣
  . ٧/٢٧١ایة والنهایة ، ابن كثیر ، البد. ٤

  . ٨/١٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  . ١/٢٠٣ینظر كذلك ، الناصري ، الاستقصا ، / ، ٢٠٥ابن خلدون ، المقدمة ، .  ٦
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ـــیعة معاویــــــة تنصــــــره لانــــــه احــــــق النــــــاس بالطلــــــب بــــــدم الخلیفــــــة  ) ص  واحــــــق النــــــاس بولایــــــة الامــــــر وشـــ
  . )١(قتلته  ألیهعثمان ولا یرون مبایعة من اوى 

( االله  رســـــوللكونــــه ابـــــن عــــم  )(الامـــــام علــــي وفــــي واقــــع الامـــــر ان القــــول بــــان الـــــذین نصــــروا 
فهــــذا لــــم یثبــــت ابــــدا بــــل ان هــــذا الامــــر مــــن المســــلمات وهــــو امــــر ثــــانوي ولــــیس اساســــي فــــي هــــذه  ) ص 

النصـــــــرة ، بـــــــل ان اولئـــــــك عرفـــــــوا الحـــــــق حقـــــــا فـــــــاتبعوه وان معاویـــــــة وجیشـــــــه بـــــــاغون فحـــــــاربوهم ، وامـــــــا 
معاویـــــة قتلتــــه الخلیفــــة عثمــــان بــــن عفـــــان ، فهــــي ذریعــــة مــــن الــــذرائع التــــي ســــاقها  ألیــــهالقــــول بانــــه ادى 

  .واتباعه لیبرروا بغیهم بغطاء من الشرعیة 
كیفیــــــــة خـــــــروجهم مــــــــن الــــــــدین  إلــــــــىامـــــــا اهــــــــل النهــــــــروزان فقـــــــد وردت فــــــــیهم احادیــــــــث اشـــــــارت 

  :  ) ص ( رســـــــول االله حـــــــدیث ابـــــــي ســـــــعید الخـــــــدري عـــــــن  الأحادیـــــــثوصــــــفاتهم ولعـــــــل مـــــــن اهـــــــم هـــــــذه 
محلقــــــــون ... تین بــــــــالحق یكــــــــون فــــــــي احــــــــق  فرقتــــــــان تمــــــــرق بینهمــــــــا مارقــــــــة تقتلهمــــــــا اولــــــــى الطــــــــائف(( 

،  )٢())انصــــــاف ســـــوقهم ، یقــــــراون القـــــران لا یتجــــــاوز تــــــراقیهم  إلـــــىرؤوســـــهم ، محفــــــون شـــــواربهم ازرهــــــم 
ــــه حــــظ الا مــــروره علــــى الســــنتهم )  ص(ومــــراد النبــــي  فــــي قولــــه لا یتجــــاوز حنــــاجرهم انهــــم لــــیس لهــــم من
ـــــــوقهم فضـــــــلا  عـــــــن ان یصـــــــل  إلـــــــى، لا یصـــــــل  ـــــــوبهم كمـــــــا لا ینتفـــــــع الا إلـــــــىحل كـــــــل مـــــــن المـــــــاكول قل

  . )٣(والشارب من المشروب الا بما یتجاوز حنجرته 
رجــــل غــــائر العینــــین مشــــرف الــــوجنتین نــــاتئ : (( وممــــا جــــاء فــــي بغــــي الخــــوارج حــــدیث ذو الثدیــــة  

وقـــــــد جــــــاء هـــــــذا الحــــــدیث بالفــــــاظ عدیـــــــدة بلغــــــت ثمانیـــــــة   )٤())الجبــــــین ، كــــــث اللحیـــــــة محلــــــوق الــــــراس 
ــــواتر بحــــوالي اثنــــي عشــــر طریقــــا فضــــلا واربعــــین لفظــــا ، كمــــا انهــــا جــــاءت بطــــر  ق متعــــددة بلغــــت حــــد الت

عـــــــن كونـــــــه روي عـــــــن كبـــــــار الصـــــــحابة الـــــــذین اتفقـــــــت كتـــــــب الجـــــــرح والتعـــــــدیل والرجـــــــال علـــــــى صـــــــحة 
  . )٥(مصادیقهم 

بغـــــي هــــذه الفئــــات وخروجهــــا عـــــن  إلــــىمـــــن خطــــب واقــــوال تشــــیر  )(الامــــام علــــي مــــا ورد عــــن  .٥
ـــــــك اشـــــــارت ـــــــه ، ومـــــــن ذل ـــــــي اظهرهـــــــا  إلـــــــى) (ه طاعتـــــــه وتمردهـــــــا علـــــــى حكومت ـــــــة البغـــــــي الت حال

                                                
  . ٢/٦٧،  الإسلامیةمحاضرات في تاریخ الامم .  ١
، ابـو نعـیم ، حلیـة الاولیـاء  ١٥/٣٥، ، ابن حبان ، الصـحیح ،  ٢/٧٤٩مسلم ، الصحیح ،  ١٩٤احمد ، المسائل ، ص. ٢

، قطـــب الــــدین  ٦/٢٤١، ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ دمشـــق ،  ١١/١٠١، الخطیـــب البغـــدادي ، تـــاریخ بغـــداد ،  ٣/٢٢٧، 
، ، الهیثمـــي ،  ٢/١٤٩، ابـــن الاثیـــر ، النهایـــة ،  ١/٢٤٩، ابـــن النـــدیم ، بغیـــة الطلـــب ،  ١/٧١الروانـــدي ، الخـــرائج ، 

  . ٦/١٨٠مجمع الزوائد  ، 
  . ١/١٦٢سیوطي ، تنویر الحوالك ، ال.  ٣
  .  ٧/٢٩٠، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٧/٩٢، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ٣/٩٤٨الواقدي ، المغازي ، .  ٤
  . ٧/٢٩٠ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٥
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، وقـــــــــد اوضـــــــــح ان الاطمــــــــــاع  )١(اصـــــــــحاب الجمـــــــــل ، بعـــــــــد ان كــــــــــانوا اول مـــــــــن بایعـــــــــه بالخلافــــــــــة 
الشخصــــیة كانــــت مــــن اســــباب هــــذا البغــــي وتنــــاي الشــــعور بالمنافســــة لبلــــوغ قمــــة الســــلطة ، عنــــد هــــذه 

ـــــة و  صـــــحبتها لرســـــول الشخصـــــیات كـــــان عـــــاملا مـــــؤثرا فـــــي خروجهـــــا مســـــتفیدة مـــــن مكانتهـــــا الاجتماعی
ــــــوس فــــــي جــــــواز قتــــــالهم ) ص(االله  ــــــي النف ــــــك ، الامــــــر الــــــذي اوجــــــد الشــــــك ف ــــــة فــــــي ذل كوســــــیلة دعائی

وقــــد فــــتح : (( یوضــــح مــــا التــــبس مــــن هــــذه الامــــور لیرفــــع حالــــة الشــــك عــــنهم فیقــــول ) (فــــانبرى 
ـــة ولا یحمـــــــل هـــــــذا العلـــــــم الا اهـــــــل البصـــــــر ، والصـــــــبر والعلـــــــم  بـــــــاب الحـــــــرب بیـــــــنكم وبـــــــین اهـــــــل القبلــــ

ویصــــلي ) ص(، لان اهــــل القبلــــة مــــن یعتقــــد بــــاالله وصــــدق بمــــا جــــاء بــــه محمــــد  )٢())ع الحــــق بمواضــــ
ــــالهم ، الا لأ ــــم قت ــــة فــــلا یحمــــل عل ــــى نفــــس القبل ومــــن معــــه الامــــام العقــــل والمعرفــــة بالشــــرع وهــــم  هــــلال

)٣( .  
ـــــه الســـــلام ( الامـــــام علـــــي وقـــــد امتلـــــك  الجـــــرأة التـــــي لـــــم یمتلكهـــــا غیـــــره فـــــي مواجهـــــة هـــــذه  )علی

ــــو اراد الفئــــة ال تــــي كانــــت جــــل روســــائها مــــن كبــــار الصــــحابة ، فكــــان هــــذا الامــــر یستعصــــي علــــى غیــــره ل
انــــا فقــــأت عـــــین الفتنــــة ولـــــم یكــــن لیجتـــــرى ) : (( (معالجتــــه وایجــــاد الحلـــــول لـــــه ، وفـــــي هــــذا یقـــــول 

، وهـــــذه  )٤())غیـــــري ، ولـــــو لـــــم  اكـــــن فـــــیكم مـــــا قوتـــــل النـــــاكثون ولا القاســـــطون ولا المارقــــــون  أحـــــدعلیهـــــا 
ــــي لنتــــائج العظیمــــة التــــي اثمرتهــــا حــــروب مــــن ا فقــــد بــــین كیفیــــة التعامــــل مــــع البــــاغي  )(الامــــام عل

جعفـــــر بـــــن الامــــام مــــن اهـــــل القبلــــة ، بـــــل ان قتالــــه لهـــــم كــــان فیـــــه بركـــــة لمســــیرة الاســـــلام كمــــا ورد عـــــن 
 . )٥(محمد الصادق 

ــــــي كمــــــا اوضــــــح   ابــــــرز مظــــــاهر البغــــــي التــــــي ســــــعى الیهــــــا معاویــــــة والتــــــي كــــــان )(الامــــــام عل
ــــــك كتــــــب  ــــــه ، وفــــــي ذل ــــــة لزعزعــــــة حكمــــــه والتمــــــرد علی ـــــا محاول ــــــىجمیعهـ ــــــل قائــــــل  إل الا : (( اخیــــــه عقی

قبــــــل الیــــــوم  ) ص ( رســــــول االله العــــــرب قــــــد اجمعــــــت علــــــى حــــــرب اخیــــــك الیــــــوم اجماعهــــــا علــــــى حــــــرب 
ـــــه الحــــرب ، وجهــــدوا علیــــه كــــل  ــــادروه العــــداوة ونصــــبوا ل ــــوا حقــــه ، وجحــــدوا فضــــله ، وب فاصــــبحوا قــــد جهل

ـــــها الجهـــــد وجـــــرو  ـــــین  )٦(... ))جـــــیش الاحـــــزاب  ألی ـــــي ، وقـــــد ب مظـــــاهر بغـــــي معاویـــــة  )(الامـــــام عل
ومـــــن تبعـــــه فــــــي ســـــتة وجـــــوه ، جهــــــل الحـــــق ، وجحــــــود الفضـــــل ، والمبـــــادرة بالعــــــداوة ، واعـــــلان الحــــــرب 

                                                
، الناصــري  ،  ١/٧١افعیة ، ، الســبكي ، طبقــات الشــ ١/٣١٠، ابــن ابــي الحدیــد ،الشــرح ،  ١٥المفیــد ، الكافئــة ، ص.  ١

  . ١/٩٩الاستقصا ، 
  . ٢٤٧نهج البلاغة ، ص.  ٢
  . ٢/٨٧محمد عبده ، الشرح ، .  ٣
  ١/٦٢، ابو نعیم الاصبهاني  ، حلیة الاولیاء ،  ٢/١٨٢، ینظر كذلك ، الیعقوبي ، تاریخ ،  ١٣٧نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ١٥/٨١الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، .  ٥
  .البلاغة ،               نهج.  ٦
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والاســـــــتعداد لهـــــــا ، والتجمـــــــع مـــــــن كـــــــل حـــــــدب وصـــــــوب لقتالـــــــه ، وهـــــــي امـــــــور تظهـــــــر البغـــــــي المعـــــــادي 
  . )١(ى قتالهم ، لانهم قد احلوا القتال وجوزه والتمرد الواضح  ، وتدعو ال

ـــــات التـــــي حاربهـــــا . ٦ كانـــــت دلـــــیلا قاطعـــــا  )(الامـــــام علـــــي مـــــا صـــــدر مـــــن اقـــــوال وافعـــــال مـــــن الفئ
علـــــــى اعترافهـــــــا ببغیهـــــــا ، ومـــــــن ذلـــــــك امتنـــــــاع اصـــــــحاب الجمـــــــل عـــــــن قتالـــــــه فـــــــي المدینـــــــة لعلمهـــــــم 

وقــــوفهم معـــــه  إلـــــىالـــــذي قــــد یــــؤدي المدینــــة بصـــــحة بیعتــــه ، الامــــر  هــــلالمســــبق بالمعرفــــة التامـــــة لأ
كــــــانوا فیهــــــا ، ممــــــا قــــــد یقــــــوي جانبــــــه ویضـــــــعفهم  ) ص ( رســــــول االله خاصــــــة وان اغلــــــب صــــــحابه 

ـــــة الامـــــر وخاصـــــة  فاختـــــاروا البصـــــرة لبعـــــدها عـــــن دائـــــرة الاحـــــداث وعـــــدم معرفـــــة اهلهـــــا التامـــــة بحقیق
  . )٢()( الامام عليما یتعلق بمقتل الخلیفة عثمان وبیعة 

ــــــة هــــــذه الف ــــــة ومعرف ــــــه هــــــي واحــــــدة مــــــن هــــــذه الــــــدلالات  )(الامــــــام علــــــي ئــــــات بحقیق وخلق
  -: )٣(ففي خلال معركة الجمل خرج  رجل من جنه وهو یقول 

  ذاك الذي یعرف قدما بالوصي       غن بني جنة اعــداء علي 
  ما انا عن فضل علي بالعمي    وفارس الخیل على عهد النبي 

فــــــه البطولیـــــة فـــــي الــــــدفاع عـــــن الاســـــلام لكــــــن فـــــرغم معـــــرفتهم بمنزلتــــــه وفضـــــله وشـــــجاعته ومواق
  .ذلك لم یمنعهم من البغي علیه ومحاربته 

ـــي معركـــــة صــــــفین یعبــــــر عـــــن هــــــذا المظهــــــر مـــــن مظــــــاهر البغــــــي  وهـــــذا صــــــاحب رایـــــة تنــــــوخ فـــ
ـــــــول لمعاویـــــــة  ـــــــى دینـــــــي وتركـــــــت ((  -:حینمـــــــا یق ـــــــرت ملكـــــــك عل ـــــــى نفســـــــي ، واث ـــــــد نصـــــــحتك عل واالله لق

لحــــق وانــــا ابصــــره ، ومــــا وفقــــت لرشــــد حــــین اقاتــــل علــــى ملكــــك لهــــواك الرشــــد وانــــا اعرفــــه ، وحــــدت عــــن ا
واول مـــــؤمن بـــــه ومهـــــاجر معـــــه ، ولـــــو اعطینـــــاه مـــــا اعطینـــــاك لكـــــان ارأف  ) ص ( رســـــول االله ابـــــن عـــــم 

الامـــــام علـــــي بحقیقـــــة  الإدراك،ونلاحـــــظ ان هـــــذه الفئـــــات مدركـــــة تمـــــام  )٤())بالرعیـــــة واجـــــزل فـــــي العطیـــــة 
)(  ـــــىوانـــــه الهـــــادي ـــــدا ، لكـــــن  ســـــبیل الرشـــــد ولـــــه إل ـــــره اب مـــــن الفضـــــائل والمناقـــــب مـــــا لـــــم یكـــــن لغی

هــــــذا العلـــــــم وهـــــــذا الادراك والمعرفـــــــة لـــــــم ینفعهـــــــا عنــــــدما اتبعـــــــت الهـــــــوى والتعصـــــــب مشـــــــیا وراء المنفعـــــــة 
  .وحب الجاه 

ومـــــــن  )(الامـــــــام علـــــــي ومـــــــن مظـــــــاهر هـــــــذه الدلالـــــــة هـــــــو عـــــــودة الـــــــبعض عـــــــن محاربـــــــة 
ـــــر فـــــي معركـــــة الجمـــــل  ـــــك انعـــــزال الزبی ـــــم اوضـــــح مصـــــادیق ذل ـــــدما عل ـــــر انـــــه عـــــاد عن ـــــن الاثی ـــــرى اب ، وی

                                                
  . ٣/٦١محمد عبده ، الشرح ، .  ١
  . ٤/٤٥٤الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ١/١٤٤ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٣
  . ٢/٣٩٥المسعودي ، مروج الذهب ، .  ٤



  الفصل الاول                                                                  فكره العسكريمصادر 

  

  

ـــــــع  ــــــن یاســــــر مـ ــــــي  )(الامــــــام علــــــي بوجــــــود عمــــــار ب ــــــل للحــــــدیث المـــــــروي عــــــن النب ــــــة ان یقت لمخاف
  . )١())تقتله الفئة الباغـــیة ) (( ص(

ـــــذي  ـــــة الامـــــر ال ـــــل ان ادراكـــــه لحقیق ـــــیس مباشـــــرا فـــــي رجوعـــــه ، ب ـــــدوا ان هـــــذا الســـــبب ل والـــــذي یب
تقاتلــــــه وانـــــت لـــــــه (( معـــــه  ) ص ( رســــــول االله لـــــه بحـــــدیث  )(ي الامـــــام علــــــهـــــو علیـــــه ، وتــــــذكیر 

  .كانت اكثر تاثیرا علیه  )٢())ظالم 
 

 
قــــــد جعلهــــــا ترتكــــــب مجموعــــــة مــــــن  )(الامــــــام علـــــي ان تبنـــــي هــــــذه الفئــــــات لفكــــــرة محاربــــــة 

ــــــي تخــــــالف الشــــــریعة  ــــــي اوجبــــــت  الإســــــلامیةالاعمــــــال الفاســــــدة الت ــــــى ، والت ــــــي عل ان  )(الامــــــام عل
یقـــــف ضـــــدها ویضـــــع حـــــدا لهـــــا لـــــئلا تاخـــــذ مجراهـــــا وبالتـــــالي یصـــــعب الســـــیطرة علیهـــــا وقـــــد تمثلـــــت هـــــذه 

  -:في عدة جوانب  الأعمال
مــــا ظهـــــر مــــن هـــــذه الفئــــات مـــــن قتــــل واســـــتباحة لــــدماء المســـــلمین التــــي نهـــــى عنهــــا الـــــدین الاســـــلامي .١

ضِ  : (( ..فـــــي كثیـــــر مـــــن الایـــــات القرانیـــــة كقولـــــه تعـــــالى  فْـــــسٍ أَوْ فَسَـــــادٍ فِـــــي الأَْرْ ـــــرِ نَ غَیْ فْســـــاً بِ ـــــلَ نَ تَ ـــــنْ قَ مَ
ــــا النَّــــاسَ جَمِیعـــــاً  ـــــا أَحْیَ اهَــــا فَكَأَنَّمَ ــــنْ أَحْیَ مَ ـاسَ جَمِیعـــــاً وَ ــــلَ النَّـــ تَ ــــا قَ ـــــوا : (( ، وقولــــه تعــــالى )٣())فَكَأَنَّمَ لُ قْتُ لا تَ وَ

الْحَقِّ  لاَّ بِ ُ إِ مَ اللَّه   . )٤())النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
  

هنـــــا هــــو قیـــــام اصـــــحاب الجمـــــل بقتـــــل جماعــــة كبیـــــرة مـــــن المســـــلمین ولكـــــونهم  ألیـــــهولعــــل اول مـــــا یشـــــار 
ـــــة المســـــلمین الشـــــرعي  ـــــى خلیف ــــــب الامـــــام لـــــم یخرجـــــوا معهـــــم ، ورفضـــــوا الخـــــروج عل ـــــي طالــ ـــــن اب ـــــي ب عل

)  ()٥( .  
ــــــى) (وهــــــذا مــــــا دفعــــــه  ــــــاف هــــــذه الظــــــاهرة مــــــن قتــــــل المســــــلمین عمــــــلا  إل العمــــــل علــــــى ایق

ـــــه ـــــوا أَوْ : (( تعـــــالى  بقول تَّلُ قَ ُ ضِ فَسَـــــاداً أَنْ ی نَ فِـــــي الأَْرْ وْ سْـــــعَ یَ ُ وَ ه سُـــــولَ رَ َ وَ ـــــه ونَ اللَّ ُ حَـــــارِب ُ ـــــذِینَ ی ُ الَّ ـــــا جَـــــزَاء نَّمَ إِ
ضِ  ا مِـــــنَ الأَْرْ ـــــوْ فَ نْ ُ ـــــمْ مِـــــنْ خِـــــلافٍ أَوْ ی ُ ه جُلُ أَرْ ـــــدِیهِمْ وَ َ أَیْ ـــــع وا أَوْ تُقَطَّ ُ ب ُصَـــــلَّ ـــــه لاصـــــحاب . )٦(... ))ی فكـــــان قتال

  : لجمـــــــــــل هـــــــــــو لارتكـــــــــــابهم جریمـــــــــــة القتـــــــــــل بحـــــــــــق جماعـــــــــــة مـــــــــــن المســـــــــــلمین فیقـــــــــــول فـــــــــــي ذلـــــــــــك ا

                                                
  . ٣/١٢٩ابن الاثیر ، الكامل ، .  ١
  . ٧/٢٤١، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٠٢الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٣٢/ المائدة .  ٣
  . ٣٣/الاسراء .  ٤
  . ٩/٣٠٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  . ٣٣/ المادة .  ٦



  الفصل الاول                                                                  فكره العسكريمصادر 

  

  

علـــــــى اهـــــــل مصـــــــر كلهـــــــم فـــــــي طـــــــاعتي وعلـــــــى بیعتـــــــي فشـــــــتتوا كلمـــــــتهم وافســـــــدوا علـــــــي ... فقـــــــدموا (( 
  . )١(.. ))جماعتهم ، ووثبوا على شیعتي فقتلوا طائفة غـدرا 
بقتــــــل بعـــــــض  فــــــي یـــــــوم الجمــــــل )(الامـــــــام علــــــي هــــــذا فضــــــلا عــــــن بـــــــدءهم الحــــــرب مــــــع 

قتلــــــوا بمــــــا : (( قتـــــل الــــــذین حـــــاربوه فــــــي الجمــــــل بـــــانهم  )(الامــــــام علــــــي ، وقــــــد بـــــرر  )٢(اصـــــحابه 
لـــــم یقتــــل مســـــببي هـــــذه  )(الامــــام علـــــي ، وقـــــد یطـــــرح ســــؤالا هنـــــا بـــــان  )٣())قتلــــوا شـــــیعتي وعمــــالي 

ــــــة ان  ــــــبعهم ؟ بدای ــــــذین قتلــــــوا ممــــــن ت ــــــر ال ــــــل ان اكث ــــــي الحــــــرب ، ب ــــــم یكــــــن یقصــــــد  )(الامــــــام عل ل
لحــــرب فــــي حـــــال مــــن الاحــــوال ، ولكـــــن الــــذي حصــــل ان الكثیـــــر قــــد خــــدع بشـــــعارات هــــذه الفئــــة وكـــــان ا

قـــــــد بـــــــذل جهـــــــودا كبیـــــــرة لـــــــردهم ، ) (بامكـــــــانهم ان یحكمـــــــوا عقـــــــولهم لمعرفـــــــة الحـــــــق خاصـــــــة وانـــــــه
ــادات فـــــــان سیاســــــة العفـــــــو التـــــــي كانـــــــت واحـــــــدة مـــــــن اهـــــــم  لكــــــنهم اصـــــــروا علـــــــى مناصـــــــرتهم ، امـــــــا القیـــــ

  .ت منقذهم من القتل سیاساته العسكریة كان
 )٤(ومــــن مظـــــاهر القتـــــل التـــــي ارتكبهـــــا اهـــــل النهـــــروان ، انهــــم قتلـــــوا كـــــل مـــــن كـــــان یرســـــله الـــــیهم 

ــــــن خبــــــــــــاب بـــــــــــــن الارث وامراتــــــــــــه معــــــــــــه وكانـــــــــــــت    ، وكــــــــــــان مــــــــــــن جملـــــــــــــة مــــــــــــن قتلــــــــــــوه عبـــــــــــــداالله بــــــ
ـــــة نســـــوة مـــــن طـــــي وامـــــراة صـــــیداویة  )٥(حـــــاملا  ـــــي صـــــدرت مـــــن  )٦(،  وقتلـــــوا ثلاث ،فهـــــذه الانتهاكـــــات الت

  .مقاتلتهم والقضاء على مظاهر الفساد التي احدثوها  إلى )(الامام علي لخوارج دفعت ا
هــــــو مــــــا ارتكبــــــه امــــــراء معاویــــــة الــــــذین كــــــانوا یغیــــــرون علــــــى  الأخــــــرىكــــــذلك مــــــن جــــــرائم القتــــــل 

ــــــبلاد التابعــــــة للامــــــام علــــــي  ــــــاع ) (المــــــدن وال ــــــل اتب ــــــد اوصــــــاهم بقت ــــــة ق   الامــــــام علــــــي وكــــــان معاوی
)( لرعـــــــب فـــــــي هـــــــذه الـــــــبلاد ونشـــــــر الفســـــــاد وا )) ـــــــل   اقتـــــــل مـــــــن لقیتـــــــه ممـــــــن لـــــــیس هـــــــو علـــــــى مث

ومــــن هــــذه الجــــرائم مــــا ارتكبــــه یســــر بــــن ارطــــاة مــــن القتــــل الــــذریع  فــــي اهــــل صــــنعاء واهــــل .  )٧())رایــــك 
  . )٨(ثلاثین الفا واحرق قوما بالنار  إلىمارب واهل جیشان   وكان ما قتله وصل 

                                                
  . ٢٤٧نهج االبلاغة ، ص.  ١
  . ٧/٢٨٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٢/٣٧١المسعودي ، مروج الذهب ، .  ٢
  . ٣/١٠٤، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٣٣٦نهج البلاغة ، ص.  ٣
  . ١/١٧٨ابي الفداء ، المختصر، .  ٤
، المقدسـي ،  ١/٢٠٦، الخطیـب البغـدادي ، تـاریخ بغـداد ،  ٣/١٣٢، الـدارقطني ، السـنن ،  ٥/٨٢الطبـري ، تـاریخ ، .  ٥

  . ٧/٢٨٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/٥٤٨، الذهبي ، الكاشف ،  ٥/١٣٧البدء والتاریخ ، 
  . ٥/٨٢الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ٢/٨٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٧
  . ١٦-١٥المصدر نفسه ، .  ٨
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ـــــىیضـــــاف  ـــــه ســـــفیان بـــــن عـــــوف ال إل ـــــك مـــــا ارتكب ـــــت والمـــــدائن ذل ـــــار وهی ،  )١(غامـــــدي فـــــي الانب
  . )٢(وهجوم الضحاك بن قیس على نواحي الكوفة فقتل الاعراب وكثیرا من الناس 

ورداً علـــــى هـــــذه الجـــــرائم التـــــي تجـــــاوزت حـــــد الاســـــراف بقتـــــل الالاف والتـــــي فرضـــــت علیـــــه واقعـــــا 
ـــــد لردعهـــــا ، وارســـــل الحمـــــلا ـــــذلك محاربتهـــــا ، فاســـــتنفر الجن ـــــه ل ــــت علی ـــــدا اوجبـ ت رغـــــم ان الظـــــروف جدی

  .لم تكن لصالحه في هذه الفترة حیث حالة الركود والتقاعس بدات تظهر في جیشه 
ــــــي ارتكبهــــــا  ــــــل الت ــــــیس لمواجهــــــة جــــــرائم القت ــــــن ق ــــــل ب ــــادة معق ــ ــــــدوافع نفســــــها جهــــــز جیشــــــا بقی وبال

  . )٣() (الخریت بن راشد الذي ارتد وخرج عن طاعته 
عـــــن طاعتـــــه ، الـــــذي هـــــو مـــــن مظـــــاهر الفســـــاد  حـــــالات النهـــــب والســـــلب التـــــي قـــــام بهـــــا مـــــن خـــــرج. ٢

ـــــع المســـــلمین  ، وفـــــي هـــــذا مـــــا  ـــــى جمی ـــــه اعتـــــداء عل ـــــالي فان ـــــى امـــــوال المســـــلمین وبالت ـــــداء عل لكونـــــه اعت
ـــــــــهاشـــــــــارت  ـــــــــت مـــــــــال  ألی ـــــــــام اصـــــــــحاب الجمـــــــــل باخـــــــــذ امـــــــــوال المســـــــــلمین مـــــــــن بی   المصـــــــــادر مـــــــــن قی
  . )٤(البصرة 

ــا معاویـــــة بـــــن ابـــــي ســـــفیان فانـــــه كـــــان یوصـــــي قادتـــــه بنهـــــب امـــــ وال المســـــلمین وقطـــــع الطـــــرق امـــ
ــــا  : (( علــــیهم ، فیقــــول  ،  )٥())وانهــــب امــــوال كــــل مــــن اصــــبت لــــه مــــالا ممــــن لــــم یكــــن دخــــل فــــي طاعتن

ــــــه للضـــــحاك بـــــن قـــــیس  واحـــــرب الامـــــوال ، فـــــان حـــــرب الامـــــوال شـــــبیه بالقتـــــل وهـــــو : (( وفـــــي وصـــــیة ل
، واغـــــار علـــــى  ،وفعـــــلا فلمـــــا دخـــــل الضـــــحاك بعـــــض نـــــواحي الكوفـــــة نهـــــب الامـــــوال )٦())اوجـــــع للقلـــــب 

  . )٧(الحجاج واخذ امتعتهم 
ــــى تشــــتیت كلمــــة . ٣ ــــت هــــذه الفئــــات عل ــــین نفــــوس المســــلمین ، فقــــد عمل ــــدمار ب نشــــر مظــــاهر الرعــــب وال

، واعـــــانوا فـــــي الارض فســـــادا واســـــتحلوا المحـــــارم وقطعـــــوا الســـــبیل  )٨(الامـــــة وافســـــدوا جماعـــــة المســـــلمین 
ــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــروا )٩( ــــــــــــــــــــة ، وخرب ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــدن  ، ونشــــــــــــــــــــروا الرعــــــــــــــــــــب والرهب   ب

  .) ١٠(والقرى 

                                                
  . ٢/٨٦المصدر نفسه ، .  ١
  . ١١٧-٢/١١٦المصدر نفسه ، .  ٢
  . ٥/١٢١الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٢٤٧نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ٢/٧ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  .٢/٨٦المصدر نفسه ، .  ٦
  . ٢/١١٦المصدر نفسه ، .  ٧
  . ٢٤٧نهج البلاغة ، ص.  ٨
  . ٧/٢٨٨ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٩

  . ٨٦،  ١٥،  ٢/٧، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١٣٦-٥/١٣٣الطبري ، تاریخ ،.  ١٠
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ــــــى  ــــــام بهــــــا ممــــــن خــــــرج عل ـــاه مــــــن مظــــــاهر الفســــــاد التــــــي ق ــــــي اذن فجمیــــــع مــــــا ذكرنـــ   الامــــــام عل
)(  مـــــن قتـــــل للـــــنفس المحرمـــــة ونهـــــب للامـــــوال والممتلكـــــات  العامـــــة ونشـــــر الفوضـــــى والرعـــــب بـــــین

ت المســـــــلمین انمـــــــا هـــــــي دلالات علـــــــى عـــــــدم مصـــــــداقیة هـــــــذه الفئـــــــات فـــــــي دعواتهـــــــا وانهـــــــا انمـــــــا خرجـــــــ
قمـــــة الســـــلطة ، لا یهمهـــــا  إلـــــىلتحقیـــــق اهـــــداف شخصـــــیة وغایـــــات معینـــــة تـــــتمكن مـــــن خلالهـــــا الوصـــــول 

ــة فــــي الوســـــائل التــــي اســـــتخدموها مــــا دامـــــت تحقــــق مـــــا كانــــت ترغـــــب  فــــي ذلـــــك مــــا یحصـــــل لابنــــاء الامـــ
  )) .الغایة تبرر الوسیلة (( فیه ، وكانهم اول من طبق ما یعرف بالمبدا المیكافیلي 
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  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٣٨

  
 

 
  

ـــــزم بقیـــــود یكـــــون مـــــن شـــــانها الحـــــد مـــــن حـــــالات القتـــــل  ـــــت الحـــــروب ومـــــا یـــــزال اكثرهـــــا لا تلت كان
ـــــات تحمـــــــل دائمـــــــا صـــــــفات قادتهـــــــا ، فعنـــــــدما یكـــــــون القائـــــــد  اللامبـــــــرر ، وبطبیعـــــــة الحـــــــال فـــــــان المجتمعــ

الصــــــفات الاخلاقیــــــة  شـــــجاعا یصــــــبح امثولــــــة صــــــادقة لشــــــعبه ، وعنــــــدما یكــــــون عســــــكریاً باســــــلاً ویحمــــــل
العإلیــــة تكــــون صـــــورته واعمالــــه بمثابـــــة الحــــافز الاول الـــــرئیس الــــذي مـــــن خلالــــه تبـــــرز شــــجاعة الجنـــــدي 

  .وتضحیاته في ساحات الوغى 
ـــــي  ـــــت الاخـــــلاق العســـــكریة للامـــــام عل ـــــل لهـــــذه الصـــــفات ، بـــــل ) (وقـــــد كان المصـــــداق الامث

الظـــــروف ، وهـــــذا نــــــابع قطعـــــاً مــــــن ویتعامــــــل بهـــــا فـــــي جمیــــــع . انهـــــا كانـــــت جــــــوهر شخصـــــیته القیادیـــــة 
ـــــــاط الافكـــــــار  ـــــــا نلحـــــــظ ارتب ـــــــة ، ومـــــــن هن ــــــن صـــــــفاته المعروف ـــــــي هـــــــي مـ ظـــــــاهرة تماســـــــك الشخصـــــــیة الت

  . )١(والعواطف والاراء المختلفة عنده كارتباط الاصل بذاته
تظهــــــر لنــــــا جوانــــــب ) (ولمعرفــــــة الجوانــــــب الاخلاقیــــــة فــــــي الفكــــــر العســــــكري للامــــــام علــــــي 

  :عدیدة 
 
 

الابـــــاء والترفـــــع اصــــــلان مـــــن اصــــــول روح الفروســـــیة التــــــي تتمثـــــل فــــــي اروع معانیهـــــا بشخصــــــیة 
ـــــذي ارتفـــــع بـــــه عـــــن مقابلـــــة الامـــــویین بالســـــباب الـــــذي كـــــان ) (الامـــــام علـــــي  ،وهـــــذا الجانـــــب هـــــو ال

، فضــــــلا عــــــن نهــــــي القــــــران الكــــــریم عــــــن الســــــب  لقولــــــه  )٢(ســــــنة عنــــــدهم ، وهــــــذا مــــــن اخــــــلاق العظمــــــاء
ــــــم :"  تعــــــالى ــــــر عل ــــــدعون مــــــن دون االله فیســــــبوا االله عــــــدوا بغی ــــــذین ی ، اضــــــافة الــــــى  )٣(... "ولا تســــــبوا ال

لا یخلــــص إلــــیهم مــــا تقولــــون " عــــن ســــب قتلــــى المشــــركین فــــي معركــــة بــــدر لانــــه )ص(نهــــي رســــول االله 
  . )٤("فتؤذون به الاحیاء 

ـــــــي  ـــــــان الامـــــــام عل ـــــــي دعـــــــا إلیهـــــــا ال) (ولـــــــذا ف شـــــــارع جعـــــــل مـــــــن الاخـــــــلاق العســـــــكریة الت
ــــه ، فكــــان ینهــــى اصــــحابه عــــن ســــب الجماعــــات التــــي  ــــة حروب ــدور علیــــه عجل المقــــدس مرتكــــزا اساســــیا تــ

                                                
  . ٣٣٠جورج جرداق ، الامام علي صوت العدالة الانسانیة ، ص.  ١
  . ٦٦جورج جرداق ، الامام علي صوت العدالة الانسانیة ، ص.  ٢
  . ١٠٨سورة الانعام ، .  ٣
  . ١/١٢٠السیوطي ، اسباب ورود الحدیث ، .  ٤
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ــــه لرجــــل مــــن  ــــك قول ـــا صــــدر منهــــا مــــن حــــالات الســــب والشــــتم ، ومــــن ذل ــــرغم ممـ ــــى ال ــــه عل خرجــــت لحرب
مـــــه لا تســــــب ، اهـــــل الشـــــام جــــــم غفیـــــر ، فــــــان فـــــیهم الابــــــدال : (( اصـــــحابه ســـــمعه یســــــب اهـــــل الشــــــام 

یــــز بــــین صــــنفین مــــن اهــــل الشــــام صــــنف خــــرج مــــع معاویــــة اعلــــن التمــــرد علیــــه ، واخــــر  لــــم ،فقــــد م )١())
،ویظهــــر مــــن خـــــلال  )٢(یخــــرج لــــذلك وهـــــم الابــــدال الــــذي قیـــــل انهــــم اولیــــاء الله یكونـــــون مــــن اهــــل الشـــــام 

وســــــیلة لـــــه فــــــي ســـــبیل تثبیــــــت ) الابـــــدال ( روایـــــات المــــــؤرخین ان معاویـــــة قــــــد جعـــــل مــــــن هـــــذا العنــــــوان 
ــــین اهــــل  ــــه اقدامــــه ب ــــد مــــن ولائهــــم ل ــــي . الشــــام لیزی ــــه الســــلام ( وعــــدائهم للامــــام عل فلمــــا عــــاد مــــن ) علی

انـــــك ســـــتلي الخلافـــــة مـــــن بعـــــدي ، : قـــــال ) ص(ایهـــــا النـــــاس ان رســـــول االله : (( صـــــفین خـــــاطبهم قـــــائلا 
  . )٣()فاختر الارض المقدسة ، فان فیها الابدال ، وقد اخترتكم ، فالعنوا ابا تراب ، فلعنوه 

الاســــلوب الامثـــــل فـــــي التعامـــــل مــــع حـــــالات الســـــب واللعـــــن فـــــي ) (مـــــام علـــــي وقــــد بـــــین الا
  -:ضوء الاسالیب التالیة 

.  )٤(وســـــمات الصـــــالحین) وقـــــار الاســـــلام ( الترفـــــع عـــــن ذلـــــك بـــــالتزام مظـــــاهر الســـــكینة والوقـــــار  .١
ـــــــي  یكـــــــون هـــــــذا الالتـــــــزام یظهـــــــر حقیقـــــــة جمـــــــاعتهم ومصـــــــداقیة الاهـــــــداف التـــــــي ینشـــــــدونها ، وف

ــــادتهم مــــن ) ب والترفــــع الســــ( الحــــالتین  ــــه یعكــــس اخــــلاق القیــــادة ، وهــــذا الترفــــع انمــــا یســــلم قی فان
مــــــن ســــــب علیــــــاً )  : (( ص(لقولــــــه ) ص(ذلــــــك الســــــب الــــــذي یعنــــــي ســــــبا للاســــــلام ورســــــول االله 

  . )٥())فقد سبني 
تبیــــــان حقیقــــــة هـــــــذه الشخصــــــیات او الجماعـــــــات وصــــــفاتهم واخلاقهــــــم ، والمثالـــــــب التــــــي عرفـــــــوا  .٢

كرهــــت لكــــم ان تكونــــوا لعــــانین شــــتامین تشــــتمون وتتبــــرءون ، ولكــــن : ((  ومــــن ذلــــك قولــــه. بهــــا 
لــــو وصـــــفتم اعمــــالهم فقلـــــتم مــــن ســـــیرتهم كـــــذا وكــــذا ، ومـــــن اعمــــالهم كـــــذا وكــــذا ، كـــــان اصـــــوب 

ــــــي العــــــذر  ــــــي القــــــول ، وابلــــــغ ف ــــــق الامــــــام علــــــي .  )٦())ف هــــــذا الجانــــــب مــــــع )  (وقــــــد طب
: (( محاربـــــة الاســـــلام حیـــــث یقــــــول  قیـــــادات جـــــیش الشـــــام عنــــــدما بـــــین حقیقـــــتهم وتـــــاریخهم فــــــي

                                                
  . ٣/٤٤٠، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ١/٢٣٥، نعیم بن حماد ، الفتن ،  ١٥٢ابن المبارك ، الجهاد ، ص.  ١
  . ٣٤/٢٠٢، المجلسي ، البحار ،  ٣٠، الامإلى ، ص ٢٠٨المفید ، الاختصاص ، ص.  ٢
  . ٢١٥/ ٣٣المجلسي ، البحار ، .  ٣
  . ٨/٥٤، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٥/٤٥، الطبري ، تاریخ ،  ٤٤٤قري ، وقعة صفین ، صالمن.  ٤
،  ١٣٣، النســـائي ، الخصـــائص ، ص ٦/٣٢٣، احمـــد بـــن حنبـــل ، المســـند ،  ٥٠٢ابـــن ابـــي شـــیبة ، المصـــنف ، ص. ٥

البغـدادي  ، تـاریخ بغـداد ، ، الخطیب  ٣/٣٣١المستدرك ، . ،الحاكم النیسابوري  ٢٣/٣٢٢الطبراني ، المعجم الكبیر  ، 
  . ٢/٢١، المعجم الصغیر ،  ٧/٤٠١

ـــدینوري ، الاخبـــار الطـــوال ،  ١١٥المنقـــري ، صـــفین ، ص: ، ینظـــر كـــذلك  ٣٢٣نهـــج البلاغـــة ، ص.  ٦ ، ابـــو حنیفـــة ال
  . ١٦٥ص
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ـــــن النابغـــــة ، وابـــــو الاعـــــور الســـــلمي ، وابـــــن ابـــــي معـــــیط شـــــارب  قائـــــدهم ومـــــؤدبهم  معاویـــــة ، واب
 . )١())الحرام والمحدود في الاسلام 

ـــــي تـــــتلخص فـــــي خـــــدع جماعـــــة  .٣ ـــــة الاهـــــداف التـــــي ســـــعت إلیهـــــا هـــــذه الجماعـــــات والت ـــــان حقیق بی
ـــــــة  ـــــــي الوســـــــط الاســـــــلامي بالكـــــــذب و . كبیـــــــرة مـــــــن المســـــــلمین بالشـــــــعارات المزیف ـــــــة ف ایجـــــــاد الفتن

 .)٢(والبهتان ، لاطفاء نور االله ویأبى االله الا ان یتم نوره 
ـــــى  إلـــــىالارتقـــــاء الـــــى مـــــا هـــــو اعلـــــى مـــــن الســـــب واقـــــرب  .٤ االله ســـــبحانه وتعـــــالى ، وهـــــو الـــــدعوة ال

اللهــــــم ) : (( (اصــــــلاح ذات البــــــین ووحــــــدة الكلمــــــة وهــــــدایتهم مــــــن الظــــــلال ، حیــــــث یقــــــول 
ــــلح ذات بیـــــــنهم وبیننـــــــا ، واهـــــــدهم عـــــــن ظلالـــــــتهم حتـــــــى یعـــــــرف احقـــــــن دمـــــــ ائهم ودمائنـــــــا ، واصـــ

 . )٣())الحق من جهلــه 

هـــــو التعـــــرض للابـــــاء والامهـــــات بالشـــــتم ) (وصـــــورة الســـــب الـــــذي نهـــــى عنـــــه الامـــــام علـــــي 
وقــــــد .  )٤(والطعـــــن فــــــي الانســـــاب ، وغیرهــــــا مـــــن انــــــواع الاهـــــاجي التــــــي یتهـــــاجى بهــــــا الشـــــعراء 

النهـــــــي ان لا تخــــــــرج حروبــــــــه عـــــــن اطارهــــــــا الشـــــــرعي والقــــــــانوني الــــــــذي فـــــــي هــــــــذا ) (اراد 
انطلـــــــق بموجبـــــــه فـــــــي قتـــــــال الخـــــــارجین علیـــــــه ، وان لا تاخـــــــذ قالـــــــب حـــــــروب الجاهلیـــــــة فتكـــــــون 
ــــیس لهــــا مــــن فائــــدة ســــوى اثــــارة الاحقــــاد والضــــغائن  ـــراعات الجانبیــــةالتي ل العصــــبیة القبلیــــة والصـ

  .سمة لها 
ــــــــة مفادهــــــــا ان    ــــــــر روای ــــــــن كثی ــــــــذكر اب ــــــــي الاوی ــــــــدأ یســــــــب خمعاویــــــــة  )(مــــــــام عل ب

ـــــر ان هـــــذا لا یصـــــح  ـــــن كثی ـــــرى اب ـــــك اخـــــذ یســـــبه واتباعـــــه ، وی ــــة ذل واتباعـــــه ، فلمـــــا ســـــمع معاویـ
  . )٥(من الطرفین 

ان نفـــــــي ظـــــــاهرة الســـــــب واللعـــــــن عـــــــن معاویـــــــة واصـــــــحابه انمـــــــا هـــــــو مخالفـــــــة صـــــــریحة 
ــــة التــــي تشــــیر الــــى هــــذا المعنــــى  ص نلحــــظ ان ومــــن خــــلال ســــیاق الــــن. لواقــــع الروایــــات التاریخی

هــــو الــــذي ســــن ذلــــك ، فــــي حــــین وكمــــا ثبــــت انــــه ) (ابــــن كثیــــر یشــــیر الــــى ان الامــــام علیــــاً 
  .كان ینهى اصحابه عن هذا الاسلوب في التعامل مع اهل الشام 

                                                
  . ٥/٤٥، الطبري ، تاریخ ،  ٤٤٤، ینظر كذلك ، المنقري ، صفین ، ص ٢٥٨نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٨/٥٥، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٥/٤٥، الطبري ، تاریخ ،  ٤٤٥قري ، وقعة صفین ، صالمن.  ٢
ابـــو حنیفـــة ، الـــدینوري ، الاخبـــار الطـــوال ، .  ١١٦، ینظـــر كـــذلك ، المنقـــري ، صـــفین ، ص ٣٢٣نهـــج البلاغـــة ، ص. ٣

  . ١٦٥ص
  . ١١/٢٣ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٤
  . ٧/٢٨٤البدایة والنهایة ، .  ٥
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  ٤١

مـــــــا ) (وشـــــــبیه بحالـــــــة رد الســـــــب واللعـــــــن بمثلـــــــه التـــــــي نهـــــــى عنهـــــــا الامـــــــام علـــــــي 
ــــــه مــــــع قضــــــیة المــــــاء فــــــي معركــــــة صــــــفین ، فقــــــد ا ــــــي حــــــدث مــــــن تعامل ــــــه الســــــلام ف ــــــق علی نطل

ــــه الایــــة الكریمــــة  ــــق ان المــــاء قســــمة بــــین النــــاس الــــذي اكدت التعامــــل مــــع هــــذه القضــــیة مــــن منطل
  ).١())ان المـاء قسمة بینهم : (( 

  

وقــــد اشـــــارت الروایــــات التاریخیـــــة الــــى ان اهـــــل الشــــام قـــــد اســــتولوا علـــــى شــــریعة الفـــــرات ومنعـــــوا 
ـــــة )٢(اهـــــل العـــــراق مـــــن المـــــاء  ـــــدوا ان معاوی ـــــك  ،ویب ـــــرر ذل ـــــه باطـــــار مـــــن الشـــــرعیة لیب اراد ان یحـــــیط فعل

ــــــاراد ان  ــــــة باعطــــــائهم المــــــاء ، ف ــــــاك اصــــــواتا مــــــن معســــــكره بــــــدات ترتفــــــع مطالب المنــــــع ، خاصــــــة وان هن
لا ســــقاني االله ولا ابــــا ســــفیان مــــن حــــوض رســــول : (( یشــــیر انــــه انمــــا یحــــارب علــــى الحــــق عنــــدما قــــال 

  .  )٣())ان شربوا منـــه ابداً ) ص(االله 
ــــــة عثمــــــان عطشــــــانا كــــــذل ــــــل اهــــــل العــــــراق عطشــــــا بقتــــــل الخلیف ــــه لقت ــــــط محاولتــ ،  )٤(ك فانــــــه رب

وهــــي محاولـــــة لكســـــب مزیـــــد مــــن التاییـــــد فـــــي ذلـــــك ، وزیــــادة حالـــــة العـــــداء عنـــــد اهــــل الشـــــام مـــــن الامـــــام 
  .وجیشه ) (علي 

  :مع هذه الحالة بثلاث مراحل ) (وقد تعامل الامام علي 
،وهـــــــو أســـــــلوب اعـــــــذار لمعاویـــــــة  )٥(للعـــــــراقیین باخـــــــذ المـــــــاءالطلـــــــب مـــــــن معاویـــــــة بفســـــــح المجـــــــال . ١

ووضــــعه علـــــى المحــــك ، ومحاولـــــة لایجـــــاد الثغــــرة فـــــي جیشـــــه ، وفعــــلا فـــــان هـــــذا الاســــلوب قـــــد اخـــــذ 
ـــــادات  ـــــرز قی ـــــت مـــــن اب ـــــة بفســـــح المجـــــال للعـــــراقیین كان ماخـــــذه مـــــن جـــــیش الشـــــام ، ولعـــــل اول مطالب

ـــــذي یـــــدرك تمـــــام الإدراك ب عزیمـــــة اهـــــل العـــــراق وشـــــجاعتهم فـــــي معاویـــــة وهـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــاص ال
  . )٦(الوصول الى ما یریدون 

زاحــــــة اهـــــــل الشــــــام عنـــــــه. ٢ وهــــــذه المرحلـــــــة تكــــــون ذات بعـــــــدین . )٧(اســــــتخدام القـــــــوة للوصــــــول المـــــــاء وإ
وجیشـــــــه علـــــــى النصـــــــر ، والثـــــــاني ، بیـــــــان حقیقـــــــة شخصـــــــیة ) (الاول إصـــــــرار الامـــــــام علـــــــي 

  .قبل معاویة واتباعه لاهل الشام التي طالما زیفت من ) (الامام علي 

                                                
  . ٢٢/ النجم .  ١
  . ١٦٨ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٢
  . ٢/١٧٣إلیعقوبي ، تاریخ ، . ٣
  . ١٦٨ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٤
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٥
  . ١٠/٢٥٨، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١٦٨ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٦
  . ٢/١٧٧الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٧
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ـــــاح المـــــاء لأهـــــل الشـــــام دون . ٣ ـــــام ، عنـــــدما اب ـــــة الانتق الكشـــــف عـــــن عظـــــیم أخلاقـــــه وابتعـــــاده عـــــن حال
ـــــدما ســـــال همنـــــع او تعـــــرض ، وهـــــذا مـــــا أكـــــد أي ـــــن العـــــاص عن ـــــة عـــــن فعـــــل الامـــــام  هعمـــــرو ب معاوی

ــــــــال ) (علــــــــي  ــــــــك مــــــــا : (( بهــــــــم بعــــــــد ســــــــیطرته علــــــــى المــــــــاء ، فق ــــــــي انــــــــه لا یســــــــتحل من ظن
  . )١(... ))ت منه استحلل

ــــــي  ــــــد یطــــــرح ســــــؤال عــــــن النتیجــــــة التــــــي حققهــــــا الامــــــام عل مــــــن إعطــــــاء المــــــاء ) (وهنــــــا ق
  لأهل الشام؟
  

ــــــول  ــــــذلك نق ــــــة ل جاب ــــــه الشــــــریعة ) (انــــــه :وإ ــــــي علی ــــــق مــــــا تمل ــــــى تطبی انمــــــا كــــــان یســــــعى ال
ا المقدســــة مــــن الاخــــلاق الحمیــــدة وطاعــــة لامــــر االله تعــــالى ســــواء تحقــــق بــــذلك نتیجــــة او لــــم یتحقــــق هــــذ

جانـــــب ، ومـــــن جانـــــب اخـــــر ان حالـــــة منـــــع اهـــــل الشـــــام مـــــن المـــــاء قـــــد یزیـــــد مـــــن شـــــدتهم وحقـــــدهم علیـــــه 
ـــــة بحـــــق الامـــــام  )٢(وعلـــــى جیشـــــه  ـــــه معاوی ـــــم ان ) (،ویثبـــــت مـــــا كـــــان یـــــروج ل ـــــین اهـــــل الشـــــام ، ث ب

) (حربـــــه وتمـــــرده ، ولـــــذلك فـــــان الامـــــام علـــــي  نذلـــــك قـــــد یكـــــون ذریعـــــة جدیـــــدة لمعاویـــــة فـــــي أعـــــلا
ــى فــــي اقــــل التقــــدیر آت علــــى حالــــة العــــداء لــــه مــــن اهــــل الشــــام فــــي قــــد ســــد البــــاب أمــــ ام معاویــــة وانــــه أبقــ

  .عظم هذه الاخلاق  كمستواها ، هذا إذا لم تكن قد تناقصت عند من أدر 
  

ــــــي  ــــــي أخــــــلاق الامــــــام عل ــــــع ف ــــــاء والترف العســــــكریة ، ) (المظهــــــر الآخــــــر فــــــي مظــــــاهر الاب
ـــــذي یعـــــد مـــــن القواعـــــد العامـــــة  ـــــة الغـــــدر ، ال ـــــي وضـــــعها رســـــول االله هـــــو كراهی بشـــــأن الحـــــروب ) ص(الت

ـــــة ، وكـــــان رســـــول  ـــــر عـــــن روح الاســـــلام الحقیقی ـــــة القواعـــــد الاخلاقیـــــة العظیمـــــة التـــــي تعب وهـــــو مـــــن جمل
ـــــر مـــــن الوصـــــیة لاصـــــحابه بتـــــرك الغـــــدر) ص(االله  ـــــال العـــــدو )  ٣(یكث وهـــــذا بطبیعـــــة الحـــــال نهـــــي عـــــن قت

نـــــذاره ، وقـــــد اخلـــــص رســـــول االله   )٤(دأ وتطبیقـــــه كمـــــا لغیـــــره مـــــن المبـــــادئ لهـــــذا المبـــــ) ص(قبـــــل دعوتـــــه وإ
ـــــــزم الامـــــــام علـــــــي  ــــــزم جیشـــــــه بكافـــــــة قواعـــــــد الحـــــــروب التـــــــي وضـــــــعها رســـــــول االله )  (،وقـــــــد الت والـ

ــر القواعـــــد التـــــي شـــــدد علیهـــــا قاعـــــدة تحـــــریم الغـــــدر ، حیـــــث یقـــــول ) ص( ومـــــا یغـــــدر : (( ولعـــــل مـــــن اكثـــ
ـــــــــــــــــم كیـــــــــــــــــف المرجـــــــــــــــــع     ، وفـــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــده لمالـــــــــــــــــك الأشـــــــــــــــــتر حـــــــــــــــــین ولاه مصـــــــــــــــــر)٥())مـــــــــــــــــن عل

  

                                                
  .، ٢/١٧٧، الیعقوبي ، تاریخ ،  ١٦٩ابو حنیفة ، الدینوري الاخبار الطوال ،  ص.  ١
  . ٢٥٨-١٠/٢٥٧ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  . ١١/٤٧النوري ، مستدرك الوسائل ، .  ٢/٢٧المغربي ، دعائم الاسلام ، .  ٣
  . ١٤٧الحكم ، ص محمد طي ، الامام علي ومشكلة نظام.  ٤
  .٧٥نهج البلاغة ، ص.  ٥
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  ٤٣

  
ــــــــذمتك ولا تخیــــــــبن((  ــــــــلا تغــــــــدرن ب ــــــــام نهــــــــج )٣()) كعــــــــدو  )٢(بعهــــــــدك ،ولا تخــــــــتلن )١(ف ، وقــــــــد ق
  .)٤(في حرمة الغدر بالعدو ، بحرمة نقض العهد وحرمة الخداع والمكر) (الامام علي 

والتزامـــــــه بـــــــالأخلاق الإســـــــلامیة الصـــــــحیحة قـــــــد دفـــــــع ) (وهـــــــذا الـــــــنهج مـــــــن الامـــــــام علـــــــي 
ـــن الــــدهاء مــــا یملكــــه معاویــــة ، وهـــــذا مــــا دفعــــه الــــى تبیــــان حقیقـــــة الــــبعض الــــى القــــول بانــــه لــــم یم لـــــك مـ

واالله مــــا معاویــــة بــــادهى منـــــي ولكنــــه یغــــدر ویفجــــر ، ولــــو لا كراهیــــة الغــــدر لكنـــــت (( هــــذا الامــــر بقولــــه 
النـــــاس ، ولكـــــن كـــــل غـــــدر فجـــــرة ، وكـــــل فجـــــرة كفـــــرة ، ولكـــــل غـــــادر لـــــواء یعـــــرف بـــــه یـــــوم  ىمـــــن أدهـــــ
ـــــــي المجتمـــــــع الفاســـــــد ،وحقیقـــــــة ان هـــــــذا  )٥())القیامـــــــة  ـــــــة لان الظـــــــروف ف هـــــــو الســـــــر فـــــــي نجـــــــاح معاوی

ـــــة  ــل خاصـــــة إذا كـــــان بارعـــــا فـــــي الكـــــذب والاحتیـــــال كمـــــا بـــــرع معاوی تعـــــاكس الحـــــق وتقـــــف بجنـــــب الباطـــ
  . )٦(ونجح في غدره ومكره

ــــــل مــــــن یظهــــــر ألیــــــ ــــــه كــــــان لا یقت ــــــع والآبــــــاء ، ان عورتــــــه  هأیضــــــا مــــــن المظــــــاهر الأخــــــرى للترف
ترفعـــــه عـــــن ذلــــك ، فاصـــــبحت وســـــیلة لهــــم للنجـــــاة مـــــن ســــیفه ، وقـــــد تكـــــرر  ویبــــدو ان اعدائـــــه قـــــد عرفــــوا

ــــة ، ومــــن مصــــادیق ذلــــك موقفــــه  اســــتخدام هــــذه الوســــیلة معــــه فــــي اكثــــر مــــن موقــــف وفــــي اوقــــات متفاوت
  .  )٧(عندما صرعه ولم یجهز علیه حین انكشفت عورته  دمع طلحة بن عثمان في معركة أح

،ومــــع عمــــرو بــــن العــــاص وبســــر  )٨(الخنــــدقوذات الموقــــف حــــدث مــــع عمــــرو بــــن عبــــد ود فــــي 
ــــه معاویــــة  )٩(بــــن ارطــــاة  ــــى ان یســــتهزأ ب ــــذي وصــــلت ال ــــى الحــــد ال ، وقــــد اشــــتهرت حادثــــة عمــــرو هــــذه ال

  -: )١١(، وفیها یقول الشاعر )١٠(
  كما ردها في سوءته عمرو     لا خیر في رد الاذى بمذلــة 

  -: )١٢(ویقول اخر 
                                                

  . ١٤١المصدر نفسه ، ص.  ١
  . ٤/٦٨، الطریحي ، مجمع البحرین ،  ٤/٢٨٨الاخلاق بالوعد والغدر ، الفراهیدي ، العین ، : الخیس .  ٢
  . ١١/١٩٩، ابن منظور ، لسان العرب ،  ٤/٢٣٨الخداع المكر ، الفراهیدي ، العین ، : الختل .  ٣
  . ٢٩٩، الخوئي ، منهاج البراعة ، ص ١٨١میثم البحراني ، المصباح ، ص ابن.  ٤
  . ٤/١٤٤الترمذي ، السنن ، : ، ینظر كذلك  ٣١٨نهج البلاغة ، ص.  ٥
  . ٣/٢١١مغنیة ، في ظلال النهج ، .  ٦
  . ٢/١١٤، ابن شهر آشوب ، المناقب ،  ٢/٥٠٩الطبري ، تاریخ ، .  ٧
  .  ٢/١١٧ابن شهر آشوب ، المناقب ، .  ٨
  . ٤/٢٠، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٦/٣١٦، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١/١٦٥ابن عبد البر ، الاستیعاب ،.  ٩

  . ٦/٣١٧ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ١٠
  .المصدر نفسه والصفحة .  ١١
  .  ١/١٦٥ابن عبدالبر ، الاستیعاب ، .  ١٢
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  مثلها حذو حاذیه وعورة بسر     بدت امس من عمرو فقنع راسه 
بهــــذه المواقــــف لاعــــداءه بــــان الهــــدف مــــن حــــربهم لــــیس بــــدافع ) (وقــــد بــــرهن الامــــام علــــي 

ـــــالأخلاق الحســـــنة  ـــــي مـــــن اعظـــــم صـــــفاتها التحلـــــي ب ـــــدة الإســـــلامیة الت ـــــل هـــــو دفـــــاع عـــــن العقی ـــــام ب الانتق
  .والترفع عن مساوئ الاخلاق 

 
 

مـــــــن الامـــــــور الضـــــــروریة للمـــــــؤمن ، حیـــــــث یتحـــــــدد بموجبهـــــــا تعـــــــد طاعـــــــة االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى 
مبــــــدأ القــــــرب والبعــــــد منــــــه ســــــبحانه ، خاصــــــة وان التــــــزام الطاعــــــة یجعــــــل الفــــــرد مســــــتقیما فــــــي اعمالــــــه ، 

عــــــن التزامــــــه المطلــــــق بطاعــــــة االله ســــــبحانه وتعــــــالى ) (ولمــــــا عــــــرف عــــــن شخصــــــیة الامــــــام علــــــي 
ــــــك ان حظــــــي ب ــــــت نتیجــــــة ذل ــــــد والتســــــدید الالهــــــي ، وقــــــد اخــــــذت وابتعــــــاده عــــــن مــــــا یخالفهــــــا ، وكان التایی

  .ثلاثة مظاهر رئیسیة ) (الطاعة عند الامام علي 
  

  
ـــــى الفكـــــر العســـــكري  للامـــــام علـــــي  ـــــه قـــــد حفـــــل بهـــــذا المظهـــــر ویمكـــــن ملاحظتـــــه ) (یلاحـــــظ عل ان

  :في ضوء المضامین التالیة 
ك اختیـــــاره لوقــــت الســـــحر وهـــــو اختیــــار الأوقـــــات المناســــبة والمخصوصـــــة فـــــي بــــدء القتـــــال ، ومــــن ذلـــــ. ١

ـــــواب الســـــماء وتقضـــــى الحـــــوائج العظیمـــــة ـــــدعاء وفیـــــه تفـــــتح اب ــــتجابة ال ،  )١(مـــــن افضـــــل الأوقـــــات لاسـ
، وكــــــذلك اختیــــــاره  )٢(اختــــــار هـــــذا الوقــــــت للهجــــــوم علــــــى بنـــــي ســــــلیم ) (وذكـــــرت الروایــــــات انــــــه 

ــــه تفــــتح أبــــواب  ــــه انــــه لا یقاتــــل حتــــى تــــزول الشــــمس ففی ــــزوال ، فقــــد عــــرف عن الســــماء وتقبــــل لوقــــت ال
  . )٣(الرحمة ویكون اقرب الى اللیل فیقل فیه القتل ویرجع الطالب ویفلت المنهزم 

هــــــــذه الأوقــــــــات لفضــــــــلها وأنســــــــجانها مــــــــع الـــــــــدافع ) (والواقــــــــع ان اختیــــــــار الامــــــــام علــــــــي 
ـــــــار  ـــــــرى مـــــــن ضـــــــروریات التوكـــــــل هـــــــو اختی ـــــــه ی ـــــــه وهـــــــو طاعـــــــة االله ســـــــبحانه ولكون ـــــــي حروب ـــــــرئیس ف ال

قصــــــداً اخــــــر فــــــي ) علیــــــه الســــــلام ( لفضــــــل دون غیرهــــــا ویبنــــــي الامــــــام علــــــي الاوقــــــات التــــــي خصــــــت با
  .اختیار هذه الأوقات وهي التقلیل من نسبة القتل في هذه الحروب 

                                                
  . ٦٦٦عباس القمي ، الباقیات الصالحات ، ص. ١
  . ٥٩٥،  ٥٩٣فرات الكوفي ، التفسیر ، ص. ٢
  . ١٥/٦٣، الحر العاملي ، الوسائل ،  ٥/٢٨الكلیني ، الكافي ، .  ٣
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  ، فقـــــــد ذكـــــــر عنـــــــه انـــــــه خـــــــلال حروبـــــــه كـــــــان )١(اختیـــــــار الشـــــــعارات التـــــــي تـــــــرتبط بمفهـــــــوم التوكـــــــل . ٢
  

ــــــــة   ــــــــة وغیرهــــــــا  )٢()) كهــــــــیعص : ((  ینــــــــادي بالای ــــــــالحروف ،وهــــــــذه الای ــــــــات التــــــــي تعــــــــرف ب مــــــــن الای
 )٣(المقطعـــــة فـــــي اوائـــــل الســـــور القرانیـــــة انـــــزل االله ســـــبحانه وتعـــــالى فیهـــــا حـــــروف مـــــن اســـــمه الاعظـــــم 

ـــــي ان االله ســـــبحانه  ـــــث تعن ـــــة حی ـــــى المعـــــاني التـــــي تشـــــتملها هـــــذه الای ،وقـــــد اشـــــار بعـــــض المفســـــرین ال
  . )٤(وتعالى هو الكافي والهادي والعالم والصادق وذي الأیادي العظام 

ــــــم مــــــع االله ســــــبحانه . ٣ ــــــرد فــــــي ارتبــــــاط دائ ــــــي تجعــــــل مــــــن الف التأكیــــــد علــــــى مســــــالة القضــــــاء والقــــــدر الت
وتعـــــالى ، وان كـــــل شـــــيء متعلـــــق بإرادتـــــه ومشـــــیئته ، ومـــــن ذلـــــك انـــــه ســـــئل فـــــي معركـــــة صـــــفین وقـــــد 

الا ومعــــــه ملكــــــان  دواي شــــــيء اخــــــاف انــــــه لــــــیس مــــــن أحــــــ: امــــــا خفــــــت شــــــیئا ؟ قــــــال (( خــــــرج لــــــیلا 
، ومــــن ذلــــك بیانــــه لمســــالة  )٥(حتــــى یأتیــــه القــــدر فــــإذا آتــــى القــــدر خلــــوا بینــــه وبینــــه  ...مــــوكلان بــــه 

ذلـــــك المســـــیر شــــیخ مـــــن شـــــیوخ الشــــام كـــــان یقاتـــــل  هالقضــــاء والقـــــدر فـــــي حــــربهم بصـــــفین عنـــــدما ســــال
  . )٦(معه 

ــــة والتـــــي تلازمـــــه فــــي جمیـــــع الظـــــروف ، ومــــن ذلـــــك التزامـــــه الشـــــدید . ٤ الالتــــزام بـــــبعض الأعمـــــال العبادی
ـــــذي علمـــــه إیاهـــــا رســـــول االله ) علیهـــــا الســـــلام ( بیح المعـــــروف بتســـــبیح فاطمـــــة الزهـــــراء بالتســـــ ص ( ال

ـــــت )  ـــــواردة عـــــن اهـــــل البی ـــــث ال ـــــذي تضـــــمنه هـــــذا ) علـــــیهم الســـــلام ( وأشـــــارت الأحادی ـــــى الفضـــــل ال ال
لــــم یتــــرك العمـــــل بــــه فــــي اصـــــعب ) (،ولأهمیــــة هــــذا التســـــبیح نجــــد ان الامــــام علـــــي  )٧(الحــــدیث 

  . )٨(ولاسیما في لیلة الهریر  ،الظروف واحلكها 
رفضــــــه التــــــام والمطلــــــق لاطروحــــــات المنجمــــــین ، واســــــقاط جمیــــــع رؤاهــــــم فــــــي القــــــدرة علــــــى تحدیــــــد . ٥

المنجمــــین علیــــه خــــلال طریقــــه لحــــرب الخــــوارج بوجــــود  دالضــــرر والنفــــع ، فقــــد رفــــض مــــا طرحــــه أحــــ
تــــي مــــن ســــار فیهــــا اتــــزعم انــــك تهــــدي الــــى الســــاعة ال(( ضــــرر ســــیلحقه بهــــذا المســــیر ، فــــرده بقولــــه 

ــــه  الضــــرر ، فمــــن صــــدقك  ــوف مــــن الســــاعة التــــي مــــن ســــار فیهــــا حــــاق ب ــــه الســــوء ، وتخــ صــــرف عن
بهـــــذا فقـــــد كـــــذب القـــــران واســـــتغنى عـــــن الاســـــتعانة بـــــاالله فـــــي نیـــــل المحبـــــوب ودفـــــع المكـــــروه ، وتبتغـــــي 

                                                
  . ٥/١٧٦، ابن ابي الحدید ، الشرح ، ٢٣١المنقري ، واقعة صفین ، ص.  ١
  .١/مریم .  ٢
  . ٨٩/٣٨١المجلسي ، البحار ، .  ٣
  . ١١/٧٤، التفسیر ، ، القرطبي  ٢/٤٨القمي ، التفسیر ، . ٤
  . ٣٨٠، ینظر كذلك ، الصدوق ، التوحید ، ص ٥٠٥نهج البلاغة ، ص.  ٥
  . ١٨/٢٢٧، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١/١٥٥الكلیني ، الكافي ، . ٦
  . ٢/١٠٥، الطوسي ، التهذیب ،  ١/٣٢٠، الصدوق ، من لایحضره الفقیه ،  ٢/٥٠٠الكلیني ، الكافي ، . ٧
  . ٢/١١، ابن الجوزي ، صفوة الصفوة ،  ٦/٣٣، ابن ابي شیبة ، المصنف ،  ٨/٢٥بقات ، ابن سعد الط.  ٨



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٤٦

ــــى الســــاعة التــــي  ــــه ال ــــه ، لانــــك بزعمــــك انــــت هدیت ــــامرك ان یولیــــك الحمــــد دون رب ــــك للعامــــل ب فــــي قول
  . )١())نال فیها النفع وامن الضر 

: (( كــــــان ینهـــــي اصـــــحابه مــــــن اتبـــــاع المنجمـــــین واقــــــوالهم ، حیـــــث یقــــــول ) (ولـــــذلك فانـــــه 
ـــــدعو الـــــى الكهانـــــة ،  ـــــاكم وتعلـــــم النجـــــوم ، الا مـــــا یهـــــدي بـــــه فـــــي بـــــر او بحـــــر ، فانهـــــا ت ایهـــــا النـــــاس ای

، ونهــــــــي  )٢())فــــــــي النــــــــار والمــــــــنجم كالكــــــــاهن ، والكــــــــاهن كالســــــــاحر ، والســــــــاحر كالكــــــــافر ، والكــــــــافر 
ــــم النجــــوم ، انمــــا كــــان مــــن الاعتقــــاد بروحانیــــة الكواكــــب وان ) (الامــــام علــــي  ــــم وطلــــب عل عــــن تعل

ـــــــى عـــــــدم صـــــــحة هـــــــذه الاعتقـــــــادات ومنافاتهـــــــا  ـــــــل واضـــــــح عل ـــــــا ، وهـــــــذا النهـــــــي دلی لهـــــــا ســـــــلطانا معنوی
  . )٣(للاصول الشرعیة 

  
 

ــــرئیس الــــذي یمیــــز ال ــــة كبیــــرة فــــي حیاتــــه ، تعــــد الصــــلاة العنــــوان ال مســــلم عــــن غیــــره ، ولهــــا اهمی
ـــــــى فـــــــي الكثیـــــــر مـــــــن الایـــــــات كقولـــــــه تعـــــــالى  نَّ : (( ولـــــــذلك نجـــــــد ان القـــــــران الكـــــــریم یؤكـــــــد هـــــــذا المعن إِ

قُوتــــــــاً  وْ ابـــــــــاً مَ ینَ كِتَ مِنِ ــــــــؤْ ـــــــــى الْمُ ــــــــتْ عَلَ ــــــــلاةَ كَانَ ــــــــى عَـــــــــنِ : (( ،وقولـــــــــه تعــــــــالى  )٤())الصَّ َ ه نْ ـــــــــلاةَ تَ نَّ الصَّ إِ
كَرِ الْفَحْشَاءِ وَ  نْ   . )٦(بانها عمود الدین ) ص(،ویصفها رسول االله  )٥())الْمُ

الصـــــلاة جـــــزءا لا یتجـــــزء مـــــن سیاســـــته العســـــكریة ، ولـــــذلك حـــــرص ) (وقـــــد عـــــد الامـــــام علـــــي 
علـــــــى الالتـــــــزام بهـــــــا فـــــــي اثنـــــــاء تحركاتـــــــه وخـــــــلال حروبـــــــه ، واهمیـــــــة الصـــــــلاة فـــــــي فكـــــــر الامـــــــام علـــــــي 

) (لیة العسكري ، جاءت في ضوء المضامین التا:  
ــــــــي صــــــــقل شخصــــــــیة الانســــــــان المســــــــلم  .١ ــــــــزام بالصــــــــلاة لاهمیتهــــــــا ف ــــــــى الالت الحــــــــث المتواصــــــــل عل

ــــه التوجیـــــــــه الصـــــــــحیح ، فیوصـــــــــي اصـــــــــحابه بـــــــــذلك بقولـــــــــه  تعاهـــــــــدوا امـــــــــر الصـــــــــلاة ( وتوجیهـــــ
وانهـــــــا لتحـــــــت الــــــــذنوب حـــــــــت الــــــــورق ... وحـــــــافظوا علیهـــــــا ، واســــــــتكثروا منهـــــــا ، وتقربـــــــوا بهــــــــا 

  .)٨)(٧())وتطلقها اطــلاق الربق 

                                                
  . ٤/١٢٣٠، ینظر كذلك ، ابن حیان الاصفهاني ، العظمة ،  ١٠٥/نهج البلاغة ، . ١
  . ١٠٥/نهج البلاغة .  ٢
  . ١٢٩ – ١/١٢٨محمد عبده ، الشرح ، .  ٣
  . ١٠٣/النساء .  ٤
  . ٤٥/العنكبوت .  ٥
  . ٢/٢٣٧، الطوسي ، التهذیب ،  ٢/١٨الكلیني ، الكافي ، .  ٦
الاسـلام  ، ینظـر  إلـىالحبل الذي یشد في عنق البهیمة ، وهو تشبیه بالصلاة التي تطلـق ذنـوب المصـلي وتشـده : الربق . ٧

  . ١٠/١١٣، ابن منظور ، لسان العرب ، 
  . ٣١٦نهج البلاغة ، ص.  ٨
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العســــــــكریة والتزامــــــــه التــــــــام بنوافــــــــل الصــــــــلاة ومــــــــن ذلــــــــك انــــــــه ) ص(التــــــــذكیر بسیاســــــــة رســــــــول االله  .٢
)  ( قــــــد صـــــــلى باصــــــحابه یـــــــوم الجمـــــــل صــــــلاة صـــــــلاها رســــــول االله)فتـــــــذكر النـــــــاس ) ص

 . )١(ذلك ، فكان یكبر في كل خفض ویسلم عن یمینه وعن شماله 
بــــــدا جمیـــــع تحركاتـــــه العســـــكریة فــــــي حالـــــة الارتبـــــاط والتماســـــك فـــــي اقامــــــة الصـــــلاة ، حیـــــث نجـــــده ی .٣

ــــة لمســــیره العســــكري ، فقــــد اشـــــارت  ــــة الانطلاقــــة الروحی ــــدا بهــــا وتكــــون بمثاب ــــه یب اقامتهــــا لیجعــــل عمل
،انــــه لمــــا خــــرج مــــن حــــدود الكوفــــة نحــــو صــــفین صــــلى ركعتــــین بــــین القنطــــرة والجســــر  )٢(الروایــــات 

 . )٤(،وكذلك عند نزوله صفین ، صلى اربع ركعات  )٣(
ــــــة اللجــــــوء إلــــــى  .٤ ــــــك انــــــه صــــــلى فــــــي لیل ــــــاء المعــــــارك ، ومــــــن ذل الصــــــلاة فــــــي حــــــالات الشــــــدة أثن

ـــــــــال ) (، وكـــــــــذلك كـــــــــان ) ٥(الهریـــــــــر صـــــــــلاة الخـــــــــوف  یـــــــــامر اصـــــــــحابه عنـــــــــد تلاحـــــــــم القت
بـــــالتعویض عــــــن الصــــــلاة بــــــبعض الاذكــــــار كالتهلیــــــل والتكبیــــــر والتســــــبیح كمــــــا حــــــدث ذلــــــك فــــــي 

 . )٦(ایام صفین 
  
 

ــــــین  ــــــى ان تظــــــل طامحــــــة الــــــدعاء وســــــیلة لتلق ــــــنفس عل ــــــىال الاهــــــداف والطموحــــــات الانســــــانیة  إل
  . )٧(السامیة واحیاء هذه المطامح في نفس الداعي 

ارتباطــــــا وثیقــــــا ، فقــــــد عــــــرف عنــــــه الكثیــــــر مـــــــن ) (ویــــــرتبط الــــــدعاء بســــــیرة الامــــــام علــــــي 
اد الادعیــــة فــــي جوانــــب متعــــددة ، شــــكلت بمجموعهــــا ثـــــروة علمیــــة تحــــوي الكثیــــر مــــن المضــــامین والابعـــــ

.  
وفــــــي الجانــــــب العســــــكري ، تحــــــدثت المصــــــادر عــــــن الكثیــــــر مــــــن الادعیــــــة ، وقــــــد اورد المختصــــــون فــــــي 
شــــــرح الادعیــــــة ، الادعیــــــة المختصــــــة بــــــالامور الحیاتیــــــة واهمهــــــا ادعیــــــة الحفــــــظ مــــــن العــــــدو ، حیــــــث لا 

                                                
  .١/٢٦٧لطحاوي ، شرح معاني الاثار ، ، ا ١/٢٧٢ابن شیبة ، المصنف ، .  ١
، ابــن كثیــر ، البدایــة  ٥/٨٣، الطبــري ، تــاریخ ،  ٢/٢٥٢، ابــن ابــي شــیبة ، المصــنف ،  ١٣٤المنقــري ، صــفین ، ص. ٢

  . ٨٨/ ٧والنهایة ، 
جسـر الـذي ، امـا الجسـر یـراد بـه ال ٤/٤٠٥منطقة بالقرب من بغـداد ، ینظـر یـاقوت الحمـوي ، معجـم البلـدان ، : القنطرة . ٣

  . ٢/١٤٠كانت فیه الوقعة بین المسلمین والفرس قرب الحیرة ، ینظر ، المصدر نفسه ، 
  . ٢٦٣الشافعي ، الرسالة ،ص.  ٤
  .  ٢٦٣الشافعي ، الرسالة ، ص. ٥
  . ١٤/١٨١، الجواهري ، جواهر الكلام ،  ١٤٨، ابن بابویه ، فقه الرضا ، ص ٣/٤٩الشریف المرتضى ، الرسائل ، . ٦

  . ١٢ابن فهد الحلي ، عدة الداعي ، ص.  ٧
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دام یوجـــــد مـــــانع مـــــن الاســـــتعانة والاســـــتغاثة بـــــاالله فـــــي مثـــــل هـــــذا الامـــــر ، اذ قرنـــــه بالعمـــــل والتفكیـــــر والاقـــــ
  .) ١( ، ولكنه یطلب من االله سبحانه ان یعینه في التغلب على عدوه

حروبــــــــه بهــــــــذا المعنـــــــى لا بمعنــــــــى المتقــــــــاعس التــــــــارك  أثنــــــــاءیـــــــدعو ) (وكـــــــان الامــــــــام علــــــــي 
للجهــــــد ، ولــــــذا فــــــان ادعیتــــــه العســــــكریة قــــــد اتخــــــذت بعــــــدین رئیســــــین همــــــا الاســــــتعانة والاســــــتغاثة ، وقــــــد 

  -:لیة حمل هذین البعدین المضامین التا
فــــــي الحــــــروب كدعائــــــه فــــــي ) ص(الاســــــتفادة الكبیــــــرة والواضــــــحة مــــــن جملــــــة ادعیــــــة رســــــول االله  .١

اللهــــــم منـــــزل الكتـــــاب ، منشــــــر : (( ودعائـــــه فــــــي یـــــوم الاحـــــزاب الــــــذي یقـــــول فیـــــه  )٢( أحـــــدیـــــوم 
،وغیرهـــــــا مـــــــن  )٣())الســـــــحاب ، واضـــــــع المیـــــــزان  ، ســـــــریع الحســـــــاب ، اهـــــــزم الاحـــــــزاب وذللهـــــــم 

  . )٤(دي الاستعانة والاستغاثة الادعیة التي شملت بع
ــــر والظفــــــر والغلبــــــة علـــــى الاعــــــداء ، ومــــــن دعائـــــه عنــــــدما بــــــارز  .٢ اســـــتخدام الــــــدعاء لطلــــــب النصـ

ـــــا  ـــــي ، اللهـــــم تـــــولني (( مرحب ـــــي ولا تغلـــــب عل ـــــب ل ـــــي ، اللهـــــم اغل اللهـــــم انصـــــرني ولا تنصـــــر عل
 . )٥())ولا تول علي ، اللهم اقتل اعداءك 

ـــــوان .٣ ـــــدعاء بالصـــــلاة لیكـــــون العن ـــــه ومـــــن ادعیتـــــه  قـــــرن ال ـــــال وخلال الاول عنـــــد تحركـــــه نحـــــو  القت
 . )٦())سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین ((في ذلك 

  
ــــــة  .٤ ــــــب الرضــــــا بالقضــــــاء الالهــــــي والعمــــــل بطاعتــــــه والاناب امــــــره ، وان  إلــــــىاســــــتخدام الــــــدعاء لطل

(( بحانه ، وفـــــي ســـــبیل االله ســـــ )٧(الجنـــــة  إلـــــىیرزقـــــه ســـــلوك طریـــــق الجهـــــاد والـــــذي جعلـــــه طریقـــــا 
نقلـــــــــت الاقـــــــــدام ، وافضـــــــــت القلـــــــــوب ، وشخصــــــــــت الابصـــــــــار ، ومـــــــــدت الاعنـــــــــاق ، وطلبــــــــــت 

ـــــه لـــــیس مـــــن هـــــدف للامـــــام علـــــي  )٨())الحـــــوائج ورفعـــــت الایـــــدي  فـــــي حروبـــــه الا ) (، لان

                                                
  . ٥٦عز الدین بحر العلوم ، اضواء على دعاء كمیل ، ص.  ١
  . ٢١٨الاشعث الكوفي ، الجعفریات ، ص.  ٢
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٣
، ابــــــن طـــــاووس مجمــــــع الــــــدعوات ،  ١/٢٩٦، الكراجكـــــي ، كنــــــز الفوائـــــد ،  ٦/٣٦٥ابـــــن ابــــــي شـــــیبة ، المصــــــنف ، . ٤

  .،  ١/١٠٣ي ، كشف الغمة ، الاربل٩٤ص
  . ٢١٧، الاشعث الكوفي ، الجعفریات ، ص ١٧٠المحاملي ، الامإلى ، ص.  ٥
  . ٤/١٢٥، ابن كثیر ، التفسیر ،  ٩٦، ابن طاووس ، مهج الدعوات ، ص ٣٢المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ٥/٤٦، الكلیني ، الكافي ،  ١٣٤المنقري ، واقعة صفین ، ص.  ٧
  . ٩٦، ینظر كذلك ، ابن طاووس ، منهج الدعوات ، ص ٣٧٣، ص نهج البلاغة.  ٨
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  ٤٩

 )١(وجـــــه االله تعـــــالى وحـــــده فنیاتـــــه وخطواتـــــه وكلماتـــــه الا رضـــــوانه ودحـــــر مـــــن كفـــــر بـــــه وعصـــــاه 
. 

الحـــــروب ، وهـــــو تعبیـــــر عـــــن تســـــلیم العبـــــد امـــــره  أثنـــــاءالشـــــدائد  الاســـــتعانة بالـــــدعاء فـــــي حـــــالات .٥
االله ســـــبحانه وتعـــــالى لـــــدفع الـــــبلاء ورفعـــــه عنـــــه ، وهـــــذه ســـــتراتیجیة مهمـــــة فـــــي ربـــــط القــــــوة  إلـــــى

 . )٢(الغیبیة بالجانب العسكري 
 
 

همــــــا اختلـــــــف ان لكـــــــل انســــــان الحــــــق فــــــي التفكیـــــــر والاعتقــــــاد ، وم) (یــــــرى الامــــــام علــــــي 
ــه ان یعطــــیهم الحــــق فــــي ذلــــك ، لانــــه غایــــة الــــدین ان یشــــد النــــاس الــــى   مــــع الاخــــرین كلیــــا او جزئیــــا فعلیــ
ــــد ان یعطــــي مــــن العفــــو  ــــى خطــــا او اســــاءة فــــلا ب ــــو كــــان الانســــان عل بعضــــهم برابطــــة الاخــــوة ، حتــــى ول

ــــــه الــــــى عاملــــــه علــــــى مصــــــر مبینــــــاً اصــــــناف ال )٣(والصــــــفح  ــــــاس ، ،وقــــــد بــــــین هــــــذه المعــــــاني فــــــي كتاب ن
ــــذي (( فیقــــول  ــــق ، فــــاعطهم مــــن عفــــوك وصــــفحك مثــــل ال ــــك فــــي الخل ــــك فــــي الــــدین او نظیــــر ل امــــا اخ ل

  . )٤())تحب ان یعطیك االله من عفوه وصفحه ، ولا تند من على عفو
لسیاســـــة العفـــــو والصـــــفح عـــــن الاعـــــداء ) (ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق الـــــذي رســـــمه الامـــــام علـــــي 

  :ي في ضوء المواقف التالیة ، یمكن دراسة هذا الجانب من فكره العسكر 
  

 
بــــــالنظر لطبیعــــــة البعــــــد الانســــــاني الــــــذي تحتویـــــــه الشــــــریعة الاســــــلامیة والتــــــي تمثــــــل المصـــــــداق 

یتعامــــــل باســــــمى درجــــــات هــــــذا البعـــــــد ) ص(الامثــــــل والحقیقــــــي للســــــماحة والعفــــــو ، نجــــــد ان رســــــول االله 
،  )٥(، فقـــــــد امـــــــر ان یطرحـــــــوا فـــــــي القلیـــــــب مـــــــع ابـــــــرز اعدائـــــــه خاصـــــــة اولئـــــــك الـــــــذین قتلـــــــوا یـــــــوم بـــــــدر

ــــــل هــــــذا البعــــــد وخاصــــــة فــــــي موقفــــــه مــــــن ) (وبالاســــــلوب نفســــــه والمســــــتوى نجــــــد الامــــــام علــــــي  یمث
الـــــذین قتلـــــوا خـــــلال الحـــــروب التـــــي خاضـــــها ، فنجـــــده دائمـــــا فـــــي فـــــي حالـــــة مـــــن القلـــــق والحـــــزن والتمـــــزق 

ه او مـــــن خصـــــومه ، الـــــذین والحرقـــــة علـــــى مـــــا آل إلیـــــه مصـــــیر هـــــذه الجماعـــــات ســـــواء كـــــانوا مـــــن اتباعـــــ
ـــــل بهـــــم اعـــــداء الاســـــلام  ـــــى ان یقات ـــــدفاع عـــــن الاســـــلام ، فكـــــان یتمن ـــــلاءاً حســـــناً فـــــي ال ـــــوا ب كـــــانوا قـــــد ابل

                                                
  . ٣/٤٢١مغنیة ، في ظلال النهج ، .  ١

، الطبرســي ، مشــكاة  ٥/٣٢٤، ابـن شــیرویه ، الفــردوس ،  ٣/١٤٧، ابــن حبــان ، الصــحیح ،  ١/٩٤احمـد ، المســند ، .  ٢
  . ٣١الانوار ، ص

  . ١/١٦٢جورج جرداق ، صوت العدالة ، .  ٣
  . ٤٢٦البلاغة ، صنهج .  ٤
  . ١/٣٨٥، الدیار بكري ، تاریخ الخمیس ،  ٧/٣٧٧القرطبي ، التفسیر ، .  ٥
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،فكــــــان  )١(ویــــــدافع بهــــــم عــــــن الرســــــالة الســــــامیة التــــــي تتعــــــرض  للفتنــــــة  ، لتبقــــــى فــــــي طریقهــــــا الصــــــحیح
ـــــنهم ویقـــــول  امـــــارة ، غـــــرتهم بالامـــــاني الشـــــیطان وانفـــــس بالســـــوء .. لقـــــد ضـــــركم مـــــن غـــــركم (( یمشـــــي بی

عـــــن هــــــذا )  (، ولقـــــد عبــــــر الامـــــام علـــــي  )٢())وزینـــــت لهـــــم المعاصـــــي ، ونبــــــأتهم انهـــــم ظـــــاهرون 
  -:الموقف بالابعاد الاتیة 

فقـــد ظهـــر جزعـــه وحزنـــه علـــى القتلـــى لدرجـــة ان یصـــف قـــتلهم بـــانهم قطـــع لاجـــزاءه :  أ
انــــه وصـــــل لدرجــــة تمنــــي المــــوت دون ان یـــــرى ، بــــل  )٣())هــــذه قــــریش جــــدعت انفــــي وشـــــفیت نفســــي (( 

ـــــي  )٤(هـــــذه المواقـــــف  ـــــا ان اقـــــوال الامـــــام عل ـــــا ان نتصـــــور هن هـــــذه نابعـــــة مـــــن حالـــــة ) (، ولا یمكنن
الشــــك او النــــدم علــــى مــــا فعــــل وهــــو العــــالم علــــم إلىقــــین بحجــــة فعلــــه ، لكــــن حالــــة الجــــزع علــــى مــــن قتــــل 

ـــي هـــــذه المعـــــارك هـــــي دافــــع ذلـــــك ، ومـــــا یترتـــــب علیــــه مـــــن اثـــــار ســـــلبیة فــــي مســـــیرة الدولـــــة الاســـــلامیة  فـ
ــــــى  ــــــت الطاغیــــــة عل ــــــي عــــــرف بهــــــا وكان ــــــروح الانســــــانیة العظیمــــــة الت وهــــــذا بطبیعــــــة الحــــــال نــــــابع مــــــن ال

  .جمیع افعاله وتصرفاته 
وكانـــــت لــــــه بعـــــض مواقـــــف الجـــــزع مـــــن بعـــــض القتلـــــى ، ون ذلـــــك مـــــا اظهـــــره مـــــن الجـــــزع علـــــى 

طالمــــا جــــلا بــــه الكــــرب عــــن رســــول االله (( قــــال مقتــــل الزبیــــر لمــــا جــــيء لـــــه براســــه وســــیفه فاخــــذ الســــیف و 
،  )٦())لقــــــد كنــــــت اكــــــره ان ارى قریشــــــا صــــــرعى (( ، ولمــــــا راى طلحــــــة قتــــــیلا اســــــترجع وقــــــال )٥() ))ص(

كـــــذلك اظهـــــر حزنـــــه وجزعـــــه علـــــى محمـــــد بـــــن طلحـــــة الـــــذي قتـــــل یـــــوم الجمـــــل مـــــع ابیـــــه ، وكـــــان الامـــــام 
ــــي  ــــاكم وصــــاحب البــــرنس ( (ینهــــى عــــن قتلــــه فــــي ذلــــك إلىــــوم ویقــــول ) علیــــه الســــلام ( عل ،ولمــــا  )٧())ای

  . )٨())هذا السجاد ورب الكعبة ، هذا الذي قتله بره بابیه (( مر به وهو قتیل قال 
  

 

                                                
  . ١/٤١٤هاشم الحسني ، سیرة الائمة ، .  ١
  . ٧/٢٨٩، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٨٨الطبري ، تاریخ ، : ینظر كذلك .  ٥٣٢نهج البلاغة ، ص.  ٢
  . ٣٢/٢٠٧، المجلسي ، البحار ،  ٣/٨٨ابن قتیبة ، عیون الاخبار ، .  ٣
  .  ٢/٥٦٦، عبداالله بن احمد ، السنة ،  ٢/٧٦٢الحارث ، المسند ، .  ٤
  . ٣٢/٢٠٠المجلسي ، البحار ، .  ١٣/١٤٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
ابــــي الفــــداء ،  ، ١/٢٣٨، البكــــري ، مجمــــع الامثــــال ،  ١/٢٤٨، ابــــن الاثیــــر ، النهایــــة ،  ٢٦المفیــــد ، الكافئــــة ، ص. ٦

  . ٧/٢٤٥، ابن كثیر ، البدایة ،  ١/١٧٤المختصر 
، الــذهبي ،  ١/٣١٣،البكــري ، فصــل المقــال ،  ٦/٣٠٤، ابــن عســاكر ، تــاریخ دمشــق ،  ٣٧٥ابــن مــاكولا ، الاكمــال ، . ٧

  . ١/٤٣، ابن العماد ، شذرات الذهب ،  ١/٤٠سیر اعلام النبلاء ، 
، الــذهبي ،  ١/٣١٣، البكــري، فصــل المقــال ،  ٦/٣٠٤بــن عســاكر ، تــاریخ دمشــق ، ، ا ٣٧٥ابــن مــاكولا ، الاكمــال ، . ٨

  . ١/٤٣، ابن العماد ، شذرات الذهب ،  ١/٤٠سیر اعلام النبلاء ، 
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  ٥١

المظهـــــر الاخـــــر مـــــن ابعـــــاد موقفـــــه مـــــن القتلـــــى هـــــو حالـــــة معاتبـــــة القتلـــــى ، ومـــــن ذلـــــك معاتبتـــــه 
ــــــن قرظــــــة ــــــي انكــــــار الجمیــــــل والاحســــــ )١(لمســــــلم ب ــــــي تلخصــــــت ف ــــــي ،والت ـــــــه الامــــــام عل ــــــذي قدمــــــه ل   ان ال

) ( اثـــــر خـــــلاف بینـــــه وبـــــین الخلیفـــــة عثمـــــان بـــــن عفـــــان  )) لقـــــد كلمنـــــي ان كلـــــم لــــــه عثمـــــان فــــــي
ــــــو لا انــــــت مــــــا اعطیتــــــه : (( شــــــيء كــــــان یدعیــــــه قبلــــــه بمكــــــة فاعطــــــاه عثمــــــان وقــــــال  ، فكانــــــت  )٢())ل

(( الكـــــریم فـــــي قولـــــه تعـــــالى  معاتبتـــــه لـــــه لانكـــــاره ذلـــــك الجمیـــــل ومقابلتـــــه بالاســـــاءة مخالفـــــا لـــــدعوة القـــــران
  . )٣())هل جزاء الاحسان الا الاحسان 

ـــــر  ـــــد بـــــن زهی ـــــن حمی ـــــداالله ب ـــــي  )٤(وظهـــــر موقـــــف مشـــــابه مـــــن عب ـــــب للامـــــام عل ـــــذي كـــــان یكت   ،ال
)  (كتبا یؤذي بها الخلیفة عثمان بن عفان ، ثم خرج مع اصحاب الجمل یطلب بدمه)٥(.  

ــــــي  ــــــاهم  اخــــــذ یجلــــــس بعــــــض) (ویلاحــــــظ ایضــــــا ان الامــــــام عل ــــــا ای ــــــى ویكلمهــــــم معاتب القتل
ــــــدیهم ویخــــــاطبهم قــــــائلا  ــــــذي ســــــلكوه بای ــــــي المصــــــیر ال ــــــي حقــــــا فهــــــل : (( ف ــــــد وجــــــدت مــــــا وعــــــدني رب لق

  . )٦())وجدت ما وعدك ربك حقا 
  
 

وهــــــو مــــــن المظــــــاهر الجلیلــــــة والعظیمــــــة التــــــي تشــــــیر الــــــى عظمــــــة هــــــذا الامــــــام وســــــلامة نفســــــه 
عتقــــد ان احــــد غیــــره تصــــل بــــه انســــانیته الــــى رثــــاء مــــن قتــــل وهــــو وطهارتهــــا مــــن كــــل رجــــس وذنــــب ، ولا ن

ــــداالله  ــــه فــــي طلحــــة بــــن عبی ــــى اصــــحاب الجمــــل هــــو مــــا قال ــــه  قتل یحاربــــه ، ولعــــل مــــن ابــــرز مــــال رثــــى ب
  .) ٧(والزبیر بن العوام 

  
  فكانوها ولكن للاعادي     واخوان اتخذتهم درعا 

  فكانوها ولكن في فؤادي     وخلتهم سهاما صائبات 
ـــــر ـــــد عب ـــــي  فق ـــــي یحتمـــــي ) (الامـــــام عل ـــــدروع الت ـــــة ال ـــــون بمثاب ـــــذین یكون ـــــر الاخـــــوان ال بتعبی

بهــــا مـــــن الاعــــداء ، والســـــهام الصـــــائبات التــــي یرمـــــي بهــــا مـــــن اعتـــــدى علیــــه ، وهـــــذا تعبیــــر رفیـــــع ورائـــــع 
  . عبر عن عمق الشعور والرابطة التي یشعرها نحوه 

                                                
  . ٣/١٤٨٢، ملسم ، الصحیح ،  ٢/٤١٧ذكره الدارمي ، السنن ، : مسلم بن قرظة .  ١
  .  ١/١٦٣،الطبرسي ، الاحتجاج .  ١/٢٥٤المفید ، الارشاد ، .  ٢
  . ٦٠/ الرحمن .  ٣
  .لم نعثر على ترجمته : عبداالله بن حمید بن زهیر .  ٤
  . ٣٢/٢٠٩، المجلسي ، البحار ،  ١/٢٥٤المفید ، الارشاد ، .  ٥
  . ٣/١٤٢، ابن الاثیر ، الكامل ،  ١/١٦٣، الطبرسي ، الاحتجاج ،  ٩٨المفید ، تصحیح الاعتقاد ، ص.  ٦
  . ١/٣٨٦لربیع ، ابن معصوم ، انوار ا.  ٧



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٥٢

  
  

الجمــــــل واصــــــفا عبادتــــــه  وكـــــذلك رثــــــى محمــــــد بـــــن طلحــــــة بــــــن عبیــــــداالله الـــــذي قتــــــل فــــــي معركـــــة
  :  )١(واخلاقه فیقول

  قلیل الاذى فیما ترى العین مسلم    واشعث قوام بایات ربه 
  
 

لقــــد اتســــم هــــذا المظهــــر فــــي موقفــــه مــــع القتلــــى بــــالمروءة والعدالــــة فــــي التعامــــل مــــع الجماعــــات 
ـــــ ـــــة انـــــه قـــــد صـــــلى عل ـــــات التاریخی ـــــد ذكـــــرت الروای ـــــي خرجـــــت علیـــــه ، فق ـــــى مـــــن اهـــــل البصـــــرة الت ى القتل

  .) ٢( والكوفة ، وصلى على قریش من هؤلاء وهؤلاء وامر بدفن القتلى وذلك في معركة الجمل
ــــدفنهم ،  ــــیهم او امــــر ب امــــا فــــي معركــــة صــــفین والنهــــروان فلــــم تشــــر الروایــــات الــــى انــــه صــــلى عل

ــــه دفــــن مــــن قتــــل مــــن اصــــحابه فقــــط  ــــى درجــــة ،امــــا اهــــل النهــــروان فقــــد تعامــــل مــــع قــــتلا )٣(بــــل ان هم عل
  . )٤(عالیة من السمو الاخلاقي ، فانه لم یقطع راسا ولم یكشف عورة 

وبخصـــــوص دفـــــنهم فقـــــد ذكـــــر الطبـــــري انـــــه اعتــــــرض علـــــى الـــــبعض مـــــن جیشـــــه عنـــــدما قــــــاموا 
ــــــي  )٥(بــــــدفن قتلــــــى الخــــــوارج  ــــــة تخــــــالف اخــــــلاق الامــــــام عل العســــــكریة ، لانهــــــا لا ) (، وهــــــذه الروای

معهــــم ) (الصــــفح والســــماحة بــــل انهــــا تخــــالف مــــا تعامــــل بــــه  تتفــــق مــــع مــــا عــــرف  عنــــه مــــن العفــــو
  .عندما لم یقطع راسا ولم یكشف العورات 

  
 

ـــــــي   ـــــــي ارســـــــاها الامـــــــام عل ـــــــادئ المهمـــــــة الت ـــــــالموقف مـــــــن ) (ان مـــــــن المب ـــــــق ب فیمـــــــا یتعل
م ، الجرحـــــى هـــــو مبـــــدا عـــــدم اســـــتخدام القـــــوة ضـــــد مـــــن یعجـــــز عـــــن الـــــدفاع عـــــن نفســـــه او مـــــن یستســــــل

ــــــذلك كــــــان  ــــــاق الحــــــق ل ــــــع احق ــــــدرة علــــــى التصــــــدي والمقاومــــــة ، ومن ــــــدوا الق ) (وذلــــــك لانهــــــم قــــــد فق
  . )٦())لا تجهزوا على جریح (( یوصي قادته وجنوده باستمرار بان 

                                                
  .  ٧/٢٤٤ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ١
  . ٧/٢٤٥، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٣/١٤٢، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٤/٥٣٨الطبري ، تاریخ ، .  ٢

، ابـــن ابـــي الحدیـــد ، الشـــرح ،  ٢٥٦، قطـــب الـــدین الروانـــدي ، الــدعوات ، ص ٢/٣٩٦المســـعودي ، مــروج الـــذهب ، .  ٣
  . ٣/٤٢٠، البحراني ، الحدائق الناظرة ،  ٢/٣٣٦ابن قدامة ، الشرح الكبیر ، .  ٨/١٤٦

  . ٨/١٨٣البیهقي ، السنن ، .  ٤
  . ٦/٣٣٨٤الطبري ، تاریخ ، .  ٥
  . ٣٧٣نهج البلاغة ، ص.  ٦



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٥٣

م ، بـــــان المتحـــــاربین لا یملكـــــون ١٩٠٧اقـــــر القـــــانون الـــــدولي هـــــذا المبـــــدا حینمـــــا نـــــص فـــــي عـــــام 
لتــــي تســــتخدم لایـــــذاء العــــدو ، ویحــــدد سلســـــلة مــــن الممنوعـــــات حقــــا غیــــر محـــــدود فــــي اختیــــار الوســـــائل ا

  .) ١(منها ما یخص الجرحى 
ــــــتح المجــــــال امــــــامهم  ــــــد ف ــــــه ق ــــــه مــــــن الجرحــــــى ان ــــــة بموقف ــــــات المتعلق ویظهــــــر مــــــن خــــــلال الروای
ـــة الجمـــــل ، بحیــــث ان المصـــــادر تــــذكر انهـــــم اخــــذوا یتســـــللون مــــن بـــــین  باوســــع ابوابـــــه خاصــــة فـــــي معركـ

  . )٢(القتلى ودخلوا البصرة
ــــــي  ــــــي جــــــیش الامــــــام عل ــــــرغم مــــــن وجــــــود مــــــن اخــــــتص بعــــــلاج الجرحــــــى ومــــــداواتهم ف   وعلــــــى ال

) ()ــــــــــة  )٣ ــــــــــك عــــــــــن لیلــــــــــى الغفاری ــــــــــي  )٤(، كمــــــــــا عــــــــــرف ذل ــــــــــع الامــــــــــام عل   ،الا ان هــــــــــذا لــــــــــم یمن
) ( ، مـــــــن اعطـــــــاء الاولویـــــــة للقبائـــــــل بعـــــــلاج جرحـــــــاهم وذلـــــــك بعـــــــدم التعـــــــرض لمـــــــن یتـــــــولى ذلـــــــك

) ٥(ركـــــة الجمـــــل بلـــــغ اربعمائـــــة جـــــریح ســـــلم اكثـــــرهم لقبـــــائلهم وذكـــــرت الروایـــــات ان عـــــدد الجرحـــــى فـــــي مع

.  
ــى فــــي معركــــة النهــــروان لا یختلــــف كثیــــرا عــــن موقفــــه مــــن جرحــــى الجمــــل ،  وموقفــــه مــــن الجرحــ
ـــــه قـــــد ســـــمح للقبائـــــل ان یاخـــــذوا مـــــن عرفـــــوه مـــــن الجرحـــــى لعلاجـــــه ، ونهـــــى التعـــــرض او منـــــع  ـــــث ان حی

  . )٦(قبیلة ترغب في ذلك أي
البعــــــــد الانســــــــاني بكــــــــل معانیــــــــه فــــــــي التعامــــــــل مــــــــع ) (علــــــــي وبهــــــــذا فقــــــــد جســــــــد الامــــــــام 

ـــیهم او قـــــتلهم او ســـــلبهم ، وتســـــلیمهم الـــــى قیـــــاداتهم او قبـــــائلهم ، وقـــــد  الجرحـــــى وذلـــــك بعـــــدم الاعتـــــداء علــ
ـــــر  ـــــت احـــــدى المـــــؤثرات المباشـــــرة فـــــي انضـــــمام الكثی ـــــد كان جـــــاءت هـــــذه السیاســـــة ثمارهـــــا فـــــي النفـــــوس فق

  .ى من الذین قاتلوا ضده في معركة الجمل من اهل البصرة الى جیشه فیما بعد حت
  

 

ـــــرى  ـــــي ی ـــــة انســـــانیة تتفـــــق مـــــع روح الاســـــلام ) (الامـــــام عل ضـــــرورة معاملـــــة الاســـــرى معامل
ولـــــذلك .  )٧(، ویعـــــد اطعـــــام الاســـــیر والاحســـــان إلیـــــه مـــــن الحقـــــوق الواجبـــــة ، وان قتلـــــه یعـــــد مـــــن الغـــــدر 

                                                
  . ٤١٢ینظر وانتي ، من الحرب ، ص.   ١
  . ٧/٢٤٥،  ، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ٤/٥٣٧الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ١/٢١٥ابن الجوزي ، العلل المتناهیة ، . ٣
 ٣/٣٦١ابـن حبـان ، الثقـات ، : ینظـر ترجمتهـا ) : ص(من الصحابیات التي كانـت تغـزو مـع رسـول االله : لیلى الغفاریة . ٤

  .٤/١٩١٠، الاستیعاب ، 
  . ٧/٢٨٩ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٥
  . ٥/٨٨الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ١٥/٩٢، الحر العاملي ، الوسائل ،  ٤٢الحمیري القمي ، قرب الاسناد ، ص.  ٧
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  ٥٤

ــــى اطعــــام الا ــــه كــــان یطعــــم الاســــرى مــــن بیــــت مـــــال كــــان یحــــرص اشــــد الحــــرص عل ســــرى ، فقــــد ذكــــر ان
: (( ، وكـــــــــذلك مـــــــــن طعامــــــــه الخـــــــــاص ، وفـــــــــي اطعامـــــــــه للاســــــــرى نـــــــــزل قولـــــــــه تعـــــــــالى  )١(المســــــــلمین 

  . )٢())ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا 
ــــد الحــــــرص علــــــى عــــــدم التعــــــرض للاســــــرى بســــــوء او قــــــتلهم ولــــــذلك  ویحــــــرص علیــــــه الســــــلام اشــ

ـــــامر جیشـــــ ـــــه بـــــان كـــــان ی ـــــدا اصـــــبح الاســـــیر .) ٤) (٣())لا تصـــــیبوا معـــــورا (( ه وقادت وفـــــي ضـــــوء هـــــذا المب
ــــــوانین  أيفــــــي مــــــامن مــــــن  اذى ، وهــــــذا  المبــــــدا مــــــن مبــــــادئ  التعامــــــل مــــــع الاســــــرى لــــــم یوضــــــع فــــــي ق

ـــــف عـــــام  ـــــة جنیـــــف لعـــــام ١٩٤٩الحـــــروب ، الا فـــــي اتفاقیـــــة جنی ، ونظـــــام  ١٩٢٩م ، التـــــي طـــــورت اتفاقی
  . )٥(١٩٠٧لاهاي لسنة 

اصــــــــبحت المیـــــــدان الـــــــذي طبقــــــــت بـــــــه هــــــــذه ) (والحـــــــروب التـــــــي خاضــــــــها الامـــــــام علـــــــي 
ـــــه فـــــي التعامـــــل مـــــع الاســـــرى  ـــــي بینـــــت منهجیت ـــاك بعـــــض الحـــــوادث الت ـــــت هنــ الوصـــــایا والنظریـــــات ، فكان
، ومـــــن ذلــــــك موقفـــــه مــــــع موســـــى بــــــن طلحـــــة بــــــن عبیــــــد االله الـــــذي اســــــر فـــــي یــــــوم الجمـــــل وحــــــبس مــــــع 

ـــــــه الامـــــــام ـــــــي  الاســـــــرى بالبصـــــــرة ، فنـــــــادى علی ـــــــه ) (عل ـــــــوب إلی ـــــــه ان یســـــــتغفر االله ویت ،وطلـــــــب من
  . )٦(لخروجه الى حربه ثم اطلق سبیله واعاد إلیه كل ما اخذ منه 

ــــل شــــــــفاعة بعــــــــض الشخصــــــــیات المقربــــــــة إلیــــــــه فــــــــي بعــــــــض ) (وكــــــــان الامــــــــام علــــــــي  یقبــــ
الاســــرى فیــــذكر انـــــه قبــــل شـــــفاعة الحســــن والحســــین وابـــــن عبــــاس لمـــــروان بــــن الحكــــم بعـــــد ان اســــر فـــــي 

ودوره فـــــي اشـــــعال حــــــــرب )  (لجمـــــل رغـــــم مــــــا كـــــان منـــــه مــــــن اســـــاءة بحـــــق الامـــــام علــــــي حـــــرب ا
  . )٧(الجمل 

(( كــــذلك قبـــــل شــــفاعة مالـــــك الاشــــتر فـــــي احـــــد اســــرى اهـــــل الشــــام فـــــي معركــــة صـــــفین واوصـــــاه 
ولـــــم یثبــــت انـــــه قـــــد .  )٨())یــــا مالـــــك اذا اصــــبت مـــــنهم اســـــیرا فــــلا تقتلـــــه فـــــان اســــیر اهـــــل القبلــــة لا یقتـــــل 

ــــ ــــذي اســــره عمــــار بــــن یاســــر وكــــان قــــد قتــــل مــــن  )٩(ل مــــع الاســــرى الا مــــع ابــــن الیثربــــي اســــتخدم القت ، ال
ــن بیـــــنهم زیــــــد بــــــن صــــــوحان ، وبعـــــد اســــــره خاطــــــب الامـــــام علــــــي  ) علیــــــه الســــــلام ( اصـــــحابه الكثیــــــر مــــ

                                                
  . ١٥/٩٢الحر العاملي ، الوسائل ، .  ١
  . ٨الدهر ، .  ٢
  . ٤/٦١٧الذي امكن نفسه وعجز عن حمایتها ، ابن منظور ، لسان العرب ، : المعور .  ٣
  . ٣٧٣نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ١٥١محمد طي ، الامام علي ، ص.  ٥
  . ١١/٥٧النوري ، المستدرك ، .  ٦
  . ١/١٢٤، عبده ، الشرح ،  ٣٩البحراني ، مدینة المعاجز ، ص.  ٧
  . ٨/١٠١، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٥٣٤المنقري ، صفین ، ص. ٨
  . ٥٣٠،  ٥٩٢،  ٥١٩،  ٤/٥١٧الطبري ، تاریخ ، : عمرو بن الیثربي الضبي الراجز ، ینظر عنه : ابن الیثربي . ٩
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  ٥٥

ولــــو . )١(فــــامر بــــه فقتــــل )) امــــا واالله لــــو وصــــلت إلیــــك لعضضــــت انفــــك عضــــة ابنتــــه منــــك : (( ویقــــول 
ــــة الاصــــرار ا لتــــي اظهرهــــا هــــذا الاســــیر بــــالتمرد وقتلــــه لــــبعض اصــــحابه لكــــان شــــمله عفــــو الامــــام لا حال

ــــــه مــــــع الاســــــرى ) (علــــــي  لان الغالــــــب علیهــــــا هــــــو . وهــــــذه مــــــن الحــــــالات النــــــادرة جــــــدا فــــــي تعامل
العفـــــــو والصـــــــفح التـــــــي عبـــــــرت عـــــــن حقیقـــــــة اخلاقـــــــه الســـــــامیة والتـــــــي هـــــــي المظهـــــــر الـــــــواقعي لاخـــــــلاق 

ـــــث یقـــــول لاحـــــد الاســـــرى الاســـــلام ، فكـــــان یرجـــــو مـــــن خلالهـــــا ر  لا : (( ضـــــى االله ســـــبحانه وتعـــــالى ، حی
ــــــي اخــــــاف االله رب العــــــالمین  ــــــي . )٢())اقتلــــــك صــــــبرا ان وكــــــان لهــــــذه السیاســــــة ایضــــــا اثرهــــــا الایجــــــابي  ف

ـــث یــــذكر انـــــه جـــــيء لـــــه بخمســـــة عشــــر اســـــیرا مـــــن اصـــــحاب معاویـــــة  سیاســــة اعدائـــــه مـــــع الاســـــرى ، حیــ
لاق ســــراح اســــرى اهــــل العــــراق بعــــد ان كــــان قــــد عــــزم فــــاطلق ســــراحهم فقــــام معاویــــة علــــى اثــــر ذلــــك بــــاط

  . )٣(على قتلهم 
  

 

سیاســـــــة العفـــــــو والصـــــــفح مـــــــع الجماعـــــــات التـــــــي هزمـــــــت فـــــــي ) (الامـــــــام علـــــــي  اســـــــتخدم
ـــــا فـــــي هـــــذه السیاســـــة  ـــــرز مـــــا یطالعن ـــــاقي المواقـــــف واب حروبهـــــا ضـــــده ، وهـــــذه السیاســـــة هـــــي اســـــتكمال لب

لســـــــیدة عائشـــــــة بعـــــــد معركـــــــة الجمـــــــل حیـــــــث تعامـــــــل معهـــــــا بغایـــــــة الاحســـــــان موقفـــــــه مـــــــن ام المـــــــؤمنین ا
، حیــــــــث امــــــــر ) ص(والمعــــــــروف كیــــــــف لا وهــــــــي مــــــــن ابــــــــرز امهــــــــات المــــــــؤمنین وزوجــــــــة رســــــــول االله 

ـــــــ  ــــــى لا تكــــــون عرضــــــة للانتهــــــاك والتجــــــاوز ، فخاطبهــــــا ب ــــــوا هودجهــــــا حت ــــــا امــــــه (( اصــــــحابه ان یحمل ی
(()٤ (.  

ـــــــة والـــــــود و  صـــــــفاء النیـــــــة ، واختفـــــــاء كـــــــل حـــــــالات العـــــــداوة وهـــــــذا مـــــــا یشـــــــیر الـــــــى وجـــــــود المحب
ان اكــــــرم القـــــول واطیبــــــه فــــــي ام المـــــؤمنین مــــــا قالــــــه : (( والغضـــــاء ، ویقــــــول المتقـــــي الهنــــــدي فــــــي ذلـــــك 

  .)٥( ... ))ولها بعد حرمتها الاولى : علي حیث قال 
، لیرفـــــع كـــــل مـــــا مـــــن  )٦(یـــــدعو االله ســـــبحانه وتعـــــالى لهـــــا بـــــالمغفرة ) (وكـــــان الامـــــام علـــــي 

ان یثیـــــر العواطـــــف ویشـــــحن النفـــــوس ، ومـــــا طلـــــب ام المـــــؤمنین الســـــیدة عائشـــــة مـــــن الامـــــام علـــــي شـــــانه 

                                                
  . ٧/٢٤٣، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/٢٥٩ابن ابي الحدید ، الشرح ، . ١
، ابـــن العـــدیم ،  ٥/٣٤١، الطوســـي ، الخــلاف ،  ٤/٢٣٧، الشـــافعي ، الام  ٣/١٠٣٥الشــیباني ، شـــرح كتـــاب الســیر ، . ٢

  .،  ٩/٢١٤، الحلي ، تذكرة الفقهاء ،  ١/٣٠١بغیة الطلب ، 
، ابـــن كثیـــر ،  ١/٣٠١، ابـــن العـــدیم ، بغیـــة الطلـــب ،  ٥/٥٦، الطبـــري ، تـــاریخ ،  ٥١٩، صالمنقـــري ، وقعـــة صـــفین . ٣

  . ٧/٢٧٨البدایة والنهایة ، 
  ؟. ٧/٢٤٥، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٣٤الطبري ، تاریخ ، . ٤
  . ٨/٢١٥كنز العمال ، . ٥
  . ١/٩٧، الیافعي ، مراة الجنان ،  ٢/١٧٢الیعقوبي ، تاریخ ، . ٦



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٥٦

) ( الاكثــــــــار مــــــــن العفــــــــو والســــــــماحة)فقـــــــــام . الا دلیــــــــل واضـــــــــح علــــــــى نجــــــــاح هــــــــذه السیاســــــــة  )١
  . )٢(باعادتها الى المدینة بعد ان جزها یاحسن جهاز واكرمها وشیعها باولاده مسیرة یوم 

ـــــة وقـــــد ارســـــل معهـــــا اخویهـــــ ،امـــــا الروایـــــة التـــــي  )٣(ا محمـــــد وعبـــــدالرحمن لیوصـــــلاها الـــــى المدین
تقـــــول بانـــــه ارســـــل معهـــــا اربعـــــین امـــــراة مـــــن نســـــاء البصـــــرة مـــــن بنـــــي عبـــــدالقیس لیوصـــــلنها الـــــى المدینـــــة 

،فــــــلا یمكــــــن القــــــول بصــــــحتها اذا كــــــان المقصــــــود بوجــــــودهن فقــــــط )٤(ولــــــم تعــــــرف خبــــــرهن حتــــــى وصــــــلت
ــــــي دون الرجــــــال ، امــــــا وجــــــودهن بحجــــــة الرجــــــ ال فهــــــو مــــــن الامــــــور الجیــــــدة التــــــي اراد منهــــــا الامــــــام عل

) ( الحفــــــــاظ علــــــــى مكانــــــــة الســــــــیدة عائشــــــــة ، والاهتمــــــــام بشــــــــؤونها ، خاصــــــــة وان الكثیــــــــرین ممــــــــن
  . )٥(یریدون اشعال نار الفتنة یستغلون هذه المواقف وبالتالي قد تتعرض الى بعض الاخطار 

  
(( یــــــث كـــــان یصــــــدر الاوامـــــر بــــــان الامــــــان للمهـــــزومین ، ح) (وقـــــد عـــــرض الامــــــام علـــــي 

ــــه فهــــو امــــن  لا یتبــــع مــــول ، ولا یطعــــن فــــي وجــــه مــــدبر ، ومــــن القــــى الســــلاح فهــــو امــــن ومــــن اغلــــق باب
ـــــم امـــــن الاســـــود والاحمـــــر  ـــــم یتـــــرك الامـــــام علـــــي  )٦())، ث مـــــن ابـــــواب العفـــــو ) (، وبهـــــذا الامـــــان ل

ـــــاس اســـــ ـــــع الن ـــــا عـــــن جمی ـــــل انـــــه عف ـــــا الا فتحـــــه ، ب ودهم واحمـــــرهم ، وفـــــي والصـــــفح عـــــن المنهـــــزمین باب
، امـــــا  )٧())مـــــا رایـــــت احـــــداً اكـــــرم مـــــن ابیـــــك ) (( (هـــــذا یقـــــول مـــــروان بـــــن الحكـــــم للامـــــام الحســـــین 

ــــة للامــــان  ــــدما وضــــع رای  )٨(فــــي معركــــة النهــــروان فقــــد طبــــق سیاســــة العفــــو والصــــفح مــــن المهــــزومین عن
.  

  

                                                
، المفیـد ،  ٣٠٤، الصـدوق ، معـاني الاخبـار ، ص ٢/١٧٢، الیعقـوبي ، تـاریخ ،  ٤/١٧٢ابن قتیبـة ، عیـون الاخبـار ، . ١

  . ٢/٢٤٨،جمرة الامثال ،  ٢٦الامإلى ، ص
، ابــي  ١٧٦، الموفــق الخــوارزمي ، المناقــب ، ص ٢/١٧٣، الیعقــوبي ، تــاریخ ،  ٤/١٣٧ابــن قتیبــة ، عیــون الاخبــار ، . ٢

  . ٧/٢٣٤، الهیثمي ، مجمع الزوائد ،  ١/١٧٤المختصر ،  الفداء
  . ١٥٢ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٣
، الیـــافعي ، مــــراة  ٢/٣٧٩، المســـعودي ، مــــروج الـــذهب ،  ٤/٥٤٤، الطبــــري ، تـــاریخ ،  ٢/١٧٢الیعقـــوبي ، تـــاریخ ، . ٤

  . ١/٩٧الجنان ، 
  . ١/٤١٨هاشم الحسني ، سیرة الائمة ، . ٥
  . ١٥١، ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص ٢/١٥٢، الیعقوبي ، تاریخ ،  ٥/٩٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، . ٦

  . ٧/٢٦٤الطوسي ، المبسوط ، . ٧
  . ٥/٨٦الطبري ، تاریخ ، .  ٨
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ــــــي  ــــــي صــــــدرت مــــــن الامــــــام عل ــــــرارات الت  بخصــــــوص هــــــذه) (ومجمــــــوع هــــــذه الاوامــــــر والق
ــــة تطــــابق مــــا هــــو متعــــارف بقــــانون العفــــو العــــام ، لیكــــون الشــــخص الثــــاني فــــي الاســــلام یطبــــق هــــذا  الفئ

اذهبـــــوا فــــــانتم (( مـــــع قـــــریش بعـــــد فـــــتح مكـــــة حینمـــــا قـــــال لهـــــم ) ص(القـــــانون بعـــــد ان طبقـــــه رســـــول االله 
  . )١())الطلقاء 

  
 

 

 

 
العســـــكري ، ویعـــــد كســـــب الحـــــرب الاعلامیـــــة كســـــب للاعــــلام اهمیـــــة كبیـــــرة وفاعلـــــة فـــــي الجانـــــب 

العســــــكري بعنایـــــة فائقـــــة واهتمــــــام ) (لنصـــــف المعركـــــة ، وحظــــــي الاعـــــلام فـــــي فكــــــر الامـــــام علـــــي 
وذلـــــك مـــــن خـــــلال اســـــتثمار هـــــذا الجانـــــب خـــــلال المعـــــارك ، ولـــــذلك فـــــان هـــــذا الاعـــــلام قـــــد اخـــــذ . بـــــالغ 

  .الاعلامیة والحرب .... مواجهة الاعلام المضاد : مظهرین اساسیین هما 
  
 

منــــــذ الایــــــام الاولــــــى لتولیــــــه الخلافــــــة ) (بـــــدات الحــــــرب الاعلامیــــــة المعادیــــــة للامــــــام علــــــي 
واســــتمرت هــــذه الحــــرب مــــع اعــــلان الحــــروب بوجهــــه ، ولــــذلك كــــان مــــن الضــــروري وجــــود مقاومــــة لهــــذا 

  .الاعلام لبیان وكشف الحقائق 
علیـــــه اتهامـــــه بقتـــــل الخلیفـــــة عثمـــــان بـــــن عفـــــان وایوائـــــه لقتلتـــــه ولعـــــل اول حـــــرب اعلامیـــــة شـــــنت 

، فكانــــت ذریعــــة للفئــــات الباغیــــة للتــــاثیر علــــى عواطــــف المســــلمین وكســــب تاییــــدهم فوجــــدت صــــدى فــــي 
  .بعض الاوساط خاصة تلك التي كانت بعیدة عن دائرة الاحداث 

لجمـــــل وبنـــــي ان هـــــذه الذریعـــــة والتـــــرویج لهـــــا مـــــن قبـــــل اصـــــحاب ا )٢(ویـــــرى عمـــــر ابـــــو النصـــــر
ــــــة مــــــن الامصــــــار ،  ــــــة مــــــن الامــــــور  المحیــــــرة ، كــــــانهم یریــــــدون بموجبهــــــا قتــــــل كــــــل مــــــن ورد المدین امی
ـــــاً وهـــــذا مـــــا لا یرضـــــاه االله ســـــبحانه وتعـــــالى ، ولـــــو كـــــان  اضـــــافة الـــــى اهـــــل المدینـــــة فیصـــــبحوا بـــــذلك الوف

  . )٣(هذا حقا فكان من الواجب ان یقاد اهل الجمل لكونهم قد البوا علیه 
                                                

  .١/٢٢٠، السیوطي ، الجامع الصغیر ،  ٨/١٨ابن حجر ، فتح الباري ، .  ١
، الــبلاذري ، انســاب الاشــراف ،  ١/٨٢ابــن قتیبــة ، الامامــة والسیاســة ، .  ١/١٦٥فــة ، تــاریخ ، ینظــر عــن ذلــك ، خلی. ٢

  . ٤٦٥،  ٤٥٩،  ٤/٣٨٥، الطبري ، تاریخ ،  ١٣٥،  ٥/٧٨
  .٦٦الامام علي ، ص. ٣
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  :هذه الحرب من خلال الابعاد الاتیة ) (الامام علي  وقد واجه
ـــــرفض القـــــاطع بتســـــلیم مـــــا یســـــمونه بقتلـــــة الخلیفـــــة عثمـــــان .١ الوقـــــوف بوجـــــه هـــــذه التهمـــــة مـــــن خـــــلال ال

ـــــان  ، لانــــه لــــیس هنــــاك مــــن دلیــــل یثبــــت ان فــــي جیشــــه مــــن تــــورط فــــي قتــــل الخلیفــــة ، والــــذین  )١(بــــن عفـ
عـــــــم فمـــــــن الصـــــــحیح ان الـــــــبعض الـــــــذین اشـــــــتركوا فـــــــي قتلـــــــوه اشـــــــخاص معـــــــدودین وغیـــــــر معـــــــروفین ، ن

  .الخروج على الخلیفة عثمان كانوا ضمن جیشه ، ولكن لا یمكن عدهم من القتلة 
امـــــا اولئـــــك الـــــذین ســـــمتهم المصـــــادر بـــــانهم القتلـــــة المباشـــــرین وكـــــانوا فـــــي جیشـــــه فهـــــؤلاء اساســـــا 

ــــه ، كــــانوا منحــــرفین عنــــه ولا یمكــــن عــــدهم مــــن اصــــحابه او جیشــــه فعمــــرو بــــن جرمــــو  ز كــــان منحرفــــا عن
وقاتــــــل فــــــي بدایــــــة المعركــــــة الـــــــى جانــــــب اصــــــحاب الجمــــــل ، ولمـــــــا راى النصــــــر بجانــــــب الامــــــام علـــــــي 

) ( انعـــــزل وتبـــــع الزبیـــــر وقتلـــــه ، فبشـــــره الامـــــام بالنـــــار بعـــــد ان جـــــاءه براســـــه ، ومـــــن بعـــــدها خــــــرج
  . )٢(مع الخوارج بالنهروان وقتل فیها

مــــن اصــــحاب الجمــــل ، ثــــم لحــــق بعــــد ذلــــك  امــــا حرقــــوص بــــن زهیــــر فقــــد منعــــه قومــــه بنــــي ســــعد
  ) .(، ولم یثبت انه قاتل مع الامام علي  )٣(بالخوارج وقتل معهم 

كــــــان یخـــــاف ان یظهــــــر البـــــراءة ممــــــن قتــــــل ) (وقـــــد ذهــــــب الـــــبعض الــــــى ان الامـــــام علــــــي 
،وهــــذا الــــراي بعیــــد عــــن الواقــــع لانــــه  )٤(الخلیفــــة عثمــــان خشــــیة ان یفســــد علیــــه جنــــده ویفــــارقوه الــــى غیــــره 

) ( كـــــان لا یخشـــــى فـــــي االله لومـــــة لائـــــم ولا یبـــــإلى ان اجتمـــــع النـــــاس حولـــــه او تفرقـــــوا وهـــــو القائـــــل
ـــــرة النـــــاس حـــــولي عـــــزة ولا تفـــــرقهم عنـــــي وحشـــــة ((  ـــــدني كث ، ولـــــو كـــــانوا هـــــؤلاء فـــــي جیشـــــه  )٥()) لا یزی

لاخـــــرجهم لانـــــه لا یمكـــــن ان یجانـــــب الباطـــــل ، كمـــــا كـــــان علیـــــه الســـــلام دائمـــــا یلعـــــن قتلـــــة عثمـــــان علـــــى 
  .، فاین هو الخوف اذن  )٦(مرأى ومسمع من جیشه والجیوش الاخرى 

مـــــــن رفــــــض لهـــــــذه الاتهامــــــات وانكارهــــــا مبینـــــــا كــــــذب هـــــــذه ) (مــــــا صــــــدر عـــــــن الامــــــام علــــــي . ٢
ـــــى  ـــــین علیـــــه الســـــلام ان هـــــذا الامـــــر منكـــــر فـــــي حقیقتـــــه والحجـــــة قائمـــــة عل الادعـــــاءات وبطلانهـــــا وقـــــد ب

وقـــــد .  )٧(جـــــة فیــــه قائمـــــة علـــــیهم لانهــــم قـــــد تولـــــوا امــــره دونـــــه مــــن اتهمـــــه بالقتـــــل وایــــواء القـــــاتلین وان الح
                                                

،  ١٧٠، ابــو حنیفــة الــدینوري ، الاخبــار الطــوال ، ص ٦/٣٢٧٧، الطبــري ، تــاریخ ، ٢٠المنقــري ، واقعــة صــفین ، ص. ١
  . ٧/٢٥٩ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، 

  . ٣٢/٣٣٦، المجلسي ، بحار الانوار ،  ١/٢٣٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
، الحلـي ، كسـف  ١/٢٦٥، ابـن شـهر اشـوب ، المناقـب ، الاربلـي ، كشـف الغمـة ،  ٢/٢٦٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٣

  . ١٦٢الیقین ص
  . ١٨٥/ انالملقي ، التمهید والبی.  ٤
  . ٤٠٩نهج البلاغة ، .  ٥
  .  ٧/٢٤٣، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ٣/٩٥، الحاكم النیسابوري ، المستدرك ،  ٦/٣١٩١الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ١٩٤/نهج البلاغة .  ٧
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ـــــه فیقـــــول   ـــــه لكنـــــت قـــــاتلا ، (( بـــــین علیـــــه الســـــلام موقفـــــه مـــــن حادثـــــة حصـــــار الخلیفـــــة وقتل ـــــو امـــــرت ب ل
ــــر ان مــــن نصــــره لا یســـــتطیع القــــول خذلــــه مــــن انـــــا خیــــر منــــه ، ومـــــن  اونهیــــت عنــــه لكنــــت ناصـــــرا ، غی

ـــــه لا یســـــتطیع ان یقـــــول نصـــــره مـــــن هـــــو خیـــــر اضـــــافة الـــــى ذلـــــك ان الامـــــام علیـــــه . )١(... ))منـــــي  خذل
  . )٢(السلام قد امر الحسن والحسین بحراسته وقد حمل الحسن جریحا یومئذ 

ـــــذلك فانهـــــا وجـــــدت  ـــــة ل ـــــق اهـــــداف معین ـــــى تحقی ـــــت تســـــعى ال ـــــي خرجـــــت علیـــــه كان ان الفئـــــات الت
ان مــــا كــــان منــــه فــــي قضــــیة الخلیفــــة عثمــــان وقتلــــة مــــا یبــــرر لهــــا مــــا كانــــت تســــعى لاجلــــه ، ومــــن هنــــا فــــ

علیــــه الســــلام مــــن محــــاولات لــــدفع هــــذه التهمــــة عنــــه لــــم یكــــن یثنیهــــا عــــن مقصــــدها ، لــــذلك كــــان علیــــه 
علـــــى انـــــه لـــــم " الســـــلام یـــــدرك تمـــــام الادراك انـــــه لـــــوة اقســـــم لا خمســـــین یمینـــــا مـــــرددة بـــــین اركـــــن والمقـــــام 

  . )٣(یقتل الخلیفة عثمان ما كان ذلك یذهب ما في انفسهم 
ـــــد المظهـــــر الاخـــــر هـــــو  ـــــرد علـــــى اســـــلوب التهدی ـــــة الحربیـــــة ، هـــــي ال ـــــدعایات الاعلامی مقاومـــــة ال

ومــــــن ذلــــــك دعایــــــات عمــــــرو بــــــن العــــــاص فــــــي ) (باعــــــداد الجیــــــوش القادمــــــة لحــــــرب الامــــــام علــــــي 
  -: )٤(تجهیزه لجیش الشام ، فواجه الامام علیه السلام ذلك بالتهدید بنفس الاسلوب حیث قال 

  الفا عاقدي النواصي سبعین     لاصبحن العاصي وابن العاصي 
وكــــان هــــذا الاســــلوب ملازمــــا لــــه فــــي فكــــره العســــكري خــــلال الحــــروب ، ومــــن ذلــــك وقوفــــه امــــام 
ــــــوا القتــــــال فــــــي  محــــــاولات زرع الفتنــــــة فــــــي صــــــفوف جــــــیش العــــــراق عنــــــدما اشــــــاعوا بــــــان العــــــراقیین اوقف

ـــــا  ـــــادى اهـــــل العـــــراق بان ـــــة فن ـــــالهم لمعاوی ـــــم نكـــــف عـــــنكم شـــــكا فـــــي امـــــرك(( المحـــــرم شـــــكاً فـــــي قت م ، ولا ل
ابقــــاء علــــیكم ، وانمــــا كففنــــا عــــنكم لخــــروج المحــــرم وقــــد انســــلخ وانــــا قــــد نبــــذنا إلــــیكم علــــى ســــواء ، وان االله 

العســــــــكري هــــــــذه الدعایــــــــة وبــــــــین ) (،فقــــــــد ابطــــــــل اعــــــــلام الامــــــــام علــــــــي  )٥()) لا یحــــــــب الخــــــــائنین
م اضــــافة اســــباب الكــــف عــــن القتــــال التــــي هــــي احتــــرام لقدســــیة هــــذا الشــــهر الــــذي یعــــد مــــن الاشــــهر الحــــر 

  . )٦(الى رجب وذي القعدة وذي الحجة التي كان یعمل بهاالعرب قبل الاسلام واقرت بعده 
الـــــدعوات المظللـــــة لعقـــــد الصـــــلح التـــــي طرحتهـــــا هـــــذه ) (ایضــــا واجـــــه اعـــــلان الامـــــام علـــــي 

الاطـــــراف ، ابتغـــــاء ایجـــــاد الفتنـــــة ، بعـــــد ان وجـــــدوا انفســـــهم قـــــاب قوســـــین او ادنـــــى مـــــن الهزیمـــــة ، ومـــــن 
 تبیـــــان حقیقـــــة هـــــذه) (یعـــــة رفـــــع المصـــــاحف التـــــي اعلنهـــــا معاویـــــة ، فحـــــاول الامـــــام علـــــي ذلـــــك خد

ـــــا اعـــــرف بهـــــم مـــــنكم ، (( الـــــدعوة والاشـــــخاص الـــــذین تبنوهـــــا وانهـــــم  لیســـــوا باصـــــحاب دیـــــن ولا قـــــران ، ان
                                                

  . ٧٣/نهج البلاغة .  ١
  . ١٩٤/، المالقي ، التمهید والبیان   ٥٢/الطوسي ، الامإلى .  ٢
  . ٥/٨١ري ، انساب الاشراف ، البلاذ.  ٣
  . ١/١٧٥، ابي الفداء ، المختصر ،  ٦/٢٩٥، ابن عساكر ، تاریخ ،  ٤/٥٦٣الطبري ، تاریخ ، .  ٤
  . ٤/٢٥ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  .  ١٠/٨٨، الطبري ، التفسیر ،  ٣١٩، ابن حبیب المحبر ، ص ٣٦ینظر ، سورة التوبة ، .  ٦
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ـــــدة ... صـــــحبتهم اطفـــــالا ، وصـــــحبتهم رجـــــالا ، فكـــــانوا شـــــر رجـــــال  ومـــــا رفعوهـــــا الا خدیعـــــة ودهـــــاء ومكی
(()١ ( .  

لا ( و الاســــــلوب نفســــــه الــــــذي تعامـــــل بــــــه مــــــع دعــــــوة الخـــــوارج وشــــــعارهم الــــــذي رفعــــــوه وهــــــو وهـــــ
ـــــان الـــــدافع الخفـــــي مـــــن اطلاقـــــه والتركیـــــز علیـــــه عنـــــدما قـــــال  )٢() حكـــــم الا الله  ، فـــــرد هـــــذا الاعـــــلام بتبی

ــــــه  )٣()) كلمــــــة حــــــق اریــــــد بهــــــا باطــــــل (( فیــــــه  ، لكــــــون حكــــــم االله ســــــبحانه وتعــــــالى انمــــــا یتمثــــــل بــــــه علی
نــــه الخلیفــــة الشــــرعي للمســــلمین ، وقــــد اوصــــى االله ســــبحانه بوجــــوب طاعــــة اولــــي الامــــر لقولــــه الســــلام لا

  . )٤())واطیعوا االله واطیعوا  الرسول واولي الامر منكم (( تعالى 
 
 

العســــــكري ، هــــــو الحــــــرب الاعلامیــــــة ) (ان مــــــن الامــــــور الممیــــــزة فــــــي فكــــــر الامــــــام علــــــي 
ر فـــــي موقــــف مـــــن المواقــــف او حادثـــــة مــــن الحـــــوادث عــــن اســـــتخدام هــــذا الســـــلاح ، حیــــث لــــم نجـــــده یفتــــ

ـــــدل علـــــى قدرتـــــه فـــــي اســـــتخدامه ونجاحـــــه فـــــي تحقیـــــق الاهـــــداف المرجـــــوة ، ولعـــــل اهـــــم هـــــذه  وهـــــذا مـــــا ی
  -:الاهداف هي 

ــــة فــــي تــــولي الخلافــــة . ١ ــــك الرغب ــــات التــــي خرجــــت هــــذه الفئــــات لاجلهــــا ومــــن ذل ــــان الاهــــداف والغای . بی
ـــــث یقـــــول فـــــ ـــــانهم حی ـــــبهم (( ي اصـــــحاب الجمـــــل ب ـــــه ، ففشـــــلوا فـــــي مطل ـــــیس اهـــــلا ل ، لانهـــــم انمـــــا  )٥())ل

طلبـــوا امـــرا مـــن هـــو احـــق بـــه منـــه ، فضـــلا عـــن ذلـــك انهـــم غیـــر متـــوافقین بیـــنهم فكـــل واحـــد یریـــد الامـــر 
  . )٦(الامر الذي یشیر بصراحة الى حالة الطمع بالسلطة . لنفسه دون غیره 

خــــدعوا شـــــطر هــــذه الامـــــة واشـــــربوا (( یــــة واتباعـــــه قــــال انهـــــم وفــــي بیانـــــه لاهــــداف وغایـــــات معاو 
  .، فخداع جماعة كبیرة من هذه الامر وزرع الفتنة  )٧(قلوبهم حب الفتنة 

وبــــــین الوســــــیلة التــــــي ارادوا مــــــن خلالهــــــا الوصــــــول الــــــى غایــــــاتهم مــــــن خــــــلال الاعــــــلام المظلــــــل 
یـــــة لبیـــــان هـــــذه الغایـــــات وجـــــد مـــــن الواجـــــب اســـــتخدام الحـــــرب الاعلام) (ولـــــذلك فـــــان الامـــــام علـــــي 

.  

                                                
  .  ٧/٢٧٣، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٤٩الطبري ، تاریخ ، .  ١
  .  ٥/٧٢الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  .  ١٣/٧٤، الزرعي ، حاشیة ابن القیم ،  ١٧٣المحاملي ، الامإلى ، ص.  ٣
  . ٥٩النساء ، .  ٤
  .  ١/١٩٤ابن الاثیر النهایة ، .  ٥
  . ٢٠٦ینظر نهج البلاغة ، ص.  ٦
  .٥/٤٥بري ، تاریخ ، ، الط ٤٤٥المنقري ، صفین ، ص.  ٧
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واالله لـــــو ولـــــوا علــــــیكم (( وفـــــي بیانـــــه لغایـــــات اهــــــل النهـــــروان ومـــــدى اهلیــــــتهم لتـــــولي هـــــذه الامـــــة فیقــــــول 
،وهـــــو بیـــــان لحقیقـــــة فئـــــة الخـــــوارج وصـــــفاتهم التـــــي ارادوا بهـــــا  )١()) لعملــــوا فـــــیكم باعمـــــال كســـــرى وهرقـــــل 

كســـــرى وهرقــــــل ، الــــــذین یظهــــــرون  الاســـــتیلاء علــــــى الحكــــــم ، والتـــــي تخــــــالف واقعهــــــم الـــــذي یشــــــبه واقــــــع
  .العدل والمساواة واعمالهم مخالفة لهذه الشعارات 

حملــــــة اعلامیــــــة ) (اســـــتخدام الحــــــرب الاعلامیــــــة لتشــــــخیص الاعــــــداء ، فقـــــد بــــــدأ الامــــــام علــــــي . ٢
ـــــي اعلنـــــت خروجهـــــا عـــــن طاعتـــــه ومـــــن ذلـــــك تشخیصـــــه لرمـــــوز وقـــــادة  مكثفـــــة ضـــــد اقطـــــاب الفئـــــات الت

  . )٢(ق والجهل وارتكابهم للمحرمات التي توجب الحد في الاسلام اهل الشام فقد وصفهم بالفس
،  )٤(، وابـــــن النابغــــــة )٣())الابتــــــر ابـــــن الابتـــــر (( ومـــــن ذلـــــك مـــــا وصـــــف بــــــه عمـــــرو بـــــن العـــــاص بانـــــه 

وهـــــذه الاوصـــــاف والتشـــــخیص مـــــرتبط بحـــــوادث معینـــــة معروفـــــة فـــــي تـــــاریخ هـــــذه الشخصـــــیات ، فوصـــــفه 
للعـــــاص ابـــــن وائــــــل بـــــذلك بعــــــد ان ) ص(صـــــف رســــــول االله لعمـــــرو بـــــن العــــــاص بـــــالابتر هـــــو مــــــرتبط بو 

  . )٥())ان شانئك هو الابتر : (( بانه ابتر ، فنزل فیه قوله تعالى ) ص(كان یصف رسول االله 
ــــــي  ــــــب الانظــــــار ) (والامــــــام عل ــــــذلك جل ــــــد ب ــــــري او یری ــــــم یكــــــن لیفت ــــــي هــــــذا التشــــــخیص ل ف

بالاخطـــــار وان وصـــــول مثـــــل هـــــذه إلیـــــه ، بـــــل ان مصـــــلحة الاســـــلام والامـــــة الاســـــلامیة اصـــــبحت مهـــــددة 
الشخصـــــــیات الــــــــى ســـــــدة الحكــــــــم یعنـــــــي انتهــــــــاء الاســــــــلام لـــــــذلك فلنبــــــــدأ بتعریـــــــف الاوســــــــاط الاســــــــلامیة 

  .بتاریخها والخطر الذي تشكله على مسیرة الاسلام 
ان یـــــــرد الاقـــــــوال ) (امـــــــا فـــــــي تشخیصـــــــه لاهـــــــل النهـــــــروان ، فقـــــــد اســـــــتطاع الامـــــــام علـــــــي 

ـــــدین وعلمـــــاء فـــــي والصـــــورة المتعـــــارف علیهـــــا فـــــي الوســـــط  الاســـــلامي بـــــان الخـــــوارج كـــــانوا فقهـــــاء فـــــي ال
ــــة بــــل انهــــم قــــد حــــادوا االله وارادوا اطفــــاء نــــوره ، فكــــانوا .التاویــــل وقــــراء للقــــران  فاكــــد ان هــــذه النظــــرة خاطئ

، وهـــــذا مــــــا یخـــــالف الفقــــــه والقـــــران والعلــــــم ، وبهـــــذا اســــــتطاع ) ٦(خـــــاطئین وضــــــالین وقاســـــطین ومجــــــرمین
بتشخیصـــــه للخـــــوارج ان یعـــــزلهم عزلـــــة سیاســـــیة وعســـــكریة وحصـــــرهم فـــــي ) م علیـــــه الســـــلا( الامـــــام علـــــي 
  .مجال ضیق 

ـــتمدوها بـــــدعوى العلـــــم بـــــالقران ، فـــــاخرجتهم عـــــن الحـــــق او كمـــــا یقـــــول  ) : (ونقـــــض قـــــوتهم التـــــي اســ
  . )٧())جفاة عن الكتاب ، نكب من الدین یعمهون في الطغیان ...قوم حیارى عن الحق (( 

                                                
  .  ٢/١٤٩، ابن الاثیر ، النهایة ،  ٦/٣٣٦٩الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٦/٣٣٢٥الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٤/٢٥٤ابن سعد ، الطبقات ، .  ٣
  . ٥/٧٨الطبري ، تاریخ ، .  ٤
  . ٣/ الكوثر .  ٥
  . ٥/٧٨الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ١٨٢نهج البلاغة ، ص.  ٧



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٦٢

لامیــــة لغــــة للتهدیــــد ، وهــــذا مــــن شــــانه ایجــــاد حالــــة مــــن الاربــــاك فــــي صــــفوف اســــتخدام الحــــرب  الاع. ٣
ـــــم یكـــــن مـــــن الاســـــالیب المســـــتجدة  فـــــي  ـــــوش الاخـــــرى ، واســـــلوب التهدیـــــد فـــــي الحـــــرب الاعلامیـــــة ل الجی

ـــــي  ـــــد كـــــان رســـــول االله ) (ســـــیرة الامـــــام عل ـــــى فتـــــرات الاســـــلام الاولـــــى ، فق ــــل انهـــــا تمتـــــد ال ) ص(بـ
كـــــرار غیـــــر ... لاعطـــــین الرایـــــة غـــــدا رجـــــلا(( لـــــك قولـــــه فـــــي خیبـــــر یهـــــدد بـــــه لیرهـــــب الاعـــــداء ، ومـــــن ذ

ـــــــي اتهـــــــم (( ، وكـــــــان شـــــــعار المســـــــلمین فیهـــــــا  )١(... ))فـــــــرار  ـــــــا عل ـــــــین  )٢())ی ـــــــك الرعـــــــب ب ،فادخـــــــل ذل
،وهـــــذا فضــــــلا عــــــن تهدیــــــد رســــــول االله  )٣())غلبــــــتم والــــــذي انـــــزل التــــــوراة علــــــى موســــــى (( الیهـــــود وقــــــالوا 

  . )٤(به لثقیف ) ص(
مــــــن ذلـــــك فــــــي اســــــتخدام الحــــــرب الاعلامیـــــة كوســــــیلة مــــــن وســــــائل ) (علــــــي وافـــــاد الامــــــام 

 )٥(بــــث الرعــــب والتهدیــــد ، ومــــن ذلــــك تهدیــــده لبنــــي قریظــــة واجبارهــــا علــــى النــــزول بحكــــم ســــعد بــــن معــــاذ 
  .) ٦(،وتهدیده لبني تغلب نتیجة لمخالفتهم للصلح الذي ابرموه مع الخلیفة عمر بن الخطاب 

ـــــات التـــــي خر  ـــــه ، شـــــكل التهدیـــــد الاعلامـــــي واحـــــدة مـــــن وســـــائل وفـــــي حروبـــــه مـــــع الفئ جـــــت علی
مقاومتهـــــا ، خاصـــــة وانـــــه كـــــان یرجـــــو مـــــن اســـــتخدام هـــــذا التهدیـــــد ، كوســـــیلة ضـــــغط لعلهـــــا تكـــــون نافعـــــة 
فـــــي عـــــودة الـــــبعض منهـــــا عـــــن تمـــــرده ، فضـــــلا عـــــن كونهـــــا رســـــالة واضـــــحة تبـــــین الاســـــتعداد لاســـــتخدام 

  .القوة اذا اقتضت الضرورة
  
  

واالله لا یلقـــــــاني بعـــــــد الیـــــــوم الا ) : (( (د اصـــــــحاب الجمـــــــل یقـــــــول ففـــــــي حربـــــــه الاعلامیـــــــة ضـــــــ
لا فـــــرطن لهـــــم حوضـــــا (( ،وفـــــي تهدیـــــد اخـــــر یقـــــول  )٨())یقـــــتلان فیهـــــا انفســـــهما  )٧(فـــــي كتیبـــــة خشـــــناء 

،وقـــــــراءة بســـــــیطة فـــــــي هـــــــذه الخطابـــــــات  )١٠())، لا یصـــــــدرون عنـــــــه ولا یعـــــــودون إلیـــــــه  )٩(انـــــــا ماتحـــــــه 
  -:الامور الاتیة 

                                                
  . ٣٤لافصاح ، صالمفید ، ا.  ١
  . ١٥/١٣٨، الحر العاملي ، الوسائل ،  ٥/٤٧الكلیني ، الكافي ، .  ٢
  . ٥٧، ابن طاووس ، الطرائف ، ص ٣/٢٨ابن شهر اشوب ، المناقب ، .  ٣
  .٢٥٠، رضي الدین الحلي ، العدد القویة ، ص ٦٥ابن طاووس ، الطرائف ، ص.  ٤
  . ٤/١٢٢، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/١٠٩مفید ، الارشاد ، ، ال ٣/٢١٥ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ٥
  . ٩/٢٧٥المقدسي ، المغني ، .  ٦
  . ٤/١٧٠الكتیبة الخشناء ، الكثیرة السلاح ، الفراهیدي ، العین ، .  ٧
  . ١/٢٣٢ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٨
  . ٢/٥٨٨ابن مظور ، لسان العرب ، : خبیر به ، ینظر : ماتحه .  ٩

  . ١٩٤نهج البلاغة ، ص.  ١٠
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  .متناهیة بالنفس بالقدرة على القضاء على هذا التمرد الثقة اللا - أ
القـــــدرة علـــــى اســــــتنفار الـــــراي العـــــام الاســــــلامي ضـــــد هـــــذه الفئــــــة وذلـــــك مـــــن خــــــلال تكثیـــــف الحــــــرب  -  ب

 .الاعلامیة 
  .توجیه الراي العام الى الاستعداد لمواجهة هذه الفئة  -جـ    
بـــــالرجوع عـــــن التمـــــرد او باســـــتخدام القـــــوة الاصـــــرار علـــــى وضـــــع حـــــلا نهائیـــــا لخـــــروج هـــــذه الفئـــــة امـــــا  -د    

  .العسكریة 
  .) ١(بیان خبرته وتدربه وتجربته في الحروب التي تمكنه من القضاء على هذه الفتنة  -هـ   

ــــي    ــــه الاعلامیــــة ضــــد معاویــــة ، فــــان الامــــام عل ــــدا هــــذه الحــــرب بامتنــــاع ) (وفــــي حرب قــــد ب
یطلــــب منــــه الـــــدخول فــــي طاعتـــــه او ) (معاویــــة عــــن مبایعتـــــه للخلافــــة ، حیــــث كتـــــب إلیــــه الامـــــام 

،فوضــــــعه امــــــام خیــــــارین لا ثالــــــث لهمــــــا امــــــا اعــــــلان البیعــــــة لـــــــه ، او الــــــدخول فــــــي  )٢(الایــــــذان بحــــــرب 
حــــرب ، وبهــــذا فقــــد اغلــــق جمیــــع الســــبل بوجهــــه فــــلا مجــــال للمهادنــــة علــــى حســــاب الحــــق ، فكانــــت لغــــة 

ـــــئن لـــــم تنتـــــزع (( هـــــذه الحـــــرب دائمـــــا لغـــــة الشـــــدة والقســـــوة  ـــــك وشـــــقاقك ینـــــزل بـــــك مـــــا ولعمـــــري ل عـــــن غی
  .،وهي اللغة الامثل في التعامل مع اشخاص كمعاویة  )٣())ینزل بالشاق العاصي الباغي 

ـــــي الحـــــــرب الاعلامیــــــة نجاحهـــــــا باثــــــارة الفـــــــزع والخــــــوف واضـــــــعاف  وقــــــد اثبتـــــــت لغــــــة التهدیـــــــد فـ
 )٤())مصــــــبح غــــــدا معاویــــــة ومنــــــاجزه (( المعنویــــــات ففــــــي تهدیــــــده لمعاویــــــة خــــــلال معركــــــة صــــــفین انــــــي 

ـــــة مـــــن الخـــــوف والفـــــزع فـــــي نفـــــوس جـــــیش الشـــــام فقـــــد  ظهـــــر علـــــیهم الانكســـــار وتحـــــاجزوا (( ،اوجـــــد حال
  . )٥())الى امرائهم 

اخــــــذ )علیــــــه الســــــلام ( الحــــــرب الاعلامیــــــة مــــــن خــــــلال الغــــــزو الاعلامــــــي ، حیــــــث ان الامــــــام علــــــي . ٤
طهم مـــــن خـــــلال یبعـــــث بـــــبعض الاشـــــخاص التـــــابعین لــــــه داخـــــل الشـــــام لاثـــــارة الفـــــزع والخـــــوف فـــــي اوســـــا

ــــــاس علیــــــه ،  ــــــدعایات التــــــي تظهــــــر حجــــــم القــــــوة العســــــكریة القادمــــــة مــــــن العــــــراق ، واجتمــــــاع الن ــــــث ال ب
،فاخـــــذ هـــــؤلاء بجمـــــع النـــــاس فـــــي الشـــــام  )٦(معـــــه ) ص(وخـــــروج اعـــــداد كبیـــــرة مـــــن صـــــحابه رســـــول االله 

قـــــــد ،ویبــــــدوا ان هــــــذا الاســـــــلوب فــــــي الحــــــرب الاعلامیــــــة  )٧(واخــــــذوا یبثــــــون هــــــذه الـــــــدعایات وینشــــــرونها
ـــــك عنـــــدما  ـــــك مـــــن خـــــلال ردود الافعـــــال الناتجـــــة عـــــن ذل ـــــارة الفـــــزع عنـــــد اهـــــل الشـــــام ، وذل نجـــــح فـــــي اث

                                                
  . ١/٢٤٠ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ١
  . ١٤١ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٢
  . ١٦٣المصدر نفسه ، ص.  ٣
  . ٤٦٨المنقري ، صفین ، ص.  ٤
  . ٤/٢٥، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٤٦٨المنقري ، صفین ، ص.  ٥
  . ٣/١١١ن ابي الحدید ، الشرح ، اب.  ٧١المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ٣/٩٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٧
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  ٦٤

ـــــاس  ـــــین الن ـــــدات حـــــالات الخـــــوف والرعـــــب والانكســـــار تنتشـــــر ب ـــــة یـــــامر  )١(ب ـــــذي جعـــــل معاوی ،الامـــــر ال
  . )٢() (باخراج هؤلاء من بلاد الشام بعد ان شك انهم عیون للامام علي 

ــــــة مــــــن. ٥ ــــــد بوجــــــود صــــــحابة رســــــول االله  الحــــــرب الاعلامی ــــــب ) ص(خــــــلال التهدی ــــــد كت فــــــي جیشــــــه فق
ـــــذلك  ـــــة ب ـــــابعین لهـــــم باحســـــان ، (( لمعاوی ـــــا مرقـــــل نحـــــوك فـــــي جحفـــــل مـــــن المهـــــاجرین والانصـــــار والت ان

، متســـــربلین ســـــرابیل المـــــوت ، احـــــب اللقـــــاء إلـــــیهم لقـــــاء ربهـــــم ، قـــــد  )٣(شـــــدید زحـــــامهم ، ســـــاطع قتـــــامهم 
، قـــــد عرفـــــت مواقـــــع نضـــــالها فـــــي اخیـــــك وخالـــــك وجـــــدك ، ومـــــا  صـــــحبهم ذریـــــة بدریـــــة وســـــیوف هاشـــــمیة

فبـــــین حـــــال المهـــــاجرین والانصـــــار وصـــــفاتهم ورغبـــــتهم فـــــي قتالـــــه كمـــــا . )٤())هـــــي مـــــن الظـــــالمین ببعیـــــد 
قـــــاتلوا اهلـــــه مـــــن قبـــــل عنـــــدما كـــــانوا یحملـــــون لـــــواء الشـــــرك ، وهـــــي الســـــیوف البدریـــــة نفســـــها تمثـــــل الیـــــوم 

  -: )٥(في ذلك یقول الشاعر و ) (جماعة كبیرة من جیش الامام علي 
  

  واهل الحجاز فما تصنعونا     اتاكم علي باهل العراق 
  
  
  
  
 
 

 
 

 
ــــــي السیاســــــة العســــــكریة  ــــــدا الاســــــاس ف یعــــــد الصــــــلح مــــــن وجهــــــة نظــــــر الشــــــریعة الإســــــلامیة المب

ــــــراي ــــــم یكــــــن القتــــــال ال ــــــذي  للاســــــلام ، لكــــــون الســــــلام یتجســــــد فــــــي جمیــــــع معــــــاني الاســــــلام ، ول الاول ال
ــــــي الصــــــفح الجمیــــــل والاعــــــراض عــــــن  ـــــل انــــــه مســــــبوق بالابتــــــداء ف ــــــه الشــــــریعة الاســــــلامیة ، بـ ذهبــــــت إلی
المشـــــركین والكفـــــار ثـــــم الـــــدعاء الـــــى ســـــبیل االله بالحكمـــــة والموعظـــــة الحســـــنة والجـــــدال بـــــالتي هـــــي احســـــن 

                                                
  .٣/٩٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ١
  . ٣/١١٢، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٧٤المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٥/١٣٢قتامهم ، غبارهم ، الفراهیدي ، العین ، .  ٣
  .٢/٤٩٤، الحموي ، خزانة الادب ،  ١/٢٢٩دي ، صبح الاعشى ، ، ینظر كذلك ، القلقشن ٣٨٩نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ١٦٠، ابو حنیفة  الدینوري ، الاخبار الطوال ؟، ص ٥٩المنقري ، صفین ، ص.  ٥
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  ٦٥

ــــ ــــدین ، او اصــــبح القت ــــة الــــدفاع عــــن ال ــــال الا فــــي حال ال مــــن الامــــور ، ولــــم یظهــــر ان الاســــلام امــــر بالقت
  .الضروریة 

ــر مــــــن الایــــــات التــــــي تشــــــیر الـــــى نظریــــــة الاســــــلام فــــــي الصــــــلح  وجـــــاء فــــــي القــــــران الكــــــریم الكثیـــ
ــــــوى ، لقولــــــه تعــــــالى  ــاء البشــــــر ، وعــــــد الصــــــلح مــــــن مظــــــاهر التق ــــ : (( واشــــــاعة الامــــــن والســــــلام بــــــین ابن

ـــــنكم  ـــــل ،ویؤكـــــد علـــــى ضـــــرورة الـــــدخول فـــــي الســـــلم لكو  )١())فـــــاتقوا االله واصـــــلحوا ذات بی نـــــه الطریـــــق الامث
  . )٢())یا ایها الذین امنوا ادخلوا في السلم كافة : (( لاستمرار المسیرة البشریة یقول تعالى 

لـــــم تكـــــن الحـــــرب هدفـــــه وانمـــــا الاجتمـــــاع والتعـــــاون ) (وفـــــي الفكـــــر العســـــكري للامـــــام علـــــي 
ادئ هــــــي والتعـــــایش الســـــلمي الهــــــدف الاســـــاس الـــــذي یســــــعى مـــــن اجلــــــه ، وان الـــــدفاع عـــــن الــــــدین والمبـــــ

لیســــت دعــــوة الـــــى الحــــرب وتـــــاجیج نارهــــا ، بـــــل هــــي دعــــوة لاصـــــلاح واقــــع الهیكـــــل الاجتمــــاعي وتطبیـــــق 
  .الشریعة ورسم الصورة الصحیحة للمسیرة البشریة ودحر الباغي على الدین 

اســـــــالیبه فـــــــي : فـــــــي مبـــــــدأین رئیســـــــیین همـــــــا ) (ویتجلـــــــى الفكـــــــر العســـــــكري للامـــــــام علـــــــي 
  .صلح الصلح ، وموقفه من مبادرات ال

  
 

ـــــد مـــــــن اســـــــلیب الصـــــــالح التــــــي كـــــــان یهـــــــدف مـــــــن خلالهـــــــا ) (للامـــــــام علــــــي كانـــــــت  العدیــ
توجیـــــه حالـــــة الحـــــرب الـــــى حالـــــة الســـــلم والســـــلام لـــــیعم الامـــــن والاســـــتقرار فـــــي ربـــــوع الدولـــــة الاســـــلامیة ، 

  -:ومن ابرز هذه الأسالیب ما یلي 
  

 

ـــــي یعـــــد هـــــذا ا فقـــــد ) (لاســـــلوب مـــــن الأســـــالیب المتأصـــــلة فـــــي الفكـــــر العســـــكري للامـــــام عل
فـــــي مفاوضـــــاته مـــــع قـــــریش  التـــــي انتهـــــت الـــــى عقـــــد صـــــلح الحدیبیـــــة ) ص(كـــــان الـــــى جانـــــب رســـــول االله 

ــــــده )(، وكــــــان الامــــــام علــــــي  ــــــد كتبــــــه بی ــــــه فــــــي هــــــذا  )٣(ق ،وهــــــذا مــــــا تــــــرك بصــــــماته الواضــــــحة علی
  .دخول في مفاوضات تحفظ كیان الامة ولا تریق دماؤها الجانب ، ولذلك كانت مساعیه جادة لل

ـــــي  الـــــدخول فـــــي مفوضـــــات مـــــع اصـــــحاب الجمـــــل فبـــــدأ بارســـــال ) (وقـــــد حـــــاول الامـــــام عل
ــــــى  ــــــي هــــــذه المفاوضــــــات عل ــــــه ف ـــــن عمــــــرو الــــــیهم ، وقامــــــت دعوت ــــــاع بـ ــــــث بعــــــث القعق المفاوضــــــین ، حی

ـــــى الصـــــلح والبیعـــــة ـــــة الشـــــرعي ، ولـــــم یظهـــــر  الالفـــــة والجماعـــــة وتعظـــــیم امـــــر الفرقـــــة ، والـــــدعوة ال للخلیف

                                                
  . ١٠/ الانفال .  ١
  . ٢٠٨البقرة ، .  ٢
  . ٢/٦٣٤الطبري ، تاریخ ، .  ٣
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  ٦٦

اســـــــتخدم اســـــــلوب فـــــــرض الشـــــــروط بـــــــل انـــــــه كـــــــان یعطـــــــي المجـــــــال لتوضـــــــیح ) (ان الامـــــــام علـــــــي 
 )١(وجهــــات النظــــر مـــــن الطــــرفین لتكـــــون بالتــــالي المفـــــاتیح التــــي بواســـــطتها تفــــتح ابـــــواب الصــــلح والســـــلام 

.  
ــــــي عـــــــدم فـــــــرض شـــــــروط مســـــــبقة اوجـــــــد فـــــــي نفـــــــس اصـــــــحاب )(واســـــــلوب الامـــــــام علـــــــي  فـ

حـــــافزا نحـــــو الصـــــلح والتجـــــاوب مـــــع هـــــذه المبـــــادرات ، والثبـــــات علـــــى مـــــا تـــــم الاتفـــــاق علیـــــه مـــــع  الجمـــــل
علیـــــه ( القعقـــــاع ، فكـــــان نقطـــــة البدایـــــة فـــــي قیـــــام مفاوضـــــات اخـــــرى خاصـــــة بعـــــد وصـــــول الامـــــام علـــــي 

الـــــى البصـــــرة حیـــــث ارســــــل عبـــــداالله بـــــن عبـــــاس ، بینمـــــا ارســــــل اصـــــحاب الجمـــــل محمـــــد بــــــن ) الســــــلام 
  .)٢())وبات الناس بخیر لیلة ... لنفوس وسكنت فاطمأنت ا(( طلحة 

ـــــاق المبـــــــدئي تحققـــــــت الخطـــــــوة الاولـــــــى لمشـــــــروع الامـــــــام علـــــــي  فـــــــي اقامـــــــة )(وبهـــــــذا الاتفــ
ـــــة وهـــــو الـــــدخول فـــــي مفاوضـــــات  إلـــــىوجمـــــع شـــــتات الامـــــة ، ممـــــا دفعـــــه .الصـــــلح  البـــــدء بـــــالخطوة الثانی

ارضـــــى للنفـــــوس وادق فـــــي تحقیـــــق  ، وهـــــذا بطبیعـــــة الحـــــال )٣(مباشــــرة یســـــتمع فیهـــــا الـــــى مطـــــالبهم بنفســـــه
الاهـــــــداف ، فكانـــــــت هـــــــذه المفاوضـــــــات علـــــــى حكمـــــــة ودرایـــــــة وفكـــــــر مـــــــدروس، ولـــــــو رفضـــــــه اصـــــــحاب 
الجمــــــــل لظهــــــــروا فــــــــي اعــــــــین الــــــــراي العــــــــام ســــــــاعیین الــــــــى الفتنــــــــة ملبــــــــین دواعــــــــي الهــــــــوى والاطمــــــــاع 

  . )٤(الشخصیة دون مراعاة الصالح العام 
لا یـــــألوا جهـــــدا فـــــي اقامـــــة الصـــــلح ) (لـــــي امـــــا مفاوضـــــاته مـــــع معاویـــــة ، نجـــــد ان الامـــــام ع

قــــد كثــــف جهــــوده فــــي هــــذا ) (معــــه ، رغــــم كونــــه قــــد رفــــض اعــــلان البیعــــة لـــــه ، لكــــن الامــــام علــــي 
  .السبیل من خلال المفاوضات 

، )٥(فبعــــد عودتــــه مــــن معركــــة الجمــــل اخــــذت الكتـــــب والرســــائل تتبــــادل بیــــنهم ســــبعة عشــــر شـــــهرا
قیـــــادة عـــــدي بـــــن حـــــاتم لمفاوضـــــة معاویـــــة ، وقــــــد تمــــــیزت وبعـــــدها ارســـــل الامـــــام مجموعـــــة مـــــن الرســـــل ب

  هـــــــــــــــــــــذه المفاوضــــــــــــــــــــات بمیــــــــــــــــــــزة فـــــــــــــــــــــرض الشـــــــــــــــــــــروط مــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــبل وفـــــــــــــــــــــد الامــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي 
) (والـتي  تلخصـت بـ)٦( :-  

  .الدعوة الى جمع امر هذه الامة وكلمتها  -أ
  .حقن دماء المسلمین وعدم اراقتها  -ب

                                                
  .٧/٢٣٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٤٨٨الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٧/٢٤٠، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٤٨٨الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٢/١٧١الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٣
  . ٣/١٥٥عبدالمقصود ، موسوعة الامام علي ، .  ٤
  . ٨٠المنقري ، صفین ، ص.  ٥
  . ٧/٢٥٨یة ، ، ابن كثیر ، البدایة والنها ٥/٥، الطبري ، تاریخ ،  ٢/١٧٧الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٦
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  .رار تامین السبل بایجاد حالة من الامن والاستق -جـ
  .اصلاح ذات البین وترك جمیع مظاهر العداء بین الجانبین  -د

  دخـــــــول معاویــــــــة واتباعـــــــه فیمـــــــا دخــــــــل فیـــــــه جمیــــــــع المســـــــلمین مـــــــن بیعــــــــة الامـــــــام علــــــــي  -هــــــــ
)(  

ــــب فــــــي مصــــــلحة الامــــــة والــــــدین الاســــــلامي ، ولا یوجــــــد فیهــــــا امــــــر  وجمیــــــع هــــــذه المطالــــــب تصــ
دخل هـــــو فــــي هـــــذه المصـــــلحة ، لكـــــون الامـــــام شخصــــي حتـــــى المطالبـــــة بـــــدخول معاویــــة بالبیعـــــة انمـــــا یـــــ

  .قد انتخب بالاجماع ، ولذا فان بیعته تعني تأییداً لراي الامة )  (علي 
  -:كان یرى في وضع الشروط وفرضها عدة امور ) (ویلاحظ ان الامام علي 

لانــــــه لـــــــم یبــــــایع منــــــذ البدایـــــــة ) (خــــــروج معاویــــــة وتمـــــــرده علــــــى خلافــــــة الامـــــــام علــــــي  -أ
  .وفق فرض الشریعة على الخارجین علیها  فوضعها یاتي

وباعتبــــــاره الخلیفــــــة الشــــــرعي ، یــــــرى ضــــــرورة بفــــــرض شــــــروط ) (كــــــان الامــــــام علــــــي  -ب
  .، تتعلق بمصلحة الامة وضمان حقوقها 

مــــــع اصــــــحاب الجمــــــل ، جــــــاء فــــــي ضــــــوء التعامــــــل مــــــع ) (ان تعامــــــل الامــــــام علــــــي  -جـــــــ
ــــوا الاســــلام فــــي فتــــرة مبكــــرة  ــــین المســــلمین وكــــان لهــــم مجموعــــة مــــن الصــــحابة دخل ولهــــم مكانــــة مهمــــة ب

دور فـــــي الـــــدفاع عـــــن الاســـــلام ونصـــــرته ، فلـــــیس مـــــن العـــــدل ان یتعامـــــل مـــــع معاویـــــة بـــــنفس الاســـــلوب 
.  

ــــــب رســــــل الامــــــام علــــــي  ــــــد ظهــــــر مــــــن جان ــــن فــــــرض الشــــــروط فق اســــــتخداماً ) (وفضــــــلا عــ
ــــالتمرد والخــــروج عــــن الطاعــــة ــــد فــــي حالــــة الاســــتمرار ب ــــك قــــ )١(للغــــة التهدی ول شــــبث بــــن ربعــــي ،ومــــن ذل

ـــــل عمـــــار بـــــن یاســـــر  ـــــذي كـــــان احـــــد المفاوضـــــین لمعاویـــــة عنـــــدما اخـــــذ یتمـــــادى بغیـــــة والتهدیـــــد بقت (( ال
والـــــه الارض والســـــماء لا تصـــــل الـــــى قتـــــل عمـــــار حتـــــى تغـــــور الـــــرؤوس مـــــن كواهلهـــــا ، ویضـــــیق فضـــــاء 

  . )٢())الارض ورحبها علیك 
ــــدو ان الســــــبب فــــــي اتبــــــاع هــــــذا الاســــــلوب هــــــو توجیــــــه رســــــالة لم عاویــــــة بــــــان دخــــــول الامــــــام ویبــ

ـــــل ان الهـــــدف هـــــو ) (علـــــي  ـــــداعي الضـــــعف او قلـــــة الانصـــــار ب فـــــي هـــــذه المفاوضـــــات لـــــم یكـــــن ب
ـــــة  ارســـــاء حالـــــة الســـــلام والاســـــتقرار فـــــي المجتمـــــع وان عـــــدم اســـــتخدامه لهـــــذا الاســـــلوب قـــــد یشـــــعر معاوی

  .بحالة من القوة التي تدفعه الى فرض شروطه او الاستمرار في تمرده  
لاســـــلوب الشـــــدة ، مـــــن المآخـــــذ ) (بـــــو النصـــــر اســـــتخدام وفـــــود الامـــــام علـــــي ویعـــــد عمـــــر ا

ـــكري ، وعـــــدم اختیـــــاره للرســـــل بالشـــــكل الصـــــحیح ، ولـــــم یكـــــن صـــــاحب راي  التـــــي تؤخـــــذ علـــــى فكـــــره العســ
                                                

  . ٧/٢٥٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٦الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٢٥٩، ابن كثیر ، البادیة والنهایة ،  ٥/٦الطبري ، تاریخ ، .  ٢
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حصـــــین ولـــــم یبـــــذل شـــــیئا لعقـــــد الصـــــلح ، بـــــل كـــــان علیـــــه اتبـــــاع سیاســـــة لینـــــة مـــــع معاویـــــة تجنبـــــه الذلـــــة 
  . )١() (ام علي والاستكانة التي یریدها له الام

ــــه ســــابقا مــــن المســــاعي الحثیثــــة  ــــو النصــــر یخــــالف مــــا اشــــرنا الی ــــه اب وحقیقــــة ان الــــذي ذهــــب الی
فــــــي اقامــــــة الصــــــلح ، ولعــــــل اوضــــــح مصــــــادیق ذلــــــك انــــــه اول مــــــن بــــــدا بارســــــال ) (للامــــــام علــــــي 

ـــــو النصـــــر بـــــان الامـــــام علـــــي  لـــــم یبـــــذل ) (الوفـــــود لمفاوضـــــة معاویـــــة ، وهـــــذا یـــــنقض مـــــا ذكـــــره اب
انمـــــا جـــــاء بعـــــد مـــــا ) (شـــــیئا ، امـــــا اســـــتخدام اســـــلوب الشـــــدة مـــــن قبـــــل وفـــــود الامـــــام علـــــي للصـــــلح 

ــــى  رفــــض معاویــــة شــــروط الوفــــود وتهجمــــه علــــى الامــــام واصــــحابه كعمــــار بــــن یاســــر ممــــا دفــــع الوفــــود ال
  .استخدام لغة الشدة معه 

 قـــــد بعــــث إلـــــیهم عبـــــداالله) (امــــا فیمـــــا یتعلــــق بالمفاوضـــــات مـــــع الخــــوارج فـــــان الامــــام علـــــي 
ــــــرك التمــــــرد وشــــــق عصــــــا  ــــــى جماعــــــة المســــــلمین وت ـــــى الــــــدخول ال ــــــاس مــــــع اخــــــرین یــــــدعوهم الـ ــــــن عب ب

  . )٢(الطاعة الا انهم رفضوا ذلك واصروا على الخروج 
ــــــى حكــــــم الامــــــام علــــــي  ــــــرغم مــــــن خــــــروج الخــــــوارج عل ــــــي ) (وعلــــــى ال ــــــره وتمــــــادیهم ف وتكفی

ــــم یمنعــــه مــــن الاســــتمرار فــــي عــــرض هــــ ــــادرات والتفــــاوض دعــــوة الصــــلح التــــي اطلقهــــا فــــان هــــذا ل ذه المب
معهــــــم ، وفــــــي ضــــــوء ذلــــــك ارســــــل إلــــــیهم لتحدیــــــد مــــــدة لتــــــدارس الامــــــور الخلافیــــــة بینهمــــــا لعلهــــــا تكــــــون 

، بـــــل انـــــه اضـــــطر الـــــى ان یـــــدخل بنفســـــه بمفاوضـــــات مباشـــــرة معهـــــم  )٣(الطریقـــــة المثلـــــى لعقـــــد الصـــــلح 
  .، وهذا ما یدلل على وجود الرغبة الملحة في اقامة الصلح  )٤(

یوصـــــي رســــــله ) (ظ مـــــن خــــــلال المفاوضـــــات مـــــع الخـــــوارج ان الامــــــام علـــــي والـــــذي یلاحـــــ
، وحجـــــة الخـــــوارج ) ٥( بعــــدم محـــــاججتهم بـــــالقران لكونـــــه حمـــــال لوجـــــوه وكــــل یؤولـــــه وفـــــق مصـــــلحته وهـــــواه

فـــــي تحكـــــیم الرجـــــال بـــــالقران وان لا حكـــــم الا الله ، تحتـــــاج الـــــى مـــــن یملـــــك معرفـــــة وعلـــــم بـــــالقران وتاویلـــــه 
ــــذلك نجــــده فــــي حواراتــــ ــــمْ : (( ه معهــــم یؤكــــد علــــى اهــــم الایــــات التــــي یتــــاولون فیهــــا كقولــــه تعــــالى ، ول أَلَ

لَّى ــــوَ تَ ــــمَّ یَ مْ ثُ ُ ه ــــنَ یْ حْكُمَ بَ ــــیَ ــــهِ لِ ــــابِ اللَّ ــــى كِتَ لَ نَ إِ ــــدْعَوْ ُ ــــابِ ی ــــوا نَصِــــیباً مِــــنَ الْكِتَ ــــذِینَ أُوتُ ــــى الَّ لَ ــــرَ إِ مْ  تَ ُ ه ــــقٌ مِــــنْ فَرِی

                                                
  . ١٣الامام علي ، ص.  ١
  . ٧/٣٠٦ابن عساكر ،  تاریخ دمشق ، .  ٢
  . ٧/٣٠٦یخ دمشق ، ، ابن عساكر ، تار  ٥/٢٢٢المقدسي ، البدا والتاریخ ، .  ٣
  . ٧/٣٠٦ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٤
  . ٤٦٥نهج البلاغة ، ص.  ٥
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عْرِضُــــــونَ  ــــــمْ مُ هُ ــــــران انمــــــا هــــــو تاویــــــل خــــــاص بهــــــم لا یمكــــــن ،واكــــــد علــــــى ان تــــــاویله )١()) وَ م لایــــــات الق
  . )٢())فتخاصمون في كتاب االله بما ترون ان لكم الحجة علي (( جعله حجة لهم علیه 

  
 

جَـــــــ: (( یقــــــول االله ســــــبحانه وتعــــــالى  ةِ وَ ــــــةِ الْحَسَــــــنَ عِظَ وْ الْمَ ــــــةِ وَ الْحِكْمَ بِّــــــكَ بِ یلِ رَ ى سَــــــبِ ــــــ لَ مْ ادْعُ إِ ُ ادِلْه
تِي هِـــــيَ أَحْسَـــــن ـــــالَّ ـــــوا مِـــــنْ : ( ، ویقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى  )٣(... ))بِ فَضُّ ـــــیظَ الْقَلْـــــبِ لاَنْ ـــــاً غَلِ ـــــتَ فَظّ ـــــوْ كُنْ لَ وَ

ـــــكَ  لِ ـــــذكیر  )٤(...))حَوْ ، فمنطـــــق القـــــران الكـــــریم یـــــدعوا دائمـــــا الـــــى اســـــتخدام اســـــلوب الـــــوعظ والارشـــــاد والت
  .اثیره بها ، ویكون اقرب الى تحقیق الاهداف واستمالة الطرف الاخر ، لوقعه بالنفس وت

هـــــــذا الاســـــــلوب مـــــــن اولویـــــــات سیاســـــــته العســـــــكریة وخاصـــــــة ) (وقـــــــد جعـــــــل الامـــــــام علـــــــي 
ـــــدما بعثـــــه رســـــول االله  فیمـــــا یتعلـــــق بالصـــــلح والســـــلام ، فقـــــد اســـــتخدم هـــــذا الاســـــلوب مـــــع اهـــــل الـــــیمن عن

ـــــد الـــــذي فشـــــل فـــــي دعـــــوة اهلهـــــا للاســـــلام) ص( ، فاســـــتطاع بمـــــا امتلـــــك مـــــن  إلیهـــــا وراء خالـــــد بـــــن الولی
ـــین قلـــــوبهم ، عنـــــدما بـــــدا بالصـــــلاة باصـــــحابه اولا وجعلهـــــم صـــــفا واحـــــدا  الحكمـــــة والـــــراي الصـــــائب  ان یلــ

 )٥(علـــــــى اهـــــــل الـــــــیمن ، فاســـــــلمت همـــــــدان جمیعهـــــــا ) ص(ثانیـــــــا ، ومـــــــن ثـــــــم قـــــــراءة كتـــــــاب رســـــــول االله 
ي التعامـــــــل ان یشـــــــخص نفســـــــیة اهـــــــل الـــــــیمن والاســـــــلوب الامثـــــــل فـــــــ) (،فاســـــــتطاع الامـــــــام علـــــــي 
  .معهم فانفذ دعوته إلیهم  

وخــــــلال حروبــــــه فــــــان اســــــلوب الاســــــتمالة كــــــان واحــــــدا مــــــن الاســــــالبیب التــــــي اســــــتخدمها الامــــــام 
لاقامــــــة الصــــــلح ، فقــــــد كانــــــت دعوتــــــه لاصــــــحاب الجمــــــل تقــــــوم علــــــى الــــــوعظ والارشــــــاد )  (علــــــي 

ــــــدخول فــــــي الجماعــــــة  ــــــى الطاعــــــة وال ب مــــــع اصــــــحاب وخــــــلال اســــــتخدامه لهــــــذا الاســــــلو . )٦(للرجــــــوع ال
قــــــــد حــــــــرص علــــــــى الحفــــــــاظ علــــــــى شخصــــــــیات الصــــــــحابة ) (الجمــــــــل نلاحــــــــظ ان الامــــــــام علــــــــي 

ودورهـــــم الكبیـــــر فـــــي تثبیـــــت الاســـــلام ، والـــــدفاع عنـــــه وعلاقـــــة المـــــودة والاخـــــوة الاســـــلامیة التـــــي تـــــربطهم 
ومـــــن ذلـــــك تبیانـــــه لمقـــــام ومكانـــــة ام المـــــؤمنین الســـــیدة عائشـــــة وتـــــاثیر خروجهـــــا الـــــى البصـــــرة علـــــى هـــــذه 

  . )٧(كانة الم

                                                
  . ٢٣/ال عمران .  ١
  . ١٩٠، الحمیري ، الروض المعطار ، ص ٧/٣٠٦ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٢
  . ١٢٥/ النحل .  ٣
  . ١٥٩/ ال عمران .  ٤
  . ١٣٠امین الاسلام الطبرسي ، اعلام الورى ، ص.  ٥
  .، ٥/٤٨٤، الطبري ، تاریخ ،  ١٤٧ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٦
  . ٣٢/١٢٧المجلسي ، بحار الانوار ، .  ٧
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عمـــــق العلاقـــــة التـــــي تربطـــــه مـــــع الزبیـــــر والســـــبب فـــــي فتورهـــــا وتغیرهـــــا حیـــــث ) (كمـــــا بـــــین 
ـــــداالله فغلبـــــه : (( یقـــــول  ومواقـــــف الزبیـــــر مـــــع . ) ١())مـــــازال الزبیـــــر بنـــــاء اهـــــل البیـــــت حتـــــى نشـــــا ابنـــــه عب

تبــــــین هــــــذا المعنــــــى فقــــــد كــــــان مــــــن الجماعــــــة التــــــي تــــــاخرت بیعــــــتهم حتــــــى بــــــایع ) (الامــــــام علــــــي 
، لـــــذلك فـــــان  )٣(ومــــن اوائـــــل الـــــداعین الـــــى بیعتـــــه. )٢(للخلیفـــــة ابـــــو بكـــــر الصـــــدیق ) (ام علـــــي الامــــ

لـــــم یكـــــن لینســـــى هـــــذه المواقـــــف عنـــــدما اراد ان یـــــدعوه الـــــى الصـــــلح ونبـــــذ التفرقـــــة ) (الامـــــام علـــــي 
ــودة ، التـــــي تثیــــر العاطفـــــة وتــــذكر بماضـــــي هـــــذه العلاقــــة ، ومـــــن ذلـــــك  ، فاســــتخدم عبـــــارات المحبــــة والمـــ

یقــــول : الفــــا الزبیــــر فانــــه ألــــین عریكــــة فقــــل لــــه : (( عبــــد االله بــــن عبــــاس عنــــدما ارســــله الــــى الزبیــــر قولــــه ل
  . )٤())لك ابن خالك ، عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما عدا عما بدا 

ــــرحم ، ولــــه مــــن الوقــــع اكثــــر ممــــا  ــــذكیر بالنســــب وال وهــــذا القــــول لطیــــف مــــن بــــاب الاســــتمالة والت
یــــــا ) : (( (امیـــــر المـــــؤمنین ، ومـــــن هـــــذا البـــــاب قـــــول هـــــارون لموســـــى  لـــــو كـــــان قولـــــه یقـــــول لـــــك

ـــــــوم استضـــــــعفوني  ـــــــن ام ان الق ـــــــى  )٥())اب ـــــــك او عســـــــى ال ـــــــن ام وذكـــــــره حـــــــق الاخـــــــوة وذل ــــــــه اب ـــــــال ل ،فق
  . )٦(عطفه علیه 

ومــــــن جملــــــة اســــــتخدامه لاســــــلوب الاســــــتمالة والتــــــذكیر مــــــع الزبیــــــر ، مــــــا ذكــــــره بــــــه مــــــن قــــــول 
، وهـــــذا القــــول والتـــــذكیر قــــد اخـــــذ مجــــراه فـــــي نفـــــس  )٧())ه وانــــت لــــــه ظــــالم لتقاتلنـــــ) : (( ص(رســــول االله 

ـــــال  ـــــه وتراجـــــع عـــــن القت ـــن الوقـــــوف بهـــــذا الموقـــــف ، ممـــــا اثـــــر علی الزبیـــــر ، لانـــــه بمثابـــــة التحـــــذیر لــــــه مــ
انمــــــا حجــــــة قویــــــة وداحضــــــة اســــــتخدمها الامــــــام ) ص(،وقــــــول رســــــول االله  )٨(وبالتــــــإلى اعـــــــتزال الحــــــرب 

انمــــــــا هــــــــو تحــــــــذیر مــــــــن ) ص(مــــــــع الزبیــــــــر ، فتحـــــــذیر رســــــــول االله  فــــــــي هــــــــذا الموقــــــــف) (علـــــــي 
ــــال الامــــام علــــي  مــــن خــــلال اعــــداد العســــاكر التــــي لــــیس ) (العواقــــب الســــیئة التــــي تترتــــب علــــى قت

ــــي  ــــة واراقــــة الــــدماء ، وهــــذا مــــا جعــــل الامــــام عل ــــارة الفتن یــــذكره وطلحــــة ) (لهــــا مــــن نتیجــــة ســــوى اث
لعمـــــري لقـــــد اعـــــددتما ســـــلاحا وخـــــیلا : (( لى ، حیـــــث یقـــــول بعاقبـــــة هـــــذا الامـــــر ولقـــــاء االله ســـــبحانه وتعـــــا

                                                
  . ٥/٣٦٦ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ١
  . ٣/٢٠٥الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٤/٤٢٨الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٥/٨، ابن خلكان ، وفیات الاعیان ،  ١/٤٩٦یان والتبیین ، الجاحظ ، الب: ، ینظر كذلك  ٥٤نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ١٥٠الاعراف ، .  ٥
  . ٢/١٦٣ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٦
  . ٧/٢٤١،ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٠٢الطبري ، تاریخ ، .  ٧
  . ٤/٥٠الطبري ، تاریخ ، .  ٨
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ـــــا كـــــالتي نقضـــــت غزلهـــــا مـــــن بعـــــد قـــــوة  ورجـــــالا ان كنتمـــــا اعـــــددتما عنـــــد االله عـــــذرا ، فاتقیـــــا االله ولا تكون
  . )١())انكاثا 

ــــــه العنــــــوان  ــــــوى االله ســــــبحانه وتعــــــالى وطاعت ــــــذكیر بتق ــــت عبــــــارات الت ــ ــــــد كان امــــــا مــــــع معاویــــــة فق
) (ة مــــــن خــــــلال دعــــــوات الصــــــلح التــــــي ســــــعى إلیهــــــا الامــــــام علــــــي الابــــــرز فــــــي اســــــلوب الاســــــتمال

یــــا معاویـــــة ان الــــدنیا عنـــــك زائلــــة وانـــــك راجـــــع (( لــــذلك نجـــــد ان كــــلام وفـــــوده یبــــدا دائمـــــا بهــــذه المعـــــاني 
ـــــداك  ـــــك بمـــــا قـــــدمت ی ـــــار  )٢(... ))الـــــى الاخـــــرة ، واالله محاســـــبك بعملـــــك ومجازی ـــــى اختی ، وهـــــي دعـــــوة ال

ـــــق الاســـــلم فـــــي الـــــدنیا والخ ـــــالاخرة وهـــــو طاعـــــة الامـــــام علـــــي الطری ـــــر ب ـــــالامر وفضـــــله ) (ی ـــــه ب لحق
  . )٣(وقرابته وتقواه وزهده بل اجتمعت فیه كل خصال الخیر .ودینه وسابقته 

ــذیر مــــــن عاقبــــــة الســــــوء المعــــــاني والمطالــــــب نفســــــها التــــــي قــــــام  والتــــــذكیر بــــــالاخرة والتقــــــوى والتحــــ
یر مــــــع الخـــــــوارج ، واثبـــــــت نجاحـــــــه لاســـــــلوب الاســـــــتمالة والتـــــــذك) (علیهــــــا اســـــــتخدام الامـــــــام علــــــي 

  . )٤(وفاعلیته وذلك برجوع اعدادا كبیرة من الذین خرجوا بعد صفین 
  

 
تعــــــد مســــــالة الاعــــــذار قبــــــل الحــــــرب مــــــن المســــــائل المهمــــــةالتي اكــــــد علیهــــــا الــــــدین الاســــــلامي ، 

مـــــ: (( یقـــــول تعـــــالى  ـــــونَ قَوْ ـــــمَ تَعِظُ مْ لِ ُ ه ـــــةٌ مِـــــنْ ـــــتْ أُمَّ الَ إِذْ قَ وا وَ ـــــالُ مْ عَـــــذَاباً شَـــــدِیداً قَ ُ ه ُ ب ـــــذِّ عَ ـــــمْ أَوْ مُ ُ لِكُه ْ ه ُ مُ ـــــه اً اللَّ
تَّقُونَ  مْ یَ ُ لَّه عَ لَ بِّكُمْ وَ ى رَ لَ ةً إِ عْذِرَ   . )٥())مَ

  : عنـــــــدما بعثـــــــه الـــــــى الـــــــیمن )  (الامـــــــام علـــــــي ) ص(وكـــــــان ممـــــــا وصـــــــى بـــــــه رســـــــول االله 
رجــــــلا خیـــــر لــــــك ممـــــال طلعــــــت یـــــا علـــــي لا تقــــــاتلن احـــــدا حتــــــى تـــــدعوه لان یهــــــدي االله علـــــى یـــــدیك (( 

  . )٦(... ))علیه الشمس وغربت 
فــــــي مجــــــال الصــــــلح جعلــــــت مــــــن هـــــــذا )(ولــــــذلك فــــــان السیاســــــة العســــــكریة للامــــــام علــــــي 

الاســــــلوب احــــــد اســــــالیب التــــــي یــــــراد بهــــــا نشــــــر الامــــــن والســــــلم ، ویمكــــــن ملاحظــــــة هــــــذا الاســــــلوب فــــــي 
  -:ضوء الابعاد الاتیة 

                                                
  .٤/٥٠١الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٧/٢٧٥، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٧٣المصدر نفسه ، .  ٢
  . ٧/٢٥٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٧٣الطبري ، تاریخ ، .  ٣
، الیــافعي ، مــراة  ٧/٣٠٧، ابــن عســاكر ، تــاریخ دمشــق ،  ١/٣٦٩، ابــو یعلــى ، المســند ،  ٢/١٨١الیعقـوبي ، تــاریخ ، . ٤

  . ١/١١٥الجنان ، 
  . ١٦٤/ الاعراف .  ٥
  . ٣٩، الاهوازي ، الزهد ، ص ٢/٢٩، الصدوق ، عیون اخبار الرضا ،  ٧١الامام الرضا ، صحیفة الرضا ، ص.  ٦
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ـــــال  - أ ـــــدا القت ـــــل ب ـــــد كـــــان : الاعـــــذار قب ـــــال  )(فق ـــــداء العـــــدو بالقت ـــــر الوصـــــیة لجیشـــــه بعـــــدم ابت یكث
وایــــاك ان تبـــــدا (( الا بعــــد الاعــــذار إلىهــــم ، ففـــــي وصــــیته للاشــــتر حینمـــــا قدمــــه امامــــه الـــــى صــــفین 

ــــــك شــــــنانهم علــــــى  ــــــدعوهم وتســــــمع مــــــنهم ، ولا یجرمن ــــــاهم فت ــــــدؤك ، حتــــــى نلق ــــــال الا ان یب ــــــوم بقت الق
 . )١())قتالهم قبل دعائهم والاعذار إلیهم مرة بعد مرة 

قــــــد اســـــــتخدم هـــــــذا ) (الاعــــــذار بالـــــــدعوة الـــــــى تحكــــــیم القـــــــرن ، حیـــــــث نجــــــد ان الامـــــــام علـــــــي  -  ب
الاســـــلوب فـــــي جمیـــــع حروبـــــه ، والغایـــــة مـــــن ذلـــــك اخضـــــاع القضـــــایا الخلافیـــــة لحكـــــم القـــــران الكـــــریم 

اول مـــــن اســـــتخدم هـــــذا الاســـــلوب ، ففـــــي معركـــــة الجمـــــل قـــــام بعرضـــــه ) (وكـــــان الامـــــام علـــــي 
ت الاولـــــى مـــــع ابـــــن عبــــاس عنـــــدما بعثـــــه بمصـــــحف منشـــــور لیكـــــون حكمـــــا علــــى القـــــوم مـــــرتین وكانـــــ

ـــــنهم  ـــــي .  )٢(بینـــــه وبی قـــــال ) علیـــــه الســـــلام ( والثانیـــــة مـــــع احـــــد اصـــــحابه عنـــــدما اخرجـــــه الامـــــام عل
  . )٣())اعرض علیهم هذا وقل هو بیننا وبینكم من اوله الى اخره : (( له  

ــــي  ــــة فقــــد دعــــاه الامــــام عل ــــال وهــــذا مــــا الــــى تحكــــیم ) (امــــا مــــع معاوی القــــران قبــــل بــــدء القت
،ومــــن هنــــا نلحــــظ انــــه قــــد  )٤())انــــي قــــد احتججــــت علــــیكم بكتــــاب االله ودعــــوتكم إلیــــه (( یتبــــین مــــن قولــــه 

ــــى انهــــم قــــد اخــــذوا هــــذا الاســــلوب  ـــدعوة تحكــــیم القــــران وهــــذا یــــدلنا عل ــــة وابــــن العــــاص فــــي الـ ســــبق معاوی
  .منه 

تحكـــــیم القـــــران فلمـــــاذا رفــــــض  یرغـــــب فــــــي) (وهنـــــا قـــــد یســـــال انـــــه لــــــو كـــــان الامـــــام علـــــي 
  -:، ورفض التحكیم اول الامر في صفین ؟ واجابة على ذلك نقول  )٥(دعوة اهل الجمل 

كــــــان هـــــو صــــــاحب المبـــــادرة فـــــي الجمــــــل وصـــــفین ، فكــــــان الاولـــــى بهــــــذه ) (ان الامـــــام علـــــي  .١
  .الاطراف القبول بمبادرته قبل دعوته الى التحكیم 

ان لــــم یكـــــن بــــدافع الجنــــوح نحــــو الســــلم والصــــلح وانمــــا هـــــو ان هــــذه الاطــــراف بعرضــــها لتحكــــیم القــــر  .٢
  .هروبا من الهزیمة

ـــــي  .٣ ـــــى ) (ان رفـــــض الامـــــام عل ـــــق النصـــــر قـــــاب قوســـــین او ادن جـــــاء بعـــــد ان اصـــــبح مـــــن تحقی
ـــــى هـــــذه الفئـــــات ،  ـــــاء عل ـــــي البق ـــــالتحكیم یعن ـــــول ب ـــــالي فـــــان القب ـــــى هـــــذا التمـــــرد ، وبالت ، والقضـــــاء عل

 .ین وهو ما حدث بعد ان اجبر علیه في صف

                                                
  . ٤/٥٦٧، ینظر كذلك ، الطبري ، تاریخ ،  ٣٧٢نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٩/٣١٧ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  .٤/٥٠٩الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٢/٣٨٧ودي ، مروج الذهب ، ، المسع ٢٤٥المنقري ، صفین ، .  ٤
  . ١/١٦٥خلیفة بن خیاط ، تاریخ ، .  ٥
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ـــــدما ) (الاعـــــذار مـــــن خـــــلال عـــــرض الامـــــان ، فقـــــد عرضـــــه الامـــــام علـــــي  -جــــــ ـــــى الخـــــوارج عن عل
امــــر ابــــو ایــــوب الانصــــاري ان یرفــــع رایــــة امــــان فمــــن جــــاء لهــــا ، او انصــــرف الــــى الكوفــــة فهــــو امــــن ، 

  . )١(وهذا ما ارجع الكثیر منهم الى عقولهم والانصراف عن قتاله 
  

ـــــت بـــــ ـــــى اتبـــــاع الخرب ـــــذي وعـــــرض الامـــــان عل ـــــن قـــــیس ال ـــــده معقـــــل ب ـــــه مـــــع قائ ن راشـــــد فـــــي كتاب
بعثــــه لقتـــــالهم ، واتبـــــع ذلــــك برایـــــة امـــــان ، واعلــــن ان مـــــن اتـــــى هــــذه الرایـــــة فهـــــو امــــن وفعـــــل ذلـــــك فعلـــــه 

  . )٢(فتفرق اصحاب الخریت عنه وبقي معه القلیل 
  

 

الكثیـــــر مـــــن المعـــــاني ) (حملــــت العهـــــود والمواثیـــــق فـــــي سیاســـــة الصـــــلح عنـــــد الامـــــام علـــــي 
والاهـــــداف التــــــي یرجــــــى تحققهــــــا ، وقـــــد بینــــــت عهــــــوده لعمالــــــه وقادتــــــه هـــــذه الاهــــــداف ولعــــــل اهــــــم تلــــــك 
ــــك الاشــــتر الــــذي اســــتوفى الاهــــداف مــــن الصــــلح واهــــم المبــــادئ التــــي یجــــب ان  العهــــود ، عهــــده الــــى مال

  :یقوم علیها 
نــــــودك ، وراحـــــــة فــــــان فــــــي الصــــــلح دعــــــة لج) (( (فلــــــو جئنــــــا الــــــى هــــــذه الاهــــــداف یقـــــــول 

  -:، ویلحظ من ذلك عدة امور  )٣())لهمومك ، وامنا لبلادك 
ــــة دراســــة  - أ ــــالي امكانی ـــة للجنــــد مــــن مجریــــات الحــــرب وانهــــاك القــــوى ، وبالت ان یكــــون فــــي الصــــلح راحـ

 .نقاط القوة والضعف فیه ، واعادة تنظیمه 
ـــــد مـــــن همـــــوم الحـــــرب والمعـــــارك ، بســـــبب عظـــــم المســـــؤولی -  ب ـــــى ان یكـــــون فیـــــه راحـــــة للقائ ة الملقـــــاة عل

  .عاتقه في قیادة الجیش 
  .ان یكون في الصلح امنا للبلاد ، بعد الاثار السلبیة التي تتركها الحروب  -جـ  

فــــي عهــــده للاشــــتر والواجــــب توفرهــــا فــــي ) ( علــــي الامــــامامــــا اهــــم المبــــادئ التــــي حــــددها   
  -:الصلح فهي 

حالـــــة مـــــن الاســـــتعداد للقبـــــول ان یكــــون هـــــذا الصـــــلح مبنـــــي علـــــى تـــــوفر النیـــــة فــــي اقامتـــــه بوجـــــود  - أ
  . )٤())ولا تدفعن صلحا دعاك إلیه عدوك (( باي مبادرة 

                                                
  . ٧/٢٨٩، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٨٦الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٢٤٢الثقفي ، الغارات ، ص.  ٢
  . ٤٤١نهج البلاغة ، ص.  ٣
  . ٤٤١نهج البلاغة ، ص.  ٤



  الفصل الثاني                                                                  )ع(السیاسة العسكریة في الفكر العسكري للامام علي 

  ٧٤

وجــــــوب الضــــــبط فــــــي كتابــــــة العقــــــد المبــــــرم ، لاتقــــــاء حــــــالات الخــــــلاف التــــــي قــــــد تحصــــــل بســــــبب  -  ب
ـــــــة التطبیـــــــق ، كـــــــذلك یجـــــــب اســـــــتخدام العبـــــــارات  ـــــــاء عملی ـــــــارات العقـــــــد اثن اخـــــــتلاف فهـــــــم وتفســـــــیر عب

ولا تعقــــد عقـــــدا ((   )( علـــــي الامــــاموفـــــي هــــذا یقــــول . ) ١(یــــل البســــیطة التــــي لا تحتمــــل التاو 
  . )٢())تجوز فیه العلل ، ولا تقولن على لحن قول بعد التاكید والتوثقة 

ـــــي تجمـــــع الاهـــــواء المتفرقـــــة والاراء  -جــــــ  ـــــاره  مـــــن الفـــــرائض المهمـــــة الت ضـــــرورة الوفـــــاء بالعهـــــد ، باعتب
بــــــین عــــــدوك عقــــــدة او البســــــته منــــــك ذمــــــة ، فحــــــط وان عقــــــدت بینــــــك و : (( حیــــــث یقــــــول . ) ٣(المشــــــتتة 

ــــــك ، بالامانــــــة  ــــــه .... عهــــــدك بالوفــــــاء ، وارع ذمت ــــــیس مــــــن فــــــرائض  االله بشــــــي النــــــاس اشــــــد علی فانــــــه ل
  . )٤())اجتماعا مع تفرق اهوائهم وتشتت اراهم من تعظیم الوفاء بالعهود 

  
 

منـــــذ البـــــدء كـــــان یریـــــد الاصـــــلاح وتجنیـــــب ) ( علـــــي مـــــامالالـــــم یختلـــــف اثنـــــان علـــــى ان 
مبــــادرة للصــــلح مــــا دامــــت تحفــــظ كیــــان الامــــة  أيالامــــة شــــر الفرقــــة ، ولــــه الاســــتعداد الكامــــل فــــي قبــــول 

ــــــدمت بهــــــا الجماعــــــات التــــــي  ــــــي تق ــــــى مبــــــادرات الصــــــلح الت ــــظ عل والرســــــالة الاســــــلامیة ، الا ان مــــــا یلحــ
جانــــــب مــــــن جوانبهــــــا  أيخصــــــیة  ، ولــــــم تــــــراع فــــــي حاربتــــــه ، انهــــــا كانــــــت موجهــــــة نحــــــو المصــــــالح الش

مصــــــلحة الامــــــة ، ومــــــن هنــــــا فانــــــه قــــــد وقــــــف بقــــــوة ضــــــد هــــــذه المصــــــالح واعتبرهــــــا جــــــزءا مــــــن الحــــــرب 
  .المعلنة علیه 

مبـــــادرة للصـــــلح مـــــن اصـــــحاب الجمـــــل ،  أيلـــــم یســـــتلم ) (والـــــذي یلاحـــــظ ان الامـــــام علـــــي 
ن ، وقــــــد بینــــــا الاســــــباب التــــــي دفعتــــــه الــــــى الا مــــــا ذكرنــــــاه ســــــابقا مــــــن مبــــــادرتهم المتــــــاخرة لتحكــــــیم القــــــرا

ـــك هـــــو ان اصـــــحاب الجمــــل فكـــــانوا یـــــرون فـــــي قـــــرارة انفســـــهم بـــــانهم  رفضــــها ، ویبـــــدوا ان الســـــبب فـــــي ذلــ
  .احق بهذا الامر منه ، وان المؤهلات التي اوصلته الى الحكم قد توفرت فیهم 

رائهــــــا اكثــــــر امــــــا معاویــــــة فــــــان مبادراتــــــه للصــــــلح وان كثــــــرت فــــــان الاهــــــداف التــــــي كانــــــت مــــــن و 
  -:منها والتي تتمثل بعدة امور 

  .خداع الراي العام الاسلامي من خلال تكثیف الوفود بانه یسعى الى السلام  .١
العمــــــل علــــــى كســـــــب اكبــــــر عــــــدد مـــــــن الانصــــــار مـــــــن خــــــلال المماطلــــــة باطالـــــــة امــــــد المفاوضـــــــات  .٢

 .وبالتالي كسب المعركة سیاسیا

                                                
  . ١١٧توفیق الفكیكي ، الراعي والرعیة ، ص.  ١
  . ٤٤١نهج البلاغة ، ص . ٢
  . ٣/١٠٦محمد عبده ، الشرح ، .  ٣
  . ٤٤١نهج البلاغة  ، ص.  ٤
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اهــــــل العــــــراق ، مــــــن خــــــلال دس العیــــــون زیـــــادة محــــــاولات بــــــث الفرقــــــة وتشــــــتیت وحــــــدة الصـــــف فــــــي  .٣
 .والجواسیس  

  . )١(وتتلخص مطالب مبادرات معاویة بجملة امور 
ــــــن ) (ان یقــــــوم الامــــــام علــــــي  .١ ــــــى الخلیفــــــة عثمــــــان ب ــــــي الخــــــروج عل ــــــدفع كــــــل مــــــن اشــــــترك ف ب

  .عفان
عــــــن الخلافــــــة وجعــــــل الامــــــر شــــــورى بــــــین النــــــاس لیولــــــوا امــــــرهم مــــــن ) (اعتــــــزال الامــــــام علــــــي .٢

  .یهم  اجتمع علیه را
  -:هذه المبادرات للاسباب الاتیة ) (وقد رفض الامام علي 

ـــم بمســــــالة التنصــــــیب والعــــــزل فــــــي امــــــر الاخلافــــــة ، انمــــــا الامــــــر  .١ ان معاویــــــة واتباعــــــه لا علاقــــــة لهـــ
  . )٢(یتعلق بكبار الصحابة فهم اصحاب الحل والعقد 

ــــدعوة بتســــلیم المشـــــاركین فــــي الخــــروج علـــــى الخلیفــــة عثمــــان بـــــن عفــــان  .٢ لان معاویــــة اتخـــــذ رفــــض ال
 .من هذه القضیة لتكون غطاءا شرعیا لاعلان تمرده 

  
والـــــذي یبـــــدو ان معاویــــــة قـــــد بقــــــي یؤكـــــد علــــــى قضـــــیة تســـــلیم قتلــــــة الخلیفـــــة عثمــــــان لیثیـــــر بهــــــا 

ــــاهلي  ــــدرداء وابــــي امامــــة الب ــــك مــــن ابــــي ال ــــب ذل ــــب بهــــا الانصــــار ، فقــــد طل ــــدما  )٣(العواطــــف  ویجل ،عن
ــــــ ،وكــــــذلك كــــــرر المطلــــــب نفســــــه علــــــى الوســــــاطة  )٤() (ي عــــــرض وســــــاطة بینــــــه وبــــــین الامــــــام عل

  . )٥(التي تقدم بها قراء اهل العراق وقراء اهل الشام 
ونلاحـــــظ اســـــلوب المماطلـــــة الـــــذي اتبعـــــه معاویـــــة فـــــي مبادراتـــــه التـــــي تـــــدل دلالـــــة واضـــــحة علـــــى عـــــدم 

فضـــــه لـــــن یعطیـــــه مــــا یریـــــد ، وبالتـــــإلى ر ) (الرغبــــة فـــــي الصـــــلح ، لعلمــــه المســـــبق ان الامـــــام علــــي 
  .لهذه المبادرات 

لتحكـــــیم القـــــران بعـــــد معركـــــة صـــــفین ، فانـــــه كـــــان حالـــــة اضـــــطراریة ، ) (امـــــا قبـــــول الامـــــام علـــــي 
بســـــبب حالـــــة التقـــــاعس التـــــي اصـــــبح علیهـــــا غالبیــــــة جیشـــــه ، ممـــــا اضـــــطره بالتـــــإلى الـــــى التخلـــــي عــــــن 

                                                
، ابــن  ٥/٧، الطبـري ، تـاریخ ،١٧٠، ابـو حنیفـة الـدینوري ، الاخبـار الطـوال ،  ٢١-٢٠المنقـري ، صـفین ، ص: ینظـر . ١

  . ٧/٢٥٩كثیر ، البدایة والنهایة ، 
  ٧/٢٥٩، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١٧١الدینوري  ، الاخبار الطوال ، ص، ابو حنیفة  ٥/٨الطبري ، تاریخ ، .  ٢
، وابـن .  ٣١٥،  ٢٨٦،  ١/١٥١الطبـري ، تـاریخ ، : مـن الـرواة ، روى عـن ابـي ذر وغیـره ، ینظـر : ابوامامة الباهلي .  ٣

  . ٤/٤٧٧،  ٢/٤٠٥الاثیر ، الكامل ، 
  . ١٩٠المنقري ، صفین ، ص.  ٤
  . ٤٧٤ه ، صالمصدر نفس.  ٥
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ـــــازل رســـــول االله  ـــــر المـــــؤمنین كمـــــا تن ـــــرم صـــــلح ا) ص(لقـــــب امی ـــــدما اب لحدیبیـــــة عـــــن لقـــــب رســـــول االله عن
  .، وكأن التاریخ قد اعاد نفسه في ذلك  )١(مع مشركي قریــش 

امــــا موقفــــه مـــــن مبــــادرات الخـــــوارج للصــــلح ، فقـــــد تقــــدموا بمبـــــادرات تحمــــل نفـــــس المطلــــب الـــــذي 
ـــــــة مـــــــن خطیئـــــــة التحكـــــــیم ) (خرجـــــــوا لاجلـــــــه وهـــــــو ان لاحكـــــــم الا الله ، وعلـــــــى الامـــــــام علـــــــي  التوب

مســــبق عــــن فكــــرة التحكــــیم الا انهــــم  قــــد اصــــروا علــــى القبــــول فــــرفض هــــذه المطالــــب مبینــــا لهــــم نهیــــه ال
  . )٢(وبالتالي رجعوا ورفضوا ذلك بعد ان تم العقد حیث لا یمكن مخالفة ذلك 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ــلبیة تشـــــمل كافــــــة مجـــــالات الحیــــــاة ولا ســـــیما الجانــــــب الاقتصـــــادي بمــــــا  تتـــــرك الحــــــروب اثـــــارا ســــ
ــــه مــــن تعطیــــل للقــــوى العاملــــة وبالتــــالي تعطیــــل  ــــاج مــــن تمویــــل للعملیــــات العســــكریة ، ومــــا تــــؤول إلی یحت
ـــن الضــــــروري وضــــــع سیاســــــة اقتصــــــادیة تتناســــــب مــــــع ظــــــروف الحــــــرب  الحركـــــة الاقتصــــــادیة ، فكــــــان مـــ

  .لتجنب هذه الاضرار 

                                                
  . ٧/٢٧٧، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٥٣الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٧/٢٨٥، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٦٥الطبري ، تاریخ ، .  ٢
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ت مقدرتـــــه سیاســـــته الاقتصـــــادیة الخاصـــــة فـــــي الفكـــــر العســـــكري التـــــي اثبتـــــ)  (وكـــــان للامـــــام علـــــي 
العســـــكریة فـــــي كافـــــة الجوانـــــب  وعـــــدم اقتصـــــارها علـــــى جانـــــب واحـــــد ، والقـــــدرة علـــــى التعامـــــل مـــــع كافـــــة 
ظـــــروف الحـــــرب ، وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك یمكننـــــا دراســـــة هـــــذه السیاســـــة مـــــن خـــــلال ثـــــلاث محـــــاور اساســـــیة 

  .ثبات المستوى المعاشي للجند ، والموقف من الغنائم والموقف من الاراضي : وهي 
  

 
یعــــد اســــتقرار وثبــــات المســــتوى المعاشــــي للجنــــد مــــن الامــــور المهمــــة التــــي توجــــب الاهتمــــام بهــــا 
لانهــــا الاســـــاس الـــــذي یحفـــــظ تماســـــك الجـــــیش واســــتقرارهم النفســـــي والمعنـــــوي ، وصـــــفاء اذهـــــانهم للجانـــــب 

راعـــــاة هـــــذا الجانـــــب وعـــــدم شـــــدید الحـــــرص علـــــى م) (القتـــــالي فقـــــط ، ولـــــذا فقـــــد كـــــان الامـــــام علـــــي 
  .اهماله في حال من الاحوال 

ـــــع الامـــــوال ،  ـــــب هـــــو عـــــدم التمییـــــز فـــــي مســـــألة توزی ولعـــــل مـــــن الامـــــور المهمـــــة فـــــي هـــــذا الجان
ـــــى اخـــــرى ، وخاصـــــة لرؤوســـــاء  ـــــة عل ـــــز فئ ـــــب بضـــــرورة تمیی ـــــي تطال ـــــث ظهـــــرت بعـــــض الاصـــــوات الت حی

ــــة ، لكــــي تســــتقیم لــــه الامــــور ومــــن ثــــم یعــــود  العشــــائر لكســــب ودهــــم وتاییــــدهم وولائهــــم ، كمــــا فعــــل معاوی
ــــي  ــــدها الامــــام عل ــــب لا تتماشــــى مــــع العدالــــة التــــي یری الــــى القســــمة بالســــویة ، وطبیعــــي فــــان هــــذه المطال

) ( ـــــك ـــــى ذل ـــــث یقـــــول جوابـــــا عل ـــــامرونني ویحكـــــم ان ان (( لـــــذا فـــــان قابلهـــــا بـــــالرفض القـــــاطع حی ات
ــــه مــــن اهــــل الاســــلام  ــــالظلم والجــــور ، فــــیمن ولیــــت علی ــــب النصــــر ب ــــك مــــا ســــمر اطل لا واالله لا یكــــون ذل

ــــنهم فكیــــف وانمــــا  )١(الســــمیر  ــــو كانــــت امــــوالهم ملكــــي لســــاویت بی ،ومــــا رایــــت فــــي الســــماء نجمــــا ، واالله ل
  . )٢())هي اموالهم 

ـــــــي  ـــــــادات المخلصـــــــة للامـــــــام عل ـــــــدوا ان بعـــــــض القی قـــــــد ادركـــــــت دور المحـــــــال فـــــــي ) (ویب
علیــــه الســــلام ( ا طلــــب مــــن الامــــام علــــي میــــل القلــــوب الــــى معاویــــة ، وهــــذا مــــا نجــــده مــــن الاشــــتر عنــــدم

ان یكثـــــر مـــــن بـــــذل المـــــال لیمیـــــل إلیـــــه الرجـــــال ویمنـــــع تـــــوجههم نحـــــو اعدائـــــه لیضـــــعف كیـــــدهم ویثبـــــت ) 
قــــــد بــــــین للاشــــــتر ان هــــــذه ) (امــــــرهم ، وفــــــي المقابــــــل اكثــــــار ســــــواد جیشــــــه ، الا ان الامــــــام علــــــي 
ــــاذن االله ســــبحانه  امــــا مــــا : (( ومشــــیئته ، حیــــث یقــــول الامــــور لا تــــاتي ببــــذل الامــــوال بغیــــر حقهــــا بــــل ب

ذكــــرت مــــن بــــذل الامــــوال واصــــطناع الرجــــال فانــــه لا یســــعنا ان نــــؤتي امــــرءاً مــــن الفــــيء اكثــــر مــــن حقــــه 
،  )٣())كـــــم مـــــن فئـــــة قلیلـــــة غلبـــــت فئـــــة كثیـــــرة بـــــاذن االله واالله مـــــع الصــــــابرین (( ، قـــــد قـــــال االله ســـــبحانه 

                                                
، الطریحـي ، مجمـع البحـرین ،  ٤/٣٧٧ابـن منظـور ، لسـان العـرب ، : ما اختلف اللیل والنهار ، ینظـر : سمر السمیر .  ١
٣/٣٣٦ .  
  . ١٧٧، المفید ، الامالي ، ص ١/١٤٨الثقفي ، الغارات ، .   ٢
  . ٢٤٩البقرة ، .  ٣
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فئتــــه بـــــد الذلــــة ، وان یـــــرد االله ان یولنــــا هـــــذا وحــــده فكثـــــره بعــــد القلـــــة واعــــز ) ص(وقــــد بعــــث االله محمـــــدا 
  . )١())الامر یذلل لنا صعبه ویسهل لنا حزنه 

ــــــي بــــــذل الامــــــوال علــــــى رؤوســــــاء  ــــــات التاریخیــــــة ان سیاســــــة معاویــــــة ف ویبــــــدو مــــــن خــــــلال الروای
القبائــــل والاشــــراف قــــد تركــــت اثرهــــا فــــي نفــــوس بعــــض اهــــل العــــراق ، ممــــن كــــان ضــــعیف الایمــــان ولــــم 

ـــــذلك بعـــــد ان علمـــــوا بمـــــا یكـــــن همـــــه الا انت ـــــى حســـــاب الحـــــق ، ول ـــــه واهوائـــــه ، وان كـــــان عل صـــــار رغبات
  . )٢(اعطى معاویة لقبائل علك والاشعریین بدات اطماعهم وابصارهم تشخص إلیه 

ـــــل عـــــن  ــة معاویـــــة هـــــذه سیاســـــة مدروســـــة الهـــــدف منهـــــا تثبـــــیط القبائ ومـــــن الطبیعـــــي  فـــــان سیاســـ
ین اهـــــل العـــــراق ، ولـــــذلك فـــــان معاویـــــة لمـــــا فـــــي وقـــــت وجـــــدت مـــــن یـــــروج لهـــــا  بـــــ) (الامـــــام علـــــي 

لمـــــس هـــــذا التوجـــــه مـــــن بعـــــض اهـــــل العـــــراق حـــــاول الافـــــادة مـــــن ذلـــــك وشـــــراء نفـــــوس الثقـــــات والمقـــــربین 
  . )٣(واستمالتهم بالاموال ) علیه السلام ( من اصحاب الامام علي 

ـــــذل لـــــه الـــــف الـــــف درهـــــم علـــــى ان یســـــیر معـــــه  فقـــــد حـــــاول اســـــتمالة قـــــیس بـــــن ســـــعد ، عنـــــدما ب
  . )٤(الا ان محاولته فشلت في ذلك ) (رف عن الامام علي وینص

ولــــــم یثبــــــت مــــــن خــــــلال الروایــــاــت التاریخیــــــة ان معاویــــــة كــــــان اكثــــــر عطــــــاءاً مــــــن الامــــــام علــــــي 
) ( او انـــــه قـــــد اهـــــتم بتوزیـــــع العطـــــاء اكثـــــر مـــــن اهتمامـــــه ، فصـــــحیح ان معاویـــــة اعطـــــى للرؤوســـــاء

ــــــ ــــــاء المجتمــــــع ، ف ــــــة ابن ــــــم یعــــــط لبقی ــــــه ل ــــــي والاشــــــراف  لكن ــــــد )  (ي حــــــین ان عطــــــاء الامــــــام عل ق
شـــــمل جمیـــــع الفئـــــات  مـــــن خـــــلال اتبـــــاع سیاســـــة المســـــاواة فـــــي العطـــــاء متبعـــــا  بـــــذلك ســـــنة رســـــول االله 

ـــــد كـــــان یعطـــــیهم مـــــن الجمعـــــة الـــــى الجمعـــــة ) ص( ، وهـــــذا یعنـــــي ان عطـــــاءه  كـــــان اســـــبوعیا ،  )٥(، فق
ـــــه انـــــه كـــــان ســـــنویا ، وهـــــذا مـــــا یبعثنـــــا ـــــاد بـــــان للامـــــام  فـــــي حـــــین المعـــــروف عـــــن العطـــــاء ان الـــــى الاعتق

نــــــوعین مــــــن العطــــــاء احــــــدهم اســــــبوعیا والاخــــــر ســــــنویا وهــــــو العطــــــاء الرســــــمي ، وفــــــي )   (علــــــي 
ـــــي  ـــــه الامـــــام عل ـــــك نفهـــــم ان مـــــا یعطی ـــــة قـــــد وصـــــل )   (ضـــــوء ذل ـــــم یكـــــن معاوی مـــــن العطـــــاءات ل

  .إلیه في حال من الاحوال 
الجانــــب الـــــذي بینـــــه فـــــي فـــــي هـــــذا )   (وهــــذه النتیجـــــة طبیعیـــــة فــــي توجهـــــات الامـــــام علــــي 

ــــى عمالــــه حیــــث یقــــول  ــــه ال ــــذي یقــــوون بــــه : (( كتاب لاقــــوام للجنــــود الابمــــا یخــــرج االله لهــــم مــــن الخــــراج ال
فــــــي جهــــــاد عــــــدوهم ، ویعتمــــــدون علیــــــه فیمــــــا یصــــــلحهم ، ویكــــــون مــــــن وراء حــــــاجتهم ، وافضــــــل علــــــیهم 

                                                
  . ١/٤٦الثقفي ، الغارات ، .  ١
  . ٤٣٦المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٣
  . ٢/٢٠٣الیعقوبي ،تاریخ ، .  ٤
  . ٣٢الثقفي ، الغارات ، ص.  ٥
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ــــه  ــــوف اهلــــیهم حتــــى یكــــون همهــــم ) ١(مــــن جدت همــــاً واحــــداً فــــي ، بمــــا یســــعهم ویســــع مــــن ورائهــــم مــــن خل
  . )٢())جهاد العدو 

وقــــد اشـــــارت الروایــــات انـــــه كــــان یعطـــــي فـــــي الســــنة ثـــــلاث عطــــاءات ، بـــــل وصــــلت فـــــي احـــــدى 
، والعجیـــــب ان احـــــد البـــــاحثین یـــــرى ان الاوضـــــاع الاقتصـــــادیة فـــــي زمـــــن الامـــــام  )٣(الســــنوات الـــــى اربـــــع 

ى الــــــــى كانــــــــت مضــــــــطربة وان الضـــــــعف قــــــــد اصــــــــاب جمیــــــــع مـــــــوارد الدولــــــــة الــــــــذي اد)  (علـــــــي 
  . )٤(ضعف نفوذه العسكري 

الاقتصــــــادیة ، لان توزیـــــــع )  (ونــــــرى ان هــــــذا الــــــراي لا یتفـــــــق مــــــع سیاســــــة الامـــــــام علــــــي 
ــــة حــــروب  ــــى تمویــــل ثلاث ــــى اســــتقرارها ، فضــــلا عــــن القــــدرة عل ـــدة دلیــــل عل اربــــع عطــــاءات فــــي ســــنة واحـ

ــــى حالــــة الاســــتقرار فــــي الجانــــب ا لاقتصــــادي هــــذا فــــي كبیــــرة ومواجهــــة الكثیــــر مــــن التمــــردات ، یشــــیر ال
الوقــــــت الــــــذي لــــــم تــــــذكر المصــــــادر التاریخیــــــة ان هنــــــاك حالــــــة مــــــن الفقــــــر قــــــد ســــــادت المجتمــــــع خــــــلال 

  .خلافته 
ــــي  قــــد قســــم مــــا وجــــد مــــن الامــــوال فــــي بیــــت ) (وفضــــلاً عــــن العطــــاء فقــــد كــــان الامــــام عل

فـــــــي  ، واخبـــــــرهم ان لهـــــــم مثلهـــــــا ان اظفـــــــرهم االله تعـــــــالى )٥(مـــــــال البصـــــــرة كـــــــل واحـــــــد خمســـــــمائة درهـــــــم 
  . )٦(قتالهم مع معاویة 

قـــــــد عمـــــــل جاهـــــــدا علـــــــى المحافظـــــــة علـــــــى حالـــــــة الاســــــــتقرار ) (اذن فـــــــان الامـــــــام علـــــــي 
ــــد ، فضــــلا عــــن شــــعوره بــــان  الاقتصــــادي خــــلال فتــــرة الحــــروب ، مــــن خــــلال ســــد جمیــــع احتیاجــــات الجن

ـــــنهم فهـــــم عبـــــاد االله والمـــــا ــــوال المســـــلمین ویجـــــب ان تـــــوزع بالســـــویة بی ل مـــــال هـــــذه الامـــــوال انمـــــا هـــــي امـ
  . )٧(االله یقسم بینهم بالسویة ، لا فضل فیه لاحد على احد 

  
  

 
تعـــــــد قضـــــــیة الغنـــــــائم مـــــــن القضـــــــایا المهمـــــــة فـــــــي السیاســـــــة الاقتصـــــــادیة فـــــــي الفكـــــــر العســـــــكري 

بـــــــل انهـــــــا مـــــــن المســـــــائل ذات الحساســـــــیة التـــــــي تتطلـــــــب فكـــــــرا عســـــــكریاً حاذقــــــــا ) (للامـــــــام علـــــــي
                                                

  . ٣/١٠٧، لسان العرب ،  ابن منظور: رزقه ، ینظر : جدته .  ١
  . ٤٣٣نهج البلاغة ، ص.  ٢
  . ٢٧٠ابن سلام ، الاموال، ص.  ٣
  . ٣٤٠نجمان یاسین ، التطورات الاقتصادیة ، ص.  ٤
  . ١/٣٩٦، الزمخشري ، الفائق ،  ٢/٣٥٣المسعودي ، مروج الذهب ، .  ٥
  . ٤/٥٤١الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ١١/٩٠، مستدرك الوسائل ،  ، النوري ٤/٣١الكلیني ، الكافي ، .  ٧
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للنصـــــوص الشـــــرعیة فـــــي اســـــلوب التعامـــــل معهـــــا ، والســـــبب فـــــي ذلـــــك ان الفئـــــات التـــــي حاربهـــــا خاضـــــعا 
  .هي فئات تحمل الهویة الاسلامیة 

ــــــت للامــــــام علــــــي  ــــــد كان ــــــار والمشــــــركین ، وكانــــــت ) (وق بعــــــض المواقــــــف مــــــن غنــــــائم الكف
ـــــة لسیاســـــة رســـــول االله  ـــــك مطابق ـــــع التصـــــرف )١(مـــــع اهـــــل الشـــــرك ) ص(سیاســـــته فـــــي ذل ـــــد كـــــان یمن  ،فق

ـــــا رجــــــع قــــــام الــــــبعض مــــــن جیشــــــه بلــــــبس بعــــــض الحلــــــل مــــــن ) ص(بالغنــــــائم الا بــــــامر رســــــول االله  ، فلمـ
  . )٢(الغنائم فمنعهم وامرهم بنزعها 

ولمــــا فتحــــت المــــدائن فــــي عهــــد الخلیفــــة عمــــر بــــن الخطــــاب طلــــب مشــــورة الصــــحابة فــــي كیفیــــة 
ــــــي  ــــــه الامــــــام عل ــــــائم ، فاشــــــار علی ــــــذي كــــــان مــــــع الغن بضــــــرورة ) (التعامــــــل مــــــع بســــــاط كســــــرى ال

فــــواالله لقــــد صــــدقتني یــــا ابــــا الحســـــن : (( جعلــــه مــــع بقیــــة الغنــــائم وتقســــیمه ، فاخــــذ الخلیفــــة برأیـــــه وقــــال 
(()٣( .  

ــــة التعامـــــل مـــــع ســـــبي الفـــــرس الـــــذین حملـــــوا الـــــى المدینـــــة زمــــــن  وكـــــذلك كـــــان لــــــه رأي فـــــي كیفیـ
یــــــه ان دعــــــا الخلیفــــــة عمــــــر بــــــن الخطــــــاب ، الــــــذي اراد بیــــــع النســــــاء وجعــــــل الرجــــــال عبیــــــدا ، فكــــــان رأ

ــــوا فــــي الاســــلام ، ومــــن ثــــم قــــام بعتــــق  ــــى اكــــرامهم لانهــــم قــــوم قــــد القــــوا الســــلم للمســــلمین ورغب الخلیفــــة ال
  . )٤(نصیبه ففعل بقیة المسلمین مثل ذلك بما فیهم الخلیفة 

ــــائم تحــــبس عــــنهم حتــــى لا  ــــه كــــان یــــرى ان هــــذه الغن ـــائم اهــــل البغــــي فان امــــا عــــن موقفــــه مــــن غنـ
  . )٥(لعدل فان فاؤا اعیدت إلیهم ، وان لمن یفیئوا تؤخذ وتقسم یقووا بها على حرب اهل ا

مـــــنهم امــــــوالا ولــــــم یســـــب ذریــــــة ، لانـــــه یــــــرى ان دار الاســــــلام ) (ولـــــم یاخــــــذ الامـــــام علــــــي 
  .)٦(على اهل مكة ) ص(لا یحل ما فیها ، وانه منّّ◌◌َ علیهم كما منَّ رسول االله 

ــــان ، ومــــن  )٧(فلــــم یســــمح باخــــذ شــــيء مــــن معســــكر اهــــل الجمــــل  ــــا فــــان مــــا ذكــــره الطوســــي ب هن
ـــــي  ـــــى البصـــــرة ) (الامـــــام عل ـــــتلن هـــــذین : (( قـــــال فـــــي طریقـــــه ال لنظهـــــرن علـــــى هـــــذه الفرقـــــة ، ولنق

فـــــلا یمكـــــن قبولـــــه بحـــــال مـــــن الاحـــــوال لان فكـــــرة الحـــــرب لـــــم  )٨(... ))الـــــرجلین ، ولنســـــتبیحن عســـــكرهما 
ــــه ، وان سیاســــة العفــــو التــــي اتبعهــــا معهــــ ــــذي خــــرج إلی ـــن هــــي الاســــاس ال ــــك ، تكـ ــــى عكــــس ذل م تشــــیر ال

                                                
  . ١١/١٣٠، النوري ، مستدرك الوسائل ،  ٤/٢٤١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، .  ١
  . ١٣١امین الاسلام الطبرسي ، اعلام الورى ، ص.  ١٣٦الامام العسكري ، التفسیر ، ص.  ٢
  . ٢/٢٠٧البلاذري ، فتوح البلدان ، .  ٣
  . ١١/١٣٢النوري ، مستدرك الوسائل ، .  ٤
  . ١٣١،  ٨٨،  ١١/٥٧المصدر نفسه ، .  ٥
  . ١٥/٧٩الحر العاملي ، الوسائل ، .  ٦
  . ١/٢٨٤الانصاري ، طبقات المحدثین باصبهان ، .  ٧
  . ١١٣الامإلى ، ص.  ٨
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وفضـــلا عـــن ذلـــك ان الروایـــة انمـــا وردت عـــن رجـــل مـــن تمـــیم لـــم یـــذكر اســـمه وهـــذا مـــا یزیـــد مـــن الشـــك 
  .في حجتها 

فقــــد اشــــارت الروایــــات انــــه دعــــا اهــــل البصــــرة الــــى اخــــذ مــــا عرفــــوه مــــن اشــــیائهم ، حتــــى لــــم یبــــق 
بــــــه الــــــى مســــــجد امــــــر بجمــــــع مــــــا كــــــان فــــــي المعســــــكر وبعــــــث ) (، كمــــــا انــــــه  )١(شــــــيء الا اخــــــذ 

ـــــه الـــــى اصـــــحابه ، الا بعـــــض الاســـــلحة التـــــي حـــــاربوه بهـــــا  ـــــن  )٢(البصـــــرة وامـــــر باعادت ، وامـــــر موســـــى ب
  . )٣(طلحة بان ینطلق الى معسكره ویاخذ ما اخذ منهم من سلاح واثواب 

ـــــة جمـــــع المـــــواد وارســـــالها الىالجـــــامع واعادتهـــــا  ـــــط بـــــین عملی ـــــي الحدیـــــد قـــــد خل ـــــدو ان ابـــــن اب ویب
ــــه اخــــذ الغنــــائم لاصــــحابها وســــبب ا ــــبعض الاســــلحة التــــي قوتــــك بهــــا ، عنــــدما نظــــر الــــى ذلــــك بان خــــذه ل

  . )٤(من اهل الجمل 
ــــائم اهــــــل صــــــفین واهــــــل النهــــــروان فقــــــد اتبــــــع معهــــــم السیاســــــة  امــــــا فیمــــــا یخــــــص موقفــــــه مــــــن غنــ
نفســــها التــــي اتبعهــــا مــــع اصــــحاب الجمــــل ، حیــــث انــــه لــــم یاخــــذ شــــيء مــــن عســــكرهم الا مــــا حملــــوه مــــن 

  .)٥(ردها علیهم او على ورثتهم بعد انتهاء الحرب الاسلحة بل انه 
  

 

مــــــــن الاراضــــــــي ، مســــــــیرة الدولــــــــة الاســــــــلامیة فــــــــي هــــــــذا ) (حــــــــدد موقــــــــف الامــــــــام علــــــــي 
الجانـــــب ، خاصـــــة بعـــــد ازدیـــــاد هـــــذه الاراضـــــي علـــــى اثـــــر حركـــــات الفتوحـــــات الاســـــلامیة ، الامـــــر الـــــذي 

المســــــلمین بضــــــرورة توزیعهــــــا بیــــــنهم ، فــــــي حــــــین راى الــــــبعض الاخــــــر  اوجــــــد رغبــــــة ملحــــــة عنــــــد بعــــــض
ــــــي  ــــــد اصــــــحابها لتكــــــون مــــــادة لجمیــــــع المســــــلمین ، وهــــــذا هــــــو رأي الامــــــام عل الــــــذي ) (بقاءهــــــا بی

ـــــن الخطـــــاب ، فقـــــد اشـــــار علیـــــه  ان قســـــمتها الیـــــوم لـــــم یكـــــن لمـــــن یجـــــيء : (( اخـــــذ بـــــه الخلیفـــــة عمـــــر ب
  . )٦()) تكون لنا ولمن بعدنا بعدنا ، ولكن نقرها في ایدیهم یعملونها ف

                                                
  . ٤/٥٣٨الطبري ، تاریخ ، .  ١
  .٤/٥٣٨الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٢/١٩١ابن الاثیر ، النهایة ، .  ٣
  . ١/٢٥٠الشرح ، .  ٤
،  ٢/٣٧١، المســعودي ، مــروج الــذهب ،  ٥/٨٨، الطبــري ، تــاریخ ،  ٣/١٠٣٥الشــیباني ، شــرح كتــاب الســیر الكبیــر ، .٥

  . ٤/٤٦، ابن حجر ، تلخیص الحبیر ،  ٢/١١٤ابن شهر اشوب ، المناقب ، 
  .٦٨ابن سلام ، الاموال ، ص٢/١٥١، الیعقوبي ، التاریخ ،  ٣٨ابو یوسف ، الخراج ، ص.  ٦
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انمــــــا متعلــــــق فــــــي ) (امــــــا ذهــــــب إلیــــــه احــــــد البــــــاحثین بــــــأن الــــــذي اشــــــار بــــــه الامــــــام علــــــي 
ـــــي ضـــــــوء الروایـــــــة الســـــــابقة التـــــــي ذكـــــــرت ان رأیـــــــه متعلــــــــق  )١(رقـــــــاب الاســـــــرى  ،فـــــــلا یمكـــــــن قبولــــــــه فــ

  .بالاراضي المفتوحــة 
ـــــت مـــــن المشـــــاكل التـــــي واجهـــــت الا ـــــي ومشـــــكلة الاراضـــــي وتوزیعهـــــا كان خـــــلال ) (مـــــام عل

خلافتـــــــه ، ویـــــــرى احـــــــد البـــــــاحثین بانـــــــه مـــــــن الجـــــــائز القـــــــول ان مـــــــن اســـــــباب ظهـــــــور الخـــــــوارج اســـــــباب 
اقتصـــــادیة تتعلـــــق بمســـــألة توزیـــــع الاراضـــــي ، فبـــــدأت حالـــــة جدیـــــدة مـــــن الاصـــــطدام بـــــین القـــــیم والتعـــــالیم 

  .)٢(ان تسود ) (الاسلامیة التي ارادها الامام علي 
(( تقســـــیم الاراضــــي وخاصــــة الصـــــوافي وهــــذا مــــا یتبـــــین مــــن قولـــــه  ولــــذلك فانــــه قـــــد رفــــض فكــــرة

  . )٣()) لولا ان یضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت هذا السواد بینكم 

                                                
  . ٢٥٢الازرق ، السیاسة المالیة ، ص . ١
  . ٣٠٢نجمان یاسین ، التطورات الاقتصادیة ، ص.  ٢
  . ٢/٢٧٥البلاذري ، فتوح البلدان ، .  ٣
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 
 

 

  
العســــــكریة علــــــى درجــــــة عالیــــــة مــــــن العظمــــــة والقــــــدرة مــــــا لــــــم ) (تعــــــد قیــــــادة الامــــــام علــــــي 

، فـــــــالمتتبع لادواره القیادیـــــــة فقـــــــي المیـــــــدان ) ص(تكـــــــن علیـــــــه قیـــــــادة اخـــــــرى باســـــــتثناء قیـــــــادة رســـــــول االله 
بــــــدقائق الامــــــور العســــــكریة ، یملــــــك  العســــــكري ، یجــــــد فیــــــه ذلــــــك القائــــــد صــــــاحب الارادة القویــــــة العــــــارف

خیـــــارات عدیــــــدة فــــــي وقــــــت واحــــــد ، وتتركــــــز دراســــــتنا فـــــي هــــــذا الجانــــــب مــــــن الفكــــــر العســــــكري ببعیــــــدین 
  -:رئیسین 

  

ـــــــي  ـــــــة للامـــــــام عل ـــــــزت الشخصـــــــیة القیادی ـــــــي می ـــــــرة ) (ان مـــــــن الامـــــــور المهمـــــــة الت هـــــــو كث
، مـــــع اعتبـــــار مــــا انـــــیط بــــه مهـــــام اخــــرى لـــــم تمنعـــــه المعــــارك التـــــي قادهــــا بنفســـــه والتــــي تمیـــــزت بكثرتهــــا 

  .في حال من الاحوال من ممارسة هذا الدور 
ــــة فــــــي تــــــاریخ الاســــــلام كــــــان یقــــــود المعــــــارك بنفســــــه مباشــــــرة ،  ولــــــیس مــــــن شــــــك بانــــــه اول خلیفــ

ــــك یســــال ابــــن ابــــي الحدیــــد  الأخــــرىمــــن الممیــــزات  أیضــــاوهــــذه  التــــي میــــزت شخصــــیته القیادیــــة وفــــي ذل
شـــــهد حروبـــــه بنفســـــه فهـــــلا ) (لـــــو قیـــــل مـــــا بـــــال امیـــــر المـــــؤمنین : (( یقـــــول  ویجیـــــب نفســـــه عنـــــدما

ـــــت عـــــن هـــــذا جوابـــــان ، الاول  ـــــا واقـــــام بالمدینـــــة  ؟ قل ـــــرا مجرب ـــــه : بعـــــث امی كـــــان عالمـــــا مـــــن ) (ان
ــــین النــــاس ) ص(جهــــة النبــــي ــــه ب ــــك الخبــــر المتفــــق علی ــــى ذل انــــه لا یقتــــل فــــي هــــذه الحــــروب ، ویشــــهد عل

ـــــاكثین و  ـــــل بعـــــدي الن ـــــى ظنـــــه ان : القاســـــطین والمـــــارقین ، وثانیهمـــــا كافـــــة تقات ـــــب عل یجـــــوز ان یكـــــون غل
غیـــــره لا یقـــــوم مقامـــــه فـــــي حـــــرب هـــــذه الفـــــرق الخارجـــــة علیـــــه ، ولـــــم یجـــــد امیـــــرا مجربـــــا مـــــن اهـــــل الـــــبلاد 
والنصــــیحة ، فمـــــن كــــان مـــــن اصـــــحابه مجربــــا لـــــم یكـــــن مــــن اهـــــل النصــــیحة لـــــــه ، ومـــــن كــــان مـــــن اهـــــل 

  . )١())مباشرة الحرب بنفسه إلى رورة النصیحة لم یكن محربا ، فدعته الض
 إلــــى ویبــــدو لنــــا ان ابــــن ابــــي الحدیــــد لــــم یجــــب الاجابــــة الكافیــــة عــــن ذلــــك فضــــلا عــــن ان اجابتــــه بحاجــــة 

  :توضـیح 
نعتقــــد ان الســــبب فـــــي خروجــــه بنفســـــه لقیــــادة هـــــذه الحــــروب ، ان الفئـــــات التــــي اعلنـــــت الحــــرب علیـــــه  -أ

ـــــــة اجتما ـــــــة وذات مكان ـــــــادات معروف ـــــــت لهـــــــا قی ـــــــذي اوجـــــــب وجـــــــوده لایجـــــــاد قـــــــوة كان ـــــــة الامـــــــر ال عی

                                                
  . ٨/٢٩٦الشرح ، .  ١
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منافســـــة لهـــــا ، وفـــــي حالـــــة بعـــــث قائـــــد غیـــــره یكـــــون الموقـــــف اضـــــعف بكثیـــــر ممـــــا لـــــو كانـــــت القیـــــادة 
  .للامام نفسه 

ــــه قیــــادة هــــذه  -ب ــــه مــــن فئــــات مشــــككة بقضــــیته حتمــــت علی ــــة الاجتماعیــــة بجیشــــه ومــــا احتوت ان التركیب
دث مــــــن امــــــر التحكــــــیم وخــــــروج الخــــــوارج ، الحــــــروب بنفســــــه ، والا فانــــــه مــــــع وجــــــوده حــــــدث مــــــا حــــــ

  .فكیف بعدم وجوده
ان القــــول بانــــه یعلــــم انــــه لا یقتــــل فــــي هــــذه الحــــروب لــــذا قادهــــا بنفســــه راي غیــــر مقبــــول لان الامــــام  -جـــــ

لــــم یخــــش المــــوت ولـــم یــــرده عــــن احقــــاق الحـــق ، ثــــم لــــو علــــم انـــه ســــیقتل هــــل ان هــــذا ) (علـــي 
  یعني عدم خروجه ؟

ــــب قیاداتــــه كــــانوا  ألیــــهالمخلــــص فهــــذا یخــــالف مــــا اشــــارت  امــــا عــــدم وجــــود القائــــد -د ــــات بــــان اغل الروای
ـــــه وطاعتـــــه لـــــه ، ومـــــن ابـــــرز هـــــؤلاء مالـــــك   الأشـــــرممـــــن امتلـــــك الخبـــــرة العســـــكریة واخلـــــص فـــــي ولائ

ــــار  ــــادة ، وهــــذا مــــا ســــیظهر مــــن خــــلال دراســــة اســــس اختی ــن ســــعد بــــن عب وهاشــــم بــــن عتبــــة وقــــیس بــ
  .القیادة 

علـــــــى قیـــــــادة هـــــــذه الحـــــــروب هـــــــو مـــــــن ممیـــــــزات فكـــــــره ) (ام علـــــــي والـــــــذي نعتقـــــــده ان اقـــــــدام الامـــــــ
  .العسكري ونتیجة مهمة من نتائج هذا الفكر 

ومــــن هنــــا فلابــــد مــــن دراســــة هــــذه الشخصــــیة القیادیــــة وابــــرز المظــــاهر القیادیــــة التــــي انیطــــت بــــه ، والتــــي 
الــــــذي ، والثــــــاني مــــــا كــــــان زمــــــن خلافتــــــه و ) ص(توزعـــــت بــــــدورین الاول مــــــا كــــــان فــــــي عهــــــد رســــــول االله 

  .یعد ممارسة مباشرة للدور القیادي بكافة جوانبه ، وما یهمنا هنا من ذلك هو الدور الاول 
ـــث لـــــــم یختلـــــــف المؤرخـــــــون والمحـــــــدثون فـــــــي ان رایـــــــة رســـــــول االله  كانـــــــت فـــــــي جمیـــــــع ) ص(حیــــ

رایتــــــــان فــــــــي الحــــــــرب احــــــــدهما ) ص(، فقــــــــد كانــــــــت لرســــــــول االله ) (المعــــــــارك مــــــــع الامــــــــام علــــــــي 
  . )١() (عبادة والاخرى للمهاجرین یحملها الامام علي  للانصار یحملها سعد بن

، بینمــــــا  )٢(فــــــي یــــــوم بــــــدر ) (امــــــا اللــــــواء الاعظــــــم للحــــــرب فقــــــد كــــــان عنــــــد الامــــــام علــــــي 
ومصــــــعب بــــــن ) (بــــــین الامــــــام علــــــي  أحــــــداختلفــــــت روایــــــات المــــــؤرخین فــــــیمن حملــــــه فــــــي معركــــــة 

، الا ان روایــــــة  )٣(تشــــــهاد مصــــــعب عمیــــــر ، الا انهــــــم قــــــد اجمعــــــوا علــــــى ان اللــــــواء كــــــان عنــــــده بعــــــد اس
فـــــي جمیـــــع المعـــــارك كانـــــت عنـــــد الامـــــام ) اللـــــواء ) ( ص(عبـــــداالله بـــــن عبـــــاس تؤكـــــد ان رایـــــة رســـــول االله 

                                                
ســــنن ، ، الترمـــذي ، ال ٢/٦٥٠، احمـــد بــــن حنبـــل ، فضـــائل الصــــحابة ،  ٥/٥٨٨عبـــدالرزاق الصـــنعاني ، المصــــنف ، . ١

  . ٣/٦٦، ابن حجر ، الاصابة ،  ٥/٣٢١، الهیثمي ، مجمع الزوائد ،  ٣/٢٠٥، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٥/٦٣٢
  . ١/٣٨٨الواقدي ، المغازي ، .  ٢
  . ٤/٢٠١، المقدسي ، البدء والتاریخ ،  ٣/٢٣، ابن هشام ، السیرة ،  ٣٢٩ابن اسحق ، السیرة والمغازي ، ص.  ٣
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ــــي  الشــــعر المنســــوب لــــه فــــي كونــــه مــــن حمــــل هــــذا اللــــواء فــــي  أیضــــا، وممــــا یؤكــــد ذلــــك  )١() (عل
  : )٢(جمیع المعـارك 

  الطهر النبي المهذب  حباني بهــا  ستشهد لي بالكر والطعن رایــة 
  المجرب )٣(بنیرانها اللیث الهمرس  التظت  إذاوتعلم اني في الحروب 

  المرحب  )٤(واني لدى الحرب العذیق  وقد علم الاحیاء اني زعیمهـــا
ــــــــت لرســــــــول االله  ــــــــه كان ــــــــة ان ــــــــة خلیف ــــــــي روای ــــــــواء للمهــــــــاجرین ولــــــــواء ) ص(وف ــــــــة ، ل ــــــــة الوی ثلاث

، وهــــــذا دلیــــــل اخــــــر یثبــــــت ان لــــــواء  )٥() (بــــــي طالــــــب للانصــــــار ، ولــــــواء مــــــع الامــــــام علــــــي بــــــن ا
ویـــــــذكر ابـــــــن كثیـــــــر روایـــــــة مفادهــــــــا ان ) . (الاعظـــــــم كـــــــان بیـــــــد الامـــــــام علــــــــي ) ص(رســـــــول االله 

مصـــــــعب بعـــــــد ان راى إلـــــــى ) ص(ثـــــــم اعطـــــــاه رســـــــول االله ) (اللـــــــواء كـــــــان اولا مـــــــع الامـــــــام علـــــــي 
ـــــى الا ـــــل مصـــــعب دفعـــــه ال ـــــي عبدالـــــدار ، ولمـــــا قت ــة المشـــــركین مـــــع بن ـــــي رایـــ ، وفـــــي  )٦() (مـــــام عل

ــــــرد  بــــــذكرها ، مــــــع ) ص(الوقــــــت الــــــذي نســــــتبعد هــــــذا الاجــــــراء مــــــن رســــــول االله  ــــــن كثیــــــر قــــــد انف فــــــان اب
  .كان یحمله في هذه المعركة ) (اجماع اكثر المؤرخین على ان الامام علي 

) (علــــــى ان الامـــــام علــــــي  أیضـــــافضـــــلا عـــــن ذلــــــك فـــــان روایــــــات المـــــؤرخین قـــــد اجمعــــــت 
  . )٨(، ومعركة حنین  )٧(المسلمین في غزوة خیبر  هو من حمل رایة

حمـــــــل رایـــــــة المســـــــلمین خـــــــلال هـــــــذه الغـــــــزوات الكبـــــــرى لا یعنـــــــي ) (وتــــــولي الامـــــــام علـــــــي 
هــــذه المهمــــة اســــتحقاقها عنــــدما وقــــف الــــى جانــــب رســــول االله  إعطــــاءالوقــــوف عنــــد هــــذا الحــــد فقــــط بــــل 

رئیســـــــــة فـــــــــي تحقیـــــــــق فـــــــــي اصـــــــــعب المواقـــــــــف خـــــــــلال هـــــــــذه الغـــــــــزوات فكـــــــــان مـــــــــن الاســـــــــباب ال) ص(
  .الانتصارات فیها 

  

                                                
  . ١٩٠، الطبرسي ، اعلام الورى ، صامین الاسلام .  ١
  . ٩٨الدیوان ، ص.  ٢
  . ٦/٢٤٧ابن منظور ، لسان العرب ، : اسم من اسماء الاسد ، وقیل الشدید من السباع ، ینظر : الهمرس .  ٣
  ، مادة عذق  ٦/٢٣٩العزیز الذي یبلغ غایته ، ینظر ابن منظور ، لسان العرب ، :العذیق .  ٤
  . ١/٢٧التاریخ ، .  ٥
  . ٤/٢٠البدایة والنهایة ، .  ٦
، احمـد ، المسـند  ٦/٣٦٧، ابن ابـي شـیبة ، المصـنف ،  ٢/١٠٦، ابن سعد ، الطبقات ،  ٢/١٩٣الرویاني ، المسند ، .  ٧

، الحـاكم  ١٥/٣٨٢، ابـن حبـان ، الصـحیح ،  ٤/٣١١، ابن عوانة ، المسند ،  ١/٤٣، ابن ماجه ، السنن ،  ٥/٣٣٣، 
، ابـن الجــوزي ،   ٤/٢٢٦، المقدسـي ، البــدء والتـاریخ ،  ٥/٤٦، البیهقــي  ، السـنن ،  ٣/١١٦درك ، النیسـابوري ، المسـت

  . ١/٢٠، الكناني ، مصباح الزجاجة ،  ١/٣١١صفوة الصفوة ، 
  . ٣/٣٣٣، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٢/١٥٠، ابن سعد ، الطبقات ،  ٣٢/٨٩٥الواقدي ، المغازي ، .  ٨
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ـــــــواء  ـــــــه كـــــــان یحمـــــــل ل ـــــــات ان ـــــــد اشـــــــارت الروای ـــــــي الغـــــــزوات الصـــــــغیرة ، فق ـــــــه اللـــــــواء ف امـــــــا حمل
،وكـــــذلك حملـــــه  )١(والتـــــي لقـــــب فیهـــــا بـــــابي تـــــراب ) م ٦٢٣/ هــــــ٢( المســـــلمین فـــــي غـــــزوة الســـــتیرة ســـــنة 

ـــــــــوان  ــــــــي غــــــــزوة سف ــــــــدر الموعــــــــد ســــــــنة  )٣() م ٦٢٣/ هـــــــــ ٢( ) ٢(ف ،  )٤() م  ٦٢٣/ هـــــــــ ٢( ، وغــــــــزوة ب
) ص(وفــــــي غــــــزوة بنــــــي قریضــــــة حمــــــل لــــــواء رســــــول االله . )٦() م ٦٢٤/ هـــــــ ٣( ســــــنة )٥(وغــــــزوة الكـــــــدر 

، وكـــــذلك فقـــــد حملــــــه  )٧(حصـــــونهم إلـــــى امامـــــه ، فتقـــــدم بـــــه حتـــــى وصـــــل ) ص(وقـــــد قدمـــــه رســـــول االله 
  . )٨(في غزوة بني النضیر 

ــــــل رســــــول االله  ــــــف مــــــن قب ــــــي  نتیجــــــةإلــــــى یاخــــــذنا ) ص(وهــــــذا التكلی مهمــــــة وهــــــي ان الامــــــام عل
)  ( ــذي یحمـــــــل كافــــــة مـــــــؤهلات القیــــــادة التــــــي تؤهلـــــــه لــــــذلك حـــــــال كــــــان القائــــــد الثـــــــاني للجــــــیش الــــ

ــــــادة رســــــول االله  ــــــى ) ص(تعــــــرض قی ــــــه بانــــــه إل ــــــق علی ــــــد ( مكــــــروه ، وهــــــذا مــــــا یمكــــــن ان نطل ــــــب القائ نائ
ــــــــولا ادراك رســــــــول االله ) العــــــــام  ــــــــة ل ــــــــي ) ص(وحقیق ــــــــاءة الامــــــــام عل ــــــــه لهــــــــذه وا) (لمقــــــــدرة وكف هلیت

  .المهام وعدم وجود القائد المنافس له ما كان لیتقید به في حمل اللواء 
ــــــي غــــــزوات رســــــول االله  ــــــدوا ان تكلیفــــــه بحمــــــل الالویــــــة ف ــــــذي یب ــــــة الاعــــــداد ) ص(وال كــــــان مرحل

، فلــــــم یبعـــــث ســــــریة ) ص(والتاهیـــــل لمرحلـــــة القیــــــادة الفعلیـــــة ، والتــــــي تمثلـــــت بقیادتـــــه لســــــرایا رســـــول االله 
  . )٩(الا وجعله امیرهم )(ام علي بن ابي طالب وفیها الام
ـــــــث جمـــــــع  )١٠(وتعـــــــد ســـــــریة حمـــــــراء الاســـــــد   ـــــــه ، حی ـــــــي كانـــــــت بقیادت ـــــــل الســـــــرایا الت ، مـــــــن اوائ

ــــادة  أحــــدالمســــلمین فــــي الیــــوم الثــــاني بعــــد معركــــة ) ص(رســــول االله  ــــي الامــــام، وجعلهــــم تحــــت قی   ( عل
  

  

                                                
  . ٣/٢٤٧یة والنهایة ، ابن كثیر ، البدا.  ١

، یـاقوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ،  ٣/٧٤٠تقــع علــى مقربـة مــن بــدر ، ینظــر البكـري ، معجــم مــا اســتعجم ، : سـفوان .  ٢
٣/٢٢٥ .  

  . ٢/٤٠٧، الطبري ، تاریخ ،  ٢/٩ابن سعد ، الطبقات ، .  ٣
  . ٢/٥٩ابن سعد ، الطبقات ، .  ٤
  . ٣/١٠٦٥البكري ، معجم ما استعجم ، : ر ، ینظر بئر على ستة امیال من خیب: الكدر .  ٥
  . ٢/٤٨٢، الطبري ، تاریخ ،  ٢/٩ابن سعد ، الطبقات ، .  ٦
، الطبـري ، التفسـیر ،  ٢/٢٣، الیعقـوبي ، تـاریخ،  ٢/٤٩٧، الواقـدي ، المغـازي ،  ٣/١٤١ابن هشـام ، السـیرة النبویـة ، . ٧

  . ٢/٥٨٢، التاریخ ،  ٢١/١٥١
  . ٢/٦٥، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٢/٥٨، ابن سعد ، الطبقات ،  ١/٣٧١غازي ، الواقدي ، الم.  ٨
  . ١٣٦الامام العسكري ، التفسیر ، ص.  ٩

  . ٢/٣٠١یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : سوق على ثلاثة امیال من المدینة ، ینظر : حمراء الاسد .  ١٠
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 (حمــــــراء الاســــــد ، ثــــــم إلــــــى م وكـــــان عــــــدد افــــــراد هــــــذه الســــــریة ســــــبعون رجـــــلا ، فتقــــــدم بهــــــ
  . )١(المدینة إلى رجع 

ـــــــي كـــــــان یتوخاهـــــــا رســـــــول االله  ـــــــو لاحظنـــــــا الاهـــــــداف الت مـــــــن هـــــــذه الســـــــریة والمتمثلـــــــة ) ص(ول
بمحاولـــــة رفـــــع الـــــروح المعنویـــــة للمســـــلمین بعـــــد الهزیمـــــة باحـــــد ، واعـــــلام المشـــــركین ان هـــــذه الهزیمـــــة لـــــم 

لنـــــا نـــــدرك اهمیـــــة الســـــریة وبالتـــــإلى معرفـــــة تضـــــعف مـــــن قـــــوة المســـــلمین العســـــكریة ، فهـــــذه الاهـــــداف تجع
یختـــــــاره لهـــــــذه ) ص(جعلـــــــت مــــــن رســـــــول االله ) (المــــــؤهلات القیادیـــــــة فـــــــي شخصــــــیة الامـــــــام علـــــــي 

،  أحـــــــدمــــــن تضـــــــحیات وبطــــــولات فـــــــي معركــــــة ) (المهمــــــة ، ونعتقــــــد ان مـــــــا قدمــــــه الامـــــــام علــــــي 
ـــت فــــي انظــــار المشــــركین یعــــد الســــبب الاهـــــم فــــي هــــذا الاختیــــار ، ولــــو ب عــــث قائــــدا غیــــره قـــــد والتــــي كانـ

یكـــــون ذلـــــك اهـــــون علـــــى المشـــــركین بعـــــد ان راوا الغالبیـــــة العظمـــــى مـــــن المســـــلمین هربـــــوا مـــــن امـــــامهم ، 
ـــــي  ـــــل ) (امـــــا الامـــــام عل ـــــه ) ص( رســـــول االلهفقـــــد صـــــمد امـــــامهم ودفـــــع بســـــیفه محـــــاولاتهم لقت ، فبعث

  .كان ارعب لقلوبهم من غیره 
ـــــي  ـــــه اســـــتطاع لجمیـــــع الســـــر ) (وممـــــا یلاحـــــظ فـــــي قیـــــادة الامـــــام عل ـــــي بعـــــث فیهـــــا ان ایا الت

ــــا ، وبالتـــــالي تحقیـــــق جمیــــــع الاهـــــداف التــــــي كانـــــت مـــــدار ارســــــالها  ففـــــي ســــــریة . ان یحقـــــق النصـــــر فیهــ
) ص(بعــــد ان بلــــغ رســـــول االله ) م ٦٢٧/ هـــــ ٦( بنــــي ســــعد بــــن بكــــر فــــي ســــنة إلــــى فــــدك التــــي ارســــلت 

ـــــــم اجمعــــــوا امــــــرهم لامــــــداد یهــــــود خیبــــــر فهــــــزمهم وقــــــدم المدینــــــة بجیشــــــه  ـــــــل دون ان انهـ البــــــالغ مائــــــة رجـ
، وكـــــان للخطـــــة العســــكریة التـــــي اتبعهـــــا فـــــي هـــــذه الســــریة اثرهـــــا فـــــي تحقیـــــق النصـــــر  )٢(یتعــــــرض لســـــوء 

  . )٣(وانعدام الخسائر في سریته من حیث اختیار طریق سیر الجیش او اختیار وقت الهجوم 
ـــــیمن اســـــتطاع ان یحقـــــق الانتصـــــار ) ص(وبعثـــــه رســـــول االله  ـــــى ال ـــــى فـــــي ســـــریتین ال فیهمـــــا الاول

بمائــــــة وخمســــــین رجــــــلا فهـــــــدموا ) م ٦٣٠/ هـــــــ  ٩( الفلــــــس وهــــــو صــــــنم لطــــــئ فـــــــي ســــــنة  إلــــــى كانــــــت 
ــــــائم والســــــبي  ــــــوه وحملــــــوا الغن ــــــس وخرب ــــــي ســــــنة  )٤(الفل ــــــة فكانــــــت ف بعثــــــه ) م ٦٣١/ هـــــــ١٠( ، امــــــا الثانی

ــــــام فــــــیهم ســــــتة اشــــــهر یــــــدعوهم ) ص(رســــــول االله  ــــــن الولیــــــد الــــــذي اق الاســــــلام دون  إلــــــى خلــــــف خالــــــد ب

                                                
  . ١/١٩٤، ابن شهر اشوب ، المناقب ،  ٢/٤٩ابن سعد الطبقات ، .  ١/٣٣٦الواقدي ، المغازي ، .  ١
 ٢/٦٢، الیعقـوبي ، تــاریخ ،  ٥٠، احمـد ، المسـائل ، ص ٢/٨٩، ابـن سـعد ، الطبقـات ،  ٢/٥٦٣الواقـدي ، المغـازي ، . ٢

  . ٢٥٣، المسعودي ، التنبیه والاشراف ، ص
  . ٢/٦٣، الیعقوبي ، تاریخ ،  ٢/٥٦٣الواقدي ، المغازي ، .  ٣
  . ٣/٣٦٠، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٥٦، احمد ، المسائل ، ص ٢/١٦٤لطبقات ، ابن سعد ، ا.  ٤
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ـــــع ) (تحقیـــــق نتیجـــــة ، فاســـــتطاع الامـــــام علـــــي  ان ینجـــــز هـــــذه المهمـــــة بنجـــــاح عنـــــدما اســـــلمت جمی
  . )١(همدان في یوم واحد 

 

فـــــأین ) (الـــــنهج الـــــذي یســـــیر علیــــه الامـــــام علـــــي  الإســــلامیةكانــــت مصـــــلحة الـــــدین والامـــــة 
نلمســـــه  مـــــن خـــــلال مــــا تكـــــون هـــــذه المصــــلحة ، نجـــــده یعمـــــل لاجلهـــــا ویضــــعها نصـــــب عینیـــــه وهـــــذا مــــا 

المشــــورات العســــكریة التــــي قــــدمها لمــــن قبلــــه مــــن الخلفــــاء ، والتــــي ان دلــــت علــــي شــــيء فانمــــا تــــدل علــــى 
  .الخبرة الواسعة في قیادة الجیش وادارة الحروب واسالیب كسب النصر وتجنب الهزیمة 

للخلفــــــاء ، مــــــا اشــــــار ) (ولعــــــل مــــــن اول المشــــــورات العســــــكریة التــــــي قــــــدمها الامــــــام علــــــي 
علـــــى الخلیفـــــة ابـــــو بكـــــر الصـــــدیق ، عنـــــدما خـــــرج مـــــع المهـــــاجرین والانصـــــار خـــــلال حـــــروب الـــــردة ، بـــــه 

، فضـــــــلا عـــــــن تولیـــــــه قیـــــــادة حمایـــــــة بعـــــــض انقـــــــاب  )٢(فاشـــــــار علیـــــــه بـــــــالرجوع لیكـــــــون فئـــــــة للمســـــــلمین 
  . )٣(المدینة 

وفـــــــي عهـــــــد الخلیفـــــــة عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب ، ولمـــــــا اراد الخـــــــروج لحـــــــرب الفـــــــرس فـــــــي نهاونـــــــد ، 
(( اشـــــار علیـــــه ) (ابة فـــــي ذلـــــك ، فاشـــــاروا علیـــــه بـــــالخروج ، الا ان الامـــــام علـــــي استشـــــار الصـــــح

ــــذي اظهــــر ، وجنــــده الــــذي اعــــز ،  ــــه لكثــــرة ولا قلــــة ، هــــو دینــــة ال ان هــــذا الامــــر لــــم یكــــن نصــــره ولا خذل
وایــــده بالملائكــــة حتــــى بلــــغ مــــا بلــــغ ، فــــنحن علــــى موعــــود مــــن االله ، واالله منجــــز وعــــده ، وناصــــر جنــــده 

ــــه وذهــــب  )٤(هم ، مكــــان النظــــام ، ومكانــــك مــــن ، مــــن الخــــرز یجمعــــه ویمســــكه ، فــــان انحــــل تفــــرق مــــا فی
ــــیلا فهــــي كثیــــر ، عزیــــز بالاســــلام ، فــــاقم  ــدا ، والعــــرب الیــــوم وان كــــانوا قل ــــم یجتمــــع بهــــذا خیــــره ابــ ــــم ل ، ث

ى اهـــل الكوفـــة فهـــم اعــــلام العـــرب ورؤســـاؤهم ومـــن لـــم یحفـــل بمــــن هـــو اجمـــع واحـــد واجـــد مــــن آلـــواكتـــب 
 )٥())اهــــل البصــــرة ان یمــــدوهم بــــبعض مــــن عنــــدهم إلــــى فلیــــاتهم الثلثــــان ولــــیقم الثلــــث ، واكتــــب هــــؤلاء ، 

.  
فـــــي هـــــذه المشـــــورة كیـــــف یصـــــف مكـــــان القیـــــادة واهمیتهـــــا بالنســـــبة ) (ونلحـــــظ الامـــــام علـــــي 

للامــــة ، ومــــا یجــــب علیهــــا ان تتخــــذه فــــي مثـــــل هكــــذا ظــــروف ، لانــــه بــــاختلال القیــــادة  یختــــل النظـــــام ، 
ســـــیطرة علـــــى الامـــــور ، كمـــــا حـــــدد الخطـــــة التـــــي یـــــتم بموجبهـــــا توجیـــــه الجـــــیش فـــــي ضـــــوء ویفقـــــد زمـــــام ال

                                                
، الترمــذي ، الســنن ،  ٥٧، ، احمــد ، المســائل ، ص ٤/٢١٢، ابــن هشــام ، الســیرة ،  ٣/١٠٨٥الواقــدي ، المغــازي ، .  ١

دثین باصــــبهان ، ، ابــــن حیــــان ، طبقــــات المحــــ ٣/١٣٢، الطبــــري ، التــــاریخ ،  ٢/٣٤٦،النســــائي ، الســــنن ،  ٤/٤٠٧
  . ٢/٢٦٩البیهقي ، السنن ، .  ١/٦١، المفید ، الارشاد ،  ٣/٣٨٨

  . ٥/١٥٧، المقدسي ، البدء والتاریخ ،  ٣/٢٤٥الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ١/٤٧، السخاوي ، التحفة اللطیفة ،  ٣/٢٤٥الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٨/١٦٥لفراهیدي ، العین ، ا: الخیط الذي ینظم به الخرز وغیره ، ینظر : النظام .  ٤
  . ١/٢٩٥ابن اكثم الكوفي ، الفتوح ، .  ٤/١٢٤الطبري ، تاریخ ، .  ٥
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الحفـــــاظ علـــــى حالـــــة التـــــوازن العســـــكري ، خاصـــــة فـــــي حالـــــة وجـــــود جبهـــــات اخـــــرى تشـــــكل مصـــــدر قلـــــق 
  .قد تستغل هذه الظروف وتهدد كیان الدولة 

ار والـــــذي یبـــــدو ان الخلیفــــــة عمـــــر وبعــــــض الصـــــحابة ارادوا جمــــــع الجیـــــوش مــــــن جمیـــــع الامصــــــ
ــــــــي  ــــــــرس ، الا ان الامــــــــام عل قــــــــد راى عكــــــــس ذلــــــــك موضــــــــحا الخطــــــــة ) (وارســــــــالها لمواجهــــــــة الف

ــــــل فــــــي عملیــــــة جمــــــع الجیــــــوش ، حیــــــث قــــــال للخلیفــــــة   انــــــك ان اشخصــــــت اهــــــل الشــــــام مــــــن :(( الامث
ذراریهــــــم ، وان ســـــــیرت اهــــــل الـــــــیمن  مــــــن یمــــــنهم ، خلفـــــــت الحبشــــــة علـــــــى إلــــــى شــــــامهم ســــــارت الـــــــروم 

ـــــت مـــــن هـــــ ـــــى یكـــــون ارضـــــهم ، وان شخصـــــت ان ـــــك الارض مـــــن اقطارهـــــا ، حت ذا الحـــــرم ، انتفضـــــت علی
ـــــالوا  إذامـــــا تـــــدع وراءك مـــــن العیـــــالات اهـــــم ممـــــا قـــــدامك ، وان العجـــــم  ـــــك العـــــرب كلهـــــا : راوك ق هـــــذا مل
إلـــــى ولا بعـــــده بـــــالكثرة ، بـــــل اكتـــــب ) ص(فكـــــان اشـــــد لقتـــــالهم ، وانـــــا لـــــم نقاتـــــل النـــــاس علـــــى عهـــــد نبینـــــا 

إلــــــى عمــــــان ، وكــــــذلك إلــــــى الثلثــــــان ، ویشــــــخص الثالــــــث ، وكــــــذلك اهــــــل الشــــــام ان یقــــــیم مــــــنهم بشــــــامهم 
  . )١())سائر الامصار والكور 

فــــــنلاحظ هـــــــذا التقســـــــیم الــــــدقیق والتفصـــــــیلي لاســـــــلوب اجمـــــــاع الجیــــــوش مبینـــــــاً الابعـــــــاد الســـــــلبیة 
ــــى ، ومــــا قــــد تتعــــرض لــــه الدولــــة مــــن اخطــــار مــــن الــــدول المجـــــاورة ،  المترتبــــة علــــى تنفیــــذ الخطــــة الاول

، كمــــــا یبــــــین مســــــالة مهمــــــة فــــــي الخطــــــة  أتلیــــــهركــــــه الخلیفــــــة وراءه اشــــــد لمــــــا هــــــو ذاهــــــب فیكــــــون مــــــا یت
ـــــال  ـــــه قـــــد یكـــــون ســـــبب فـــــي اشـــــتداد العـــــدو فـــــي القت ـــــة بنفســـــه ، لان الاولـــــى ، وهـــــو خطـــــورة خـــــروج الخلیف
لكـــــونهم یـــــرون ان القضــــــاء علـــــى ملــــــك العـــــرب یعنــــــي القضـــــاء علــــــى دولـــــتهم ، فكانــــــت هـــــذه المشــــــورات 

  . )٢(من الاسباب الرئیسة في انتصار المسلمین ) (التي قدمها الامام علي 
ـــــاد علـــــى مـــــا یـــــراه المستشـــــرق مـــــویر  ـــــاً )  Moyer( ویـــــرد العق ـــــان الامـــــام علی المـــــؤرخ الانكلیـــــزي ب

) ( كـــــان كســـــلیمان حكمتـــــه لغیـــــره ، یعنـــــي انـــــه ینصـــــح النـــــاس ولا ینتصـــــح بنصـــــحه ، فیقـــــول العقـــــاد
وبـــــین انتفاعـــــه بنصـــــحه ، ولا شـــــك ان علیـــــاً  ان مـــــویر احجـــــى ان یفـــــرق بـــــین عمـــــل الانســـــان ونصـــــحه(( 

ـــــه ،  كـــــان مـــــع العـــــاملین بمـــــا یقولـــــون ومـــــن المنتصـــــحین بمـــــا ینصـــــح بـــــه النـــــاس ، امـــــا انـــــه ینتفـــــع بحكمت
فالطبیـــــب لا یقـــــدح فـــــي علمـــــه انـــــه قـــــد اعیـــــاه عـــــلاج نفســـــه بطبـــــه ، فقـــــد یكـــــون الاخفـــــاق مـــــن استعصـــــاه 

  . )٣())الـــداء لا من صحــة الدواء 
ه العقـــــــاد رداً علـــــــى مـــــــویر ، ان الظـــــــروف التـــــــي عاشـــــــها الامـــــــام علـــــــي مـــــــا ذكـــــــر إلـــــــى ونضـــــــیف 

)  ( ـــــــره مـــــــن الخلفـــــــاء ، فضـــــــلا عـــــــن ان ـــــــي عاشـــــــها غی السیاســـــــیة والعســـــــكریة غیـــــــر الظـــــــروف الت

                                                
، المقدســي ، البـــدء  ١/٢٩٤، ابــن اكــثم الكــوفي ، الفتــوح ،  ١٣٥-١٣٤ابــو حنیفــة الــدینوري ، الاخبــار الطــوال ، ص.  ١

  . ١/٢٣٦، الحموي ، خزانة الادب ،  ٥/١٨١والتاریخ ، 
  .، ٤/١٢٤، الطبري ، تاریخ ،  ١٣٥فة الدینوري ، الاخبار الطوال ، صابو حنی.  ٢
  . ٢٠٤عبقریة الامام ، ص.  ٣
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حربــــه كانـــــت مـــــع فئـــــات مســـــلمة بینمـــــا كانـــــت حـــــروب بقیــــة الخلفـــــاء مـــــع فئـــــات كـــــافرة مـــــع توحـــــد الجبهـــــة 
  .تصدعها  وقوتها على عكس ما كان في عهده من الإسلامیة
 
  

 

 

  
ـــــاك مجموعـــــة مـــــن الاســـــس والشـــــروط التـــــي وضـــــعت لاختیـــــار القائـــــد الجیـــــد المـــــدرك لـــــدقائق  هن
ـــــت ، شـــــجاعا یقظـــــا حـــــذرا  ـــــد النـــــاجح ان یكـــــون ذو عقـــــل كامـــــل وقلـــــب ثاب امـــــور الحـــــرب ، فینبغـــــي بالقائ

  . )١(تیبها حازما ، بصیر باحكام الحروب ، عالما بتدبیر العساكر وتر 
ـــــــي  ـــــــد ) (ویلخـــــــص الامـــــــام عل ـــــــد الجی ـــــــل وشـــــــیاتها والاتهـــــــا : (( صـــــــفات القائ عارفـــــــا بالخی

ــا یستحســــــن منهــــــا ومــــــا یلیــــــق لبســــــه مــــــن انواعهــــــا فــــــي كــــــل  والقیــــــام بمصــــــالحها واصــــــناف الســــــلاح ، ومــــ
ـــــه حســـــن الســــیرة ، طـــــاهرهِ الســـــریرة ، نقــــي الجیـــــب ، صـــــالح النیـــــة ،  وقــــت مـــــن اوقـــــات الحــــرب ، مـــــع كون

ذل المـــــال ، مرتاحـــــا لطلبـــــه ، مـــــؤثرا العفـــــو علـــــى العقوبـــــة والصـــــفح علـــــى المؤاخـــــذة ، واذا واعـــــد ســـــخیا ببـــــ
ــــه  ــــار القــــادة   )٢())وعــــدا انجــــزه ، واذا قــــال قــــولا فعل ، وفــــي ضــــوء هــــذه الصــــفات یمكــــن تقســــیم اســــس اختی

  -:الى الجوانب الاتیة ) (في الفكر العسكري للامام علي 
  
  

ــــــرة مــــــن ال ــــــب الخب ــــــد العســــــكریة ، یعــــــد جان ــــــب المهمــــــة الواجــــــب توفرهــــــا فــــــي شخصــــــیة القائ جوان
ــــة كبیــــرة فــــي الفكــــر  ــــدقائق الامــــور العســــكریة ومــــا یــــرتبط بهــــا وللخبــــرة اهمی لكونهــــا تكســــبه معرفــــة تامــــة ب

  .، وهذا ما یتبین لنا من دراسة بعض قیاداته ) (العسكري للامام علي 
ـــــادات قـــــد اشـــــتركت فـــــي حـــــروب ـــــب هـــــذه القی ـــــث نجـــــد ان اغل  فضـــــلا عـــــن) .ص(رســـــول االله  حی

ــــة فــــي الفتوحــــات  ــــین  الإســــلامیةمشــــاركتها الفاعل ، كمــــا اكســــبها خبــــرة واســــعة فــــي هــــذا المجــــال ، ومــــن ب

                                                
  . ٤١الانصاري ، تفریج الكروب ، ص.  ١
  . ١/٣٥٩ابن الاثیر ، النهایة ، .  ٢
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، وابـــــو ثابـــــت الانصـــــاري العـــــوفي اخـــــو )٢(، وابـــــو ایـــــوب الانصـــــاري  )١(هـــــؤلاء عـــــدي بـــــن حـــــاتم الطـــــائي 
  . )٣(عثمان بن حنیف 

وممـــــن لـــــه الخبـــــرة الواســـــعة فـــــي ) (علـــــي  ولعـــــل مـــــن الاســـــماء البـــــارزة فـــــي قیـــــادات الامـــــام
خــــوض الحــــروب هــــو هاشــــم بــــن عتبــــة بــــن ابــــي وقــــاص ، وهــــو مــــن الصــــحابة ، حیــــث شــــهد مــــع عمــــه 

ــــواء ووجهــــه  ــــه عمــــه ل ــــار كثیــــرة ، وعقــــد ل ــــه بهــــا اث ــــى ســــعد بــــن ابــــي وقــــاص حــــرب القادســــیة ، ول فــــتح إل
ـــــولاء فاســـــتطاع مـــــن فتحهـــــا فـــــي یـــــوم ســـــمي فـــــتح الفتـــــوح  شـــــتراكه فـــــي فتـــــوح ، هـــــذا فضـــــلا عـــــن ا) ٤(جل
  . )٥(الشام وكان على خمسة الاف فارس خلال فتح بیت المقدس 

ــحابي الجلیــــــل البــــــراء بــــــن عــــــازب ، فقــــــد شــــــهد معــــــارك رســــــول االله  واشـــــــترك ) ص(ومــــــنهم الصــــ
ــــــــري وابهــــــــر  الإســــــــلامیةفــــــــي الفتوحــــــــات  ــــــــزوین وال ــــــــتح ق ، وشــــــــهد غــــــــزوة  )٧(،وزنجــــــــان  )٦(، حیــــــــث افت

  . )٩() هـ ١٧( سنة ) ٨(تستر
بعــــــد ان فشـــــــلت  صــــــحابهبــــــرة قــــــیس بــــــن ســــــعد بــــــن عبــــــادة العســــــكریة یقــــــول معاویــــــة لاوفــــــي خ

ـــــي  ـــــین الامـــــام عل ـــــق ب ـــــه ) (محاولاتـــــه للتفری ـــــه (( وقـــــیس والتحاقـــــه ب ـــــن ســـــعد ورأی امـــــددتماه بقـــــیس ب
  . )١٠(... ))واالله لو انكما امددتماه بمائة الف مقاتل ما كان ذلك باغیظ لي .... ومكانه 

ـــــــادات الامـــــــ ـــــــي ولعـــــــل مـــــــن ابـــــــرز قی ـــــــة فـــــــي ) (ام عل ـــــــه واســـــــعة ومعرف ممـــــــن كانـــــــت خبرت
فقـــــد كتـــــب فیـــــه ) (الـــــذي شـــــهدت بخبرتـــــه كلمـــــات الامـــــام علـــــي  رتالأشـــــالمیـــــادین العســـــكریة مالـــــك 

ـــــى  ـــــیكم عبـــــداً مـــــن عبـــــاد االله (( اهـــــل مصـــــر إل فـــــان امـــــركم ان تقـــــدموا فاقـــــدموا وان امـــــركم ... بعثـــــت ال
  .ى الخبرة الكبیرة في الحروب ومجریاتها ، وهذا دلیل واضح عل )١١(... ))ان تنفروا فانفروا 

                                                
  . ٤/٤٧٠ابن حجر ، الاصابة ، .  ١
  . ١/٣١٤فة ، ، السخاوي ، التحفة اللطی ٢/٤٣٤،  ١/١٤١الواقدي ، المغازي ، .  ٢
  . ٢/٣٢٥الذهبي ، سیر اعلام النبلاء ، .  ٣
   ٦/٥١٦، ابن حجر ، الاصابة ،  ٤/١٥٤٦، ابن عبدالبر ، الاستیعاب ،  ١/١٩٦الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، .  ٤
  . ١/٢٢٩الواقدي ، فتوح الشام ، .  ٥
  . ١/٨٣بلدان ،بلدة من نواحي اصبهان ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم ال: ابهر .  ٦
  ٣/١٥٢بلد كبیر من نواحي بلاد الجبال قرب قزوین ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : زنجان .  ٧
  . ٢/٢٩من مدن خوزستان وهي تعریب شوشتر ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : تستر .  ٨
  . ١/١٤١،  ١/٦١القزویني ، التدوین في اخبار  قزوین ، .  ٩

  . ١/١٠٠، ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ،  ٥/٤٦١بدالرزاق الصنعاني ، المصنف ، ع.  ١٠
  . ٥/٩٦، الطبري ، تاریخ ،  ٢/١٨٣الیعقوبي ، تاریخ ، .  ١١



    الفصل الثالث                                 القیادة العسكریــة       

  ٩٢

ــــى وفــــي كتابــــه  صــــفین إلــــى شــــریح بــــن هــــاني وزیــــاد بــــن النضــــر حینمــــا ارســــل مالكــــا وراءهمــــا إل
ــــــه ولا ســــــقاطه ... قــــــد امــــــرت علیكــــــا مالكــــــا ((  ــــــه ممــــــن لا یخــــــاف رهق ، ولا بطــــــه عمــــــا الاســــــراع  )١(فان
  . )٢(.. ))ما البطاء عنه امثل إلى احزم ، ولا الاسراع  ألیه

، فهـــــــذه  )٣(تر معركـــــــة الیرمـــــــوك والقادســـــــیة واجنـــــــادین وغیرهـــــــا مـــــــن الحـــــــروب الأشـــــــوقـــــــد شـــــــهد 
ــــــي  ــــــي اختارهــــــا الامــــــام عل ــــــادات الت ــــــرة ) (المشــــــاركة الواســــــعة للقی ــــــد اعطــــــتهم الخب ــــــادة جیشــــــه ق لقی

ــــة فــــي میــــادین القتــــال وادارة الحــــروب الشــــيء الكثیــــر ، ومــــن هنــــا فــــان اختیــــاره لهــــم لــــم یكــــن امــــرا  الكافی
  .طیا بل عن فكر ودرایة وعلم ومعرفة تامة بمشاركتهم العسكریة اعتبا

  
  

الاهتمــــــام بجانــــــب المكانــــــة الاجتماعیــــــة فــــــي اختیــــــار القــــــادة یعــــــد مــــــن الامــــــور الملحــــــة والمهمــــــة 
خاصــــة فــــي جــــیش مثــــل جـــــیش اهــــل العــــراق ذو التركیبــــة المعقــــدة ، فكـــــان مــــن الضــــروري التعامــــل مـــــع 

ى قـــــــدر كبیـــــــر مـــــــن الاهتمـــــــام ولا یخفـــــــى ان هـــــــذا الجـــــــیش قـــــــد احتـــــــوى الكثیـــــــر مـــــــن هـــــــذا الجانـــــــب علـــــــ
  .الشخصیات التي لها مكانة اجتماعیة بین قبائلها وذات راي مطاع 

ومــــــن ابــــــرز هــــــذه الشخصــــــیات الاحنــــــف بــــــن قــــــیس ، حیــــــث كــــــان ســــــید قومــــــه یوصــــــف بالعقــــــل 
ــــــه  ــــــل ان ــــــم والعلــــــم وقی ــــــدهاء والحل ــــــف مــــــن تمــــــی إذا(( وال ــــــه مائــــــة ال ــــــدرون فــــــیم غضــــــب غضــــــب ل م لا ی

  . )٥(، وكان ممن یضرب المثل بحلمه وسؤدده  )٤())غضب 
ولعــــــل ســــــمة الشـــــــرف والســــــؤدد كانـــــــت مــــــن الصــــــفات المعروفـــــــة فــــــي اغلـــــــب قیاداتــــــه ، بـــــــل ان 

،ومالــــك  )٧(،والاشــــعث بــــن قــــیس  )٦(اكثــــرهم كــــان ســــیداً فــــي قومــــه وشــــریفاً وفارســــاً ، كشــــبث بــــن ربعــــي 
ـــــة  )٩( ، ووائـــــل بـــــن حجـــــر الحضـــــرمي)٨( رتالأشـــــ ـــــذي یقـــــول فیـــــه معاوی ـــــن بـــــدیل الخزاعـــــي ال ، وعبـــــداالله ب

                                                
  . ٣/٣٦٦، والرهق ، الجهل ، ینظر الفراهیدي ، العین ،  ٧/٣١٧حدیثه ابن منظور ، لسان العرب ، :سقاطه .  ١
  . ٤/٥٦٧، الطبري ، التاریخ ،  ١٥٤المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٦/٢٦٩، ابن حجر ، الاصابة ،  ١/٦٨الواقدي ، فتوح الشام ، .  ٣
  . ٢/٤٩٩ابن خلكان ، وفیات الاعیان ، .  ٤
  . ٤/٨٦، الذهبي ، سیر الاعلام ،  ٢/٥٠٥المصدر نفسه ، .  ٥
  . ١/٤٧٧، الكاشف ،  ٤/١٥٠الذهبي ، سیر الاعلام ، .  ٦
  .١/١٩٦غدادي ، تاریخ بغداد ، الخطیب الب.  ٧
  . ١/٤٥الذهبي ، العبر ، .  ٨
  . ١/١٩٧الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، .  ٩
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واالله لـــــو ... قـــــد واالله واریـــــت كبشـــــا مـــــن كبـــــاش القـــــوم وســـــیداً مـــــن ســـــادات خزاعـــــة (( بعـــــد قتلـــــه بصـــــفین 
  .)١())ظفرت بنا خزاعة لا كلونا 

 الآخـــــروفضـــــلا عـــــن هـــــذه الشخصـــــیات التـــــي هـــــي مـــــن القیـــــادات الرئیســـــة ، فقـــــد حمـــــل الـــــبعض 
ــــات قبــــائلهم ــــة الطاعــــة المطلقــــة لهــــم ، ومــــن اولئــــك قــــیس بــــن إلــــى ، وهــــذا راجــــع بطبیعــــة الحــــال  رای حال

، وحمــــل عیــــاش بــــن حارثــــة رایــــة غطفــــان  )٢(مكشــــوح الــــذي كــــان یحمــــل رایــــة بجیلــــة فــــي معركــــة صــــفین 
   )٣( أیضافي صفین 

ولعـــــل المكانـــــة الاجتماعیـــــة هـــــي الســـــبب الاهـــــم فـــــي اختیـــــار جاریـــــة بـــــن قدامـــــة لمحاربـــــة عبـــــداالله 
ــــة  ألیــــهلحضــــرمي وبنــــي تمــــیم الــــذین ســــاندوه ، حیــــث ان جاریــــه مــــن بنــــي تمــــیم وهــــم اطــــوع بــــن ا فــــي حال

امـــــرهم بـــــالتخلي عـــــن ابـــــن الحضـــــرمي علـــــى عكـــــس ممـــــا لـــــو بعـــــث قائـــــدا مـــــن قبیلـــــة اخـــــرى ، وهـــــذا مـــــا 
  . )٤())وانه مطاع في العشیرة ) (( (الامام علي إلى اشار الیه عبیداالله بن زیاد في كتابه 

ــــا قــــد یقــــول ــــي  وهن ــــم یكــــن ناجحــــا علــــى ) (قائــــل بــــان اســــتخدام الامــــام عل لهــــذا الاســــلوب ل
ـــــادات قـــــد خالفـــــت  اوامـــــره ، ودعـــــت قبائلهـــــا  ـــــار ان بعـــــض القی ـــــى اعتب ـــــه ورفـــــض اوامـــــره ، إل التمـــــرد علی

  كما ظهر من الاشعث بن قیس وشبث بن ربعي ؟
ام علــــــي الــــــذي یبــــــدو ان مــــــا ظهــــــر منهمــــــا لا یمكــــــن البنــــــاء علیــــــه بانــــــه إخفــــــاق مــــــن قبــــــل الامــــــ

) ( ــاس ، لانـــــه مـــــن حیـــــث المبـــــدأ او مجریـــــات معركـــــة صـــــفین ، فانـــــه قـــــد فـــــي اســـــتخدام هـــــذا الاســـ
ــــــة لجیشــــــه  ــــــار التكوینیــــــة القبلی ــــــاره كــــــان فــــــي موضــــــعه لاعتب ــــــذلك ، بــــــل ان اختی نجــــــح نجاحــــــا ســــــاحقا ب
والجیــــوش المقابلــــة ، فضــــلا عــــن هــــذا ان مــــا ظهــــر منهمــــا كــــان بعــــد انتهــــاء القســــط الاكبــــر مــــن معركــــة 

ه الحــــرب بــــلاءً حســــنا ، وحالــــة التحــــول التــــي حصــــلت بعــــد التحكــــیم كانــــت صــــفین  وقــــد ابلیــــا خــــلال هــــذ
  .بسبب الانخداع بذلك 

  
  

وهــــــي صــــــفة ضــــــروریة بالنســـــــبة للقائــــــد العســــــكري ، حیــــــث كلمـــــــا كــــــان القائــــــد شــــــجاعا زاد مـــــــن 
ـــــة الشـــــجاعة فـــــي المیـــــدان العســـــكري  شـــــجاعة جنـــــده وصـــــبرهم وثبـــــاتهم فـــــي ســـــوح الـــــوغى ، وتظهـــــر اهمی

ــــي یتعـــــــرض لهــــــا الجــــــیش كـــــــالهجوم المباغــــــت او الانكســــــار ، فهنـــــــا  خاصــــــة فــــــي الحـــــــالات الحرجــــــة التــ
  .تتجلى اهمیة الشجاعة وقدرة القائد على الصمود وكیفیة بثها في نفوس الجند 

                                                
  . ٣٠/٤١٩، المزي ، تهذیب الكمال ،   ٤٤ابن حبان ، مشاهیر علماء الامصار ، ص.  ١
  . ٥٩المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٢٦٠المصدر نفسه ، ص.  ٣
  . ٤/٤٨،  ابن ابي الحدید ، الشرح.  ٤
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  ٩٤

ان مــــــن ضـــــروریات القائــــــد العســـــكري النــــــاجح ان یكـــــون شــــــجاعا ، ) (ویـــــرى الامــــــام علـــــي 
،ولعــــــل  )١(یبعـــــث مـــــن قبلـــــه قائـــــدا شــــــجاعا لمواجهـــــة بعـــــض التمـــــردات ابـــــن عبــــــاس ان إلـــــى فقـــــد كتـــــب 

اصــــدق مثــــل علــــى هــــذه الرؤیـــــة هــــو ان جمیــــع القیــــادات التــــي وقـــــع علیهــــا اختیــــاره كانــــت مــــن القیـــــادات 
: الجنـــــد ، والثـــــاني  أمـــــامظـــــاهرة التقـــــدم " الاول : الشـــــجاعة ، وقـــــد تمثلـــــت هـــــذه الشـــــجاعة فـــــي مظهـــــرین 

  .تثبیت الجند في المعركة 
  

ـــــذین كـــــانوا یتقـــــدمون امـــــ ـــــادة ال ـــــرز مجموعـــــة مـــــن الق ـــــد ب ـــــودهم وهـــــذا  أمـــــاما المظهـــــر الاول فق جن
مــــا یعطــــي للجنــــد طاقــــة روحیــــة ودفعــــة معنویــــة ، ومــــن امثلــــة ذلــــك عبــــداالله بــــن جعفــــر بــــن ابــــي طالـــــب 

فقـــــد كـــــان یحمـــــل علـــــى خیـــــل اهـــــل الشـــــام فـــــي معركـــــة ) (وهــــو مـــــن القیـــــادات البـــــارزة للامـــــام علـــــي 
ـــل عــــــن ابــــــو الطفیــــــل عــــــامر بــــــن وائلــــــة انــــــه كــــــان یتقــــــدم  ،وكــــــذلك مــــــا )٢(صــــــفین  قبیلــــــة كنانــــــة  أمــــــامینقـــ
  -: )٣(ویرتجز

  
  واالله یجزیها بها جنانه     قد صابرت في حروبها كنانة 

) ٤(وهــــو امــــامهم  ألیــــهامــــا الاشــــعث بــــن قــــیس فقــــد كــــان یرمــــي برمحــــه ویــــامر كنــــده ان یمشــــون 

فعلـــــوا  فــــإذاقیــــد رمحــــي هـــــذا ویلقــــي رمحـــــه ازحفـــــوا (( ویخاطـــــب اصــــحابه  رتالأشــــ، وكــــذلك یفعــــل مالـــــك 
  . )٥(... ))ازحفوا فان هذا القوس : ذلك قال 

ـــــك  ــــــداً  رتالأشـــــویعـــــد مال ـــــم یكـــــن فـــــي حـــــروب الجمـــــل وصـــــفین احـ ـــــاس واجـــــراهم ول مـــــن انجـــــد الن
النخعــــــي یــــــوم الجمــــــل فمــــــا ضــــــربته  رتالأشــــــلقیــــــت (( ، وفیــــــه یقــــــول عبــــــداالله بــــــن الزبیــــــر  )٦(انجــــــد منــــــه 

ــــي والقــــاني فــــي الخنــــدق وقــــال  ضــــربة الا ضــــربني ســــتا ــــو لا قرابتــــك مــــن : او ســــبعا ، ثــــم اخــــذ رجل واالله ل
ــــــذلك فــــــان ام المــــــؤمنین الســــــیدة .  )٧())عضــــــو ابــــــد إلــــــى مــــــا اجتمــــــع منــــــك عضــــــو ) ص(رســــــول االله  ول

  . )٨( رتالأشعائشة قد اعطت عشرة الاف درهم لمن یبشرها بسلامة عبداالله بن الزبیر لما لاقى 
  

                                                
  . ٥/١٣٧الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٣٧٣المنقري ، صفین ،ص.  ٢
  . ٣١٠المصدر نفسه ، ص.  ٣
  . ١٩٢المصدر نفسه ، ص.  ٤
  . ٣/١٦٨، ابن شهر اشوب ، المناقب ،  ٢/٢٠٩ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  . ١/٩٨البكري ، فصل المقال ، .  ٦
  . ١/١٠٥ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، .  ٧
  . ١/١٠٦المصدر نفسه ،.  ٨
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  ٩٥

ــــــول فیــــــه ) (وممیــــــزة عنــــــد الامــــــام علــــــي  وللاشــــــتر مكانــــــة خاصــــــة ــــــك (( حیــــــث یق ومــــــا مال
ــــدّ منـــي قــــدا  )١(عـــز علـــي هالكــــا ، ولـــو كــــان صـــخرا لكــــان صـــلدا ، ولــــو كـــان جــــبلا لكـــان فنــــدا  ، وكانـــه قُ

(()٢( .  
واقدامـــــه كانـــــت مصـــــدر قلـــــق لمعاویـــــة واهـــــل الشـــــام ، ویظهـــــر ذلـــــك مـــــن قـــــول  رتالأشـــــوشــــجاعة 
وقطعـــــت ) یعنـــــي عمــــار ( مینــــان قطعـــــت احــــدهما یـــــوم صــــفین كانـــــت لعلــــي یـــــدان ی(( معاویــــة لمـــــا قتــــل 

ـــــوم  الأخـــــرى ـــــد  )٣() رتالأشـــــیعنـــــي ( الی ـــــن ابـــــي الحدی ـــــك یقـــــول اب   رتالأشـــــالله ام قامـــــت عـــــن (( ، وفـــــي ذل
، لـــــو ان انســـــانا یقســـــم ان االله تعـــــالى مـــــا خلـــــق فـــــي العـــــرب ولا فـــــي العجـــــم اشـــــجع منـــــه الا اســـــتاذه علیـــــه 

مـــــا اقـــــول فـــــي رجـــــل هزمـــــت : ر القائـــــل وقـــــد ســـــئل عـــــن الاشـــــتر  الســـــلام لمـــــا خشـــــیت علیـــــه الاثـــــم والله د
  . )٤())حیاته اهل الشام وهــزم موته اهل العراق 

الجـــــیش هاشـــــم بـــــن عتبـــــة فقـــــد وصـــــف  أمـــــامومــــن القیـــــادات الشـــــجاعة التـــــي تملـــــك صـــــفة التقـــــدم 
ــــــل  ــــــه كــــــان یرق هــــــرول ( بان ُ ــــــالاً ) ی ــــــة ارق ــــــدم  )٥(بالرای ــــــن یاســــــر یتق  الجــــــیش أمــــــام،وكــــــذلك كــــــان عمــــــار ب

  .)٦(ویشق الصفوف 
ـــــت الجنـــــد فـــــي المعركـــــة وخاصـــــةً فـــــي حـــــالات الانكســـــار  ـــــث دور القیـــــادات فـــــي تثبی امـــــا مـــــن حی

ــــــي فقــــــد ظهــــــر الكثیــــــر مــــــنهم ممــــــن اختــــــاره  ــــــز بهــــــذه الصــــــفة ومــــــن هــــــؤلاء  )(الامــــــام عل ممــــــن تمی
ـــــي انهزمـــــت  ـــــة اهـــــل العـــــراق الت ـــــت میمن ـــــث اســـــتطاع ان یثبّ ـــــدیل الخزاعـــــي ، حی ـــــن ب اهـــــل  أمـــــامعبـــــداالله ب

  . )٧(رجل في مكانهم ومن ثم التقدم نحو العدو  ةام واستطاع ان یثبت هو بثلاثمائالش
ـــــة ان یثبـــــت مـــــن كـــــان تحـــــت قیادتـــــه وصـــــبرهم علـــــى الصـــــمود حیــــــث  واســـــتطاع هاشـــــم بـــــن عتب

لا یهـــــولنكم مـــــا تـــــرون مـــــن صـــــبرهم فـــــواالله مـــــا تـــــرون فـــــیهم الا حمیـــــة العـــــرب وصـــــبرها تحـــــت : (( یقـــــول 
  .  )٨( ... ))رایاتها وعند مراكزها 

ـــــن العمـــــر الـــــذي اســـــتطاع ان یعیـــــد اعـــــداداً كبیـــــرةً مـــــن قومـــــه  الآخـــــرالموقـــــف  كـــــان مـــــن خالـــــد ب
ــــــث ان ربیعــــــة  ــــــیهم ، حی ــــــي احــــــدى هجمــــــات اهــــــل الشــــــام عل ــــروا ف ــــــذین فــ ) البصــــــرة والكوفــــــة ( ربیعــــــة ال

                                                
  ،  ٣/٣١، ابن منظور ، لسان العرب ،  ٣/٣٣٨عالیاً ، ینظر الفراهیدي ، العین ، : فندا .  ١
، المفیـد ، الاختصـاص ٢٤، الكنـدي ، الـولاة والقضـاة  ، ص ٦٥، الكشـي ، الرجـال ، ص ٢٨٣ابن داود ، الرجال ، ص. ٢

  .،  ٨١، ص
  . ٥/٩٦الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٣/٢١١ابن معصوم ، انوار الربیع ، : ، ینظر كذلك  ٢/٢١٣الشرح ، .  ٤
  . ٤/١٧١٢الجوهري ، الصحاح ، .  ٥
  . ٣٠٨، الراوندي ، القصص ،  ٣٥، الصدوق ، معاني الاخبار ، ص ٣٤٠المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ٧/٢٧٠، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٢٥الطبري ، تاریخ ، .  ٧
  . ٥/٢٨الطبري ، تاریخ ،  . ٨
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ـــــن المعمـــــر ، ویـــــرى الـــــبعض ان خالـــــدا كـــــان قـــــد انصـــــرف بعـــــد ان راى قومـــــه  كانـــــت تحـــــت رایـــــة خالـــــد ب
ــــات قـــــد ثبتـــــوا ، فرجـــــع ورجـــــع معـــــه جماعـــــة كبیـــــرة مـــــن النــــــاس ،  قـــــد انصـــــرفوا لكنـــــه راى اصـــــحاب الرایـ

 –والــــــذي یبـــــــدوا ان ربیعــــــة الكوفـــــــة ارادت ان تتخــــــذ مـــــــن هــــــذا التراجـــــــع وســــــیلة لضـــــــرب ربیعــــــة البصـــــــرة 
لكــــون خالــــد كــــان مــــنهم ، وهــــي حالــــة مــــن التنــــافس للســــیطرة علــــى قیــــادة الجــــیش ولا یســــتبعد بــــان  تكــــون 

اثـــــارت مســـــالة انصــــــرافه فـــــي الوقـــــت الــــــذي كـــــان یحـــــاول اعــــــادة الفـــــارین ، وهـــــذا مــــــا  ربیعـــــة الكوفـــــة قــــــد
لمــــــا رایــــــت رجــــــالا منــــــا انهزمــــــوا رایــــــت ان اســــــتقبلهم ( نســــــتنتجه مــــــن دفاعــــــه عــــــن نفســــــه ، عنــــــدما قــــــال 

ــــــیكم فــــــیمن اطــــــاعني مــــــنهم  ــــــیكم واقبلــــــت ال ومهمــــــا كــــــان دافعــــــه فــــــي الانصــــــراف مــــــن .  )١())واردهــــــم ال
ا فانـــــــه اســـــــتطاع ان یعیـــــــد فلـــــــول الفـــــــارین وبخاصـــــــة فـــــــي ذلـــــــك دلیـــــــل القـــــــدرة المعركـــــــة ثـــــــم العـــــــودة الیهـــــــ

العســــــكریة فــــــي توجیــــــه حالــــــة الانهــــــزام الــــــى الهجــــــوم ، وهــــــذا مــــــا یعــــــرف باســــــلوب الهجــــــوم خیــــــر وســــــیلة 
  .للدفاع 

  
  

تــــرتبط الكفــــاءة ارتباطــــا مباشـــــرا بجانــــب الخبــــرة ، فكلمـــــا كــــان القائــــد العســـــكري یملــــك مــــن الخبـــــرة 
ـــــــاءة الامـــــــام علـــــــي كـــــــان اكثـــــــ العســـــــكریة مـــــــن الامـــــــور التـــــــي اكـــــــدتها المصـــــــادر ) (ر كفـــــــاءة ، وكف

والخلفـــــاء مـــــن بعـــــده وهـــــذا مـــــا تبـــــین خـــــلال ) ص(خــــلال المهـــــام التـــــي كلـــــف بهـــــا فـــــي عصـــــر رســـــول االله 
  .دراسة الشخصیة القیادیة له

كانـــــت المیـــــزان الـــــذي كـــــان ) (ولعـــــل هـــــذه الكفـــــاءة التـــــي عـــــرف بهـــــا شـــــخص الامـــــام علـــــي 
ــــا لا نعتقــــــد انــــــه قــــــد اعطــــــى ایــــــة قیــــــادة لمبــــــررات شخصــــــیة او بواســــــطت ه  یختــــــار القیــــــادة الكفــــــوءة ، لاننــ

ـــــــل انـــــــه  ـــــــت علاقـــــــة نســـــــب او ولاء ، ب ـــــــرى ) (علاقـــــــة تربطـــــــه مـــــــع ذلـــــــك القائـــــــد ســـــــواء كان كـــــــان ی
اســــتكمال جمیـــــع المــــؤهلات القیادیـــــة فـــــي شخصــــیة القائـــــد لكـــــي یســــتخدمه فـــــي قیـــــادة الجنــــد ، ومـــــا یؤكـــــد 

القیـــــادات التـــــي اختارهـــــا هـــــي قیـــــادات كفـــــوءة ، بـــــل انـــــه كـــــان یعمـــــل علـــــى تطــــــویر  لنـــــا ذلـــــك ان جمیـــــع
ــب ولعـــــل كـــــلام عبـــــدالرحمن بـــــن ابـــــي بكـــــر مـــــع جبلـــــة بـــــن الایهـــــم  وتنشـــــأة القیـــــادات لاكســـــابها هـــــذا الجانـــ

یــــــا ابـــــن الایهــــــم تریـــــد ان تخــــــدعني وانـــــا تربیــــــة (( ، وقـــــد حـــــاول ان یخدعــــــه ، یوضـــــح هــــــذا الجانـــــب  )٢(
  . )٣())وقد شهدت معه الوقائع والقتال ) (الب الامام علي بن ابي ط

ـــــــــت )(وتطالعنـــــــــا المصـــــــــادر التاریخیـــــــــة باســـــــــماء مـــــــــن قیـــــــــادات الامـــــــــام علـــــــــي  التـــــــــي عرف
ـــد بـــــن علـــــي المعـــــروف محمـــــد بـــــن الحنفیـــــة ، الـــــذي وردت فیـــــه بعـــــض   الأحادیـــــثبكفاءتهـــــا ، مـــــنهم محمــ

                                                
  . ٣٦-٥/٣٣تفاصیل ذلك ، الطبري ، التاریخ ،: ینظر .  ١
  . ٥٧٠،  ٣٧٨/ ٣من شخصیات الغساسنة المعروفة ینظر عنه الطبري ، التاریخ ، : جبلة بن الایهم .  ٢
  .  ١/١٢٧الواقدي ، فتوح الشام ، . ٣
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ــــــي ) ص(عــــــن رســــــول االله  ــــــیهم الســــــلا( وائمــــــة اهــــــل البیــــــت ) (والامــــــام عل ،فقــــــد اعطــــــاه  )١() م عل
ــي یــــــوم الجمــــــل لمـــــا وجــــــد فیـــــه مــــــن الكفـــــاءة لان یكــــــون حــــــاملا ) (الامـــــام علــــــي  لـــــواءه الاعظــــــم فـــ

  . )٢(لاكبر رایة في القتال مع وجود الاعداد الكبیرة من القادة 
ــــــه  ـــــل ل ـــــه العســـــكریة لمـــــا قی ـــــة عـــــن كفاءت ـــــن الحنفی ـــــر محمـــــد ب ـــــك یقحمـــــك (( وقـــــد عب ـــــال ابی مـــــا ب

،  )٣(لانهمـــــــا كانــــــــا عینیــــــــه : ئق دون اخویــــــــك الحســـــــن والحســــــــین ، فقــــــــال المهـــــــا لــــــــك ویولجـــــــك المضــــــــا
  . )٤())وكنت یدیه فكان یقي عینیه بیدیه 

ذوي الكفــــــاءات مـــــــن القــــــادة للالتحـــــــاق بـــــــه إلـــــــى یرســـــــل ) علیـــــــه الســــــلام ( وكــــــان الامـــــــام علــــــي 
ــــه كتــــب  ــــك ان ــــة ، ومــــن ذل ــــى للافــــادة مــــن كفــــاءتهم وخبــــرتهم القیادی ــــادة إل اقبــــل (( قــــیس بــــن ســــعد بــــن عب

ــــى فــــان المســــلمین قــــد اجمــــع ملاهــــم وانقــــادت جمــــاعتهم فعجــــل الاقبــــال  ــــى ، وكتــــب  )٥())إل محمــــد بــــن إل
ـــــي ســـــلمة الـــــذي كـــــان والیـــــا علـــــى البحـــــرین بالقـــــدوم  ـــــد المســـــیر (( اب ظلمـــــة اهـــــل الشـــــام ، إلـــــى فـــــاني اری

  . )٦())واحببت ان تشهد معي امرهم ، فانك ممن استنظر به على اقامة الدین وجهاد العدو 
  

  

ـــــــت ضـــــــمن جـــــــیش الامـــــــام علـــــــي  ـــــــرة مـــــــن الصـــــــحابة كان ــبة كبی ـــــــد ) (المعـــــــروف ان نســـــ وق
ــــــولى ) ص(عرفــــــت عــــــنهم المعرفــــــة الواســــــعة والاشــــــتهار بروایــــــة حــــــدیث رســــــول االله  وتفســــــیر القــــــران ، وت

كعمـــــــار بـــــــن یاســـــــر وابـــــــو ایـــــــوب ) (عـــــــدد مـــــــنهم المناصـــــــب القیادیـــــــة فـــــــي حـــــــروب الامـــــــام علـــــــي 
ــــــادات  الانصــــــاري وغیــــــرهم ، وهــــــذا ــن قیاداتــــــه تتمیــــــز بمیــــــزة مهمــــــة تكــــــاد لا تتمیــــــز بهــــــا قی مــــــا یجعــــــل مــــ

ــادة العالمـــــة باحكـــــام الشـــــریعة ، الامـــــر الـــــذي یجنبهـــــا الوقـــــوع بمـــــا لا  الأخـــــرىالجیـــــوش  ، وهـــــي میـــــزة القیـــ
  .ترضاه ، فضلا عن ادارة القتال وفق ما دعت الیه هذه الشریعة 

                                                
، ابـي یعلـى ، المسـند ،  ٥/١٣٧، ، الترمـذي ، السـنن ،  ١/١٨٢،  ، البخاري ، التاریخ اللكبیر ١/٩٥احمد ، المسند ، .  ١

،  ٥/٣١٦، ابـن شـیرویه ، الفـردوس ،  ١٨١، الاشعث الكوفي ، الجعفریات ، ص ٧٠، الكشي ، الرجال ، ص ١/٢٥٩
  . ١/٥٠، الذهبي ، المقتفى ،  ١/٦٦قطب الدین الراوندي ، الخرائج ، 

  . ١/١٠٦، ابن تغري بردى  ، النجوم الزاهرة ،  ٤/١١، سیر اعلام النبلاء ، ، الذهبي  ٢٦المفید ، الامإلى ، ص.  ٢
  . ٤/١١٦سیر اعلام النبلاء ، : ینظر ) خدیه ( في روایة الذهبي .  ٣
  . ٤/١٧١ابن خلكان ، وفیات الاعیان ، .  ٤
  . ٢/١٩٢الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٥
  . ٢/٩٥٩البلاذري ، انساب الاشراف ، .  ٦
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ــــد عـــــــرف بعضـــــــهم بروایـــــــة الحــــــدیث كوائـــــــل بـــــــن حجـــــــر الحضــــــ رمي الـــــــذي كـــــــان مـــــــن كبـــــــار وقــ
بتفســــــیر القــــــران ومــــــنهم مســــــعر بــــــن فــــــدكي ، فقــــــد كــــــان یســــــال  الآخــــــر، وعــــــرف الــــــبعض  )١(المحــــــدثین 

، وكــــذلك خـــــلاس بـــــن عمــــرو ، حیـــــث كـــــان مـــــن  )٢(عـــــن بعــــض الایـــــات القرانیـــــة )  (الامــــام علـــــي 
ــــــات الاحكـــــام  عبـــــاس وعبـــــداالله بـــــن ) (، وكـــــان یـــــروي عـــــن الامـــــام علـــــي  )٣(العلمـــــاء فـــــي تفســـــیر آیـ

)٤( .  
  
 

 

 

  
ــــــة المعقــــــدة لجــــــیش الامــــــام علــــــي  ــــــة مــــــن ) (شــــــكلت التركیب ــــــرة فــــــي ایجــــــاد حال مشــــــكلة كبی

ــــــین الصــــــحابة والتــــــابعین ،  ــــــد تنوعــــــت هــــــذه التركیبــــــة ب ــــــین صــــــفوف هــــــذا الجــــــیش ، فق انعــــــدام الوحــــــدة ب
ـــــي ، ووجـــــد فیهـــــا المشـــــككون بمشـــــر  وعیة هـــــذه الحـــــروب ، فضـــــلا عـــــن اصـــــحاب الاهـــــواء والعنصـــــر القبل

ـــــة بتنوعهـــــا ایجـــــاد اســـــالیب خاصـــــة فـــــي التعامـــــل مـــــع  والمصـــــالح الشخصـــــیة ، وقـــــد فرضـــــت هـــــذه التركیب
كــــل فئــــة مــــن هــــذه التركیبــــة ، ومــــن هنــــا فقــــد جــــاءت دراســــة هــــذا المبحــــث اعتمــــادا علــــى دراســــة كــــل فئــــة 

  .واسلوب التعامل معها 
  

  

  الحســــــن والحســــــین ) (ضــــــمن هــــــذه الفئــــــة هـــــو ابنــــــاء الامــــــام علــــــي  ألیــــــهیشــــــار  ان اول مـــــا
ـــــــیهم الســـــــلام(  ـــــــد كـــــــانوا ) عل ـــــــى ، فق ـــــــدما یزحـــــــف نحـــــــو الحـــــــربإل ، وكـــــــان الامـــــــام علـــــــي  )٥(جنبـــــــه عن
) ( یتعامـــــل معهـــــم علـــــى درجــــــة عالیـــــة مـــــن الحـــــرص علــــــیهم وتجنـــــبهم الاخطـــــار والخشـــــیة علــــــیهم

                                                
، البیهقــي ، الســنن  ٤/١٨٩، ابــي عوانــة ، المســند ،  ١/٣٤٦، ابــن خزیمــة ، الصــحیح ،  ٣/٢٢١، الســنن ،  ابــو داود. ١

  . ٢٢٧، ، الذهبي ، طبقات المحدثین ،ص ٢/١١١الكبرى ، 
  . ١١/٣٠١، ابن حزم ، المحلى ،  ٣٦٩ابن المبارك ، الزهد ، ص.  ٢
  . ٣/٤٢٨الطبري ، التفسیر ، .  ٣

، ابــن ابــي حــاتم ،  ٤/٣٢١، الطبــري ، التفســیر ،  ١/٣٢٦، مســلم ،الصــحیح ،  ٣/٢٢٧خ الكبیــر ، البخــاري ، التــاری.  ٤
  . ١/٢٩١، ابن كثیر ، التفسیر ،  ٣/٤٠٢الجرح والتعدیل ، 

  . ١/٢٥٧، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٣/١٧٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٥/١٩الطبري ، تاریخ ، .  ٥
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لكـــــوا عنــــــي هــــــذین الغلامــــــین ، اخــــــاف ان ینقطــــــع بهمــــــا ام: (( مـــــن القتــــــل وهــــــذا مــــــا یظهــــــر مــــــن قولــــــه 
  . )١() ))ص(نسل رسول االله 

ــــــي  ــــــد ســــــعى الامــــــام عل ــــــى ) (وق ــــــي التعامــــــل مــــــع ابنــــــاءه ، إل ــــــة مــــــن الوحــــــدة ف ایجــــــاد حال
توحیــــد هــــذه النظــــرات مــــن إلــــى خاصــــة بعــــد ظهــــور نظــــرات مختلفــــة مــــن قبــــل اصــــحابه ، فكــــان یســــعى 

فــــــي كلامــــــه مــــــع  ألیــــــهاحــــــد مــــــنهم ، وهــــــذا مــــــا یشــــــیر خـــــلال تبیــــــان الفضــــــائل التــــــي اخــــــتص بهــــــا كــــــل و 
یـــــا امیـــــر المـــــؤمنین لـــــولا مـــــا جعـــــل االله تعـــــالى للحســـــن والحســـــین لمـــــا قـــــدمنا : (( الانصـــــار عنـــــدما قـــــالوا 

ــــى محمــــد   ــــه قــــد ) : (مــــن العــــرب ، فقــــال علــــي  أحــــدعل ایــــن الــــنجم مــــن الشــــمس والقمــــر ، امــــا ان
، وحســــب صــــاحبكم مـــــا انتهــــت بــــه نعمـــــة اغنــــى وابلــــى ولــــه فضـــــله ، ولا یــــنقص فضــــل صـــــاحبیه علیــــه 

ــــر المــــــؤمنین انـــــا واالله لا نجعلــــــه كالحســــــن والحســــــین ولا نظلمهمــــــا لــــــه  ألیــــــهاالله تعـــــالى  ، ، فقــــــالوا یــــــا امیــ
  . )٢() ))ص(این یقع ابني من ابني بنت رسول االله : ولا نظلمه حقه ،فقال 

ـــــــد كـــــــان لهـــــــم دور مشـــــــرف وممیـــــــز بـــــــالوقوف  )٣(امـــــــا الصـــــــحابة  ـــــــى فق ـــــــي جانـــــــب الاإل   مـــــــام عل
) ( ـــــد اعـــــدادهم ، فقـــــد ذكـــــر المســـــعودي ان عـــــددهم ، وقـــــد اختلفـــــت المصـــــادر التاریخیـــــة فـــــي تحدی

ــــة مــــن المهــــاجرین والانصــــار مــــنهم ســــبعون بــــدریا ، ولحــــق بــــه فیمــــا بعــــد جماعــــة مــــن الانصــــار  اربعمائ
، فـــــي حـــــین یـــــذكر المجلســـــي ان عـــــدد البـــــدرین فـــــي الجمـــــل كـــــان ثمـــــانون رجـــــلا ،  )٤(مـــــن اهـــــل المدینـــــة

  . )٥(عدد الصحابة الف وخمسمائة صحابي و 
امــــا فــــي معركــــة صــــفین ، فقــــد شــــهدها ســــبعون رجــــلا مــــن اهــــل بــــدر وممــــن بــــایع تحــــت الشــــجرة 

، فـــــي حـــــین یـــــذكر المســـــعودي  )٦(ســـــبعمائة رجـــــل ، ومـــــن ســـــائر المهـــــاجرین والانصـــــار واربعمائـــــة رجـــــل 
ن مـــــن الانصـــــار  ، ان عـــــدد البـــــدرین كـــــان ثمـــــانون رجـــــلا مـــــنهم ســـــبعة عشـــــر مـــــن المهـــــاجرین وســـــبعو 

ــــایع تحــــت الشــــجرة تســــعمائة ، وكــــان جمیــــع مــــن شــــهد معــــه مــــن الصــــحابة الفــــین وثمانمائــــة   )٧(وممــــن ب

                                                
  . ١/٢٤٤، ابن ابي الحدید ، الشرح .  ١
  . ١/٢٤٥ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
جمیـع المصـادر المختصـة بتـراجم الصـحابة : ینظر ) علیه السلام ( لمعرفة اسماء الصحابة الذین قاتلوا  مع الامام علي . ٣

.  
  . ٢/٣٦٧مروج الذهب ، .  ٤
  . ١٩٦/ ٣٢بحار الانوار ، .  ٥
  . ٦/٦تاریخ دمشق ،  ، ابن عساكر ، ٢/١٧٧الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٦
  . ١/٣١١، ینظر كذلك ، ابن العدیم ، بغیة الطلب ،  ٢/٣٦١مروج الذهب ، .  ٧



    الفصل الثالث                                 القیادة العسكریــة       

  ١٠٠

امــــا ابــــو .  )١(، بینمــــا یــــذكر ابــــن كثیــــر ان عــــدد الــــذین بــــایعوا تحــــت الشــــجرة كــــان مائــــة وخمســــون رجــــلا 
  . )٢(جعفر الاسكافي فیذكر ان عدد من بایع تحت الشجرة كان مائتان وخمسون رجلا 

فـــــي عــــــدد  الأخـــــرىونلاحـــــظ ان الاخـــــتلاف بـــــین روایــــــة ابـــــن كثیـــــر والاســـــكافي وبــــــین الروایـــــات 
ــایع تحــــــت الشـــــجرة ، اختلافـــــا كبیـــــرا ، ویبــــــدوا لنـــــا ان مـــــا ورد عــــــن  الـــــذین اشـــــتركوا فـــــي صــــــفین ممـــــن بـــ
ـــن حیـــــــث تــــــاخر ابـــــــن كثیـــــــر عنهمــــــا وانـــــــه معـــــــروف بمیولـــــــه  الیعقــــــوبي والمســـــــعودي اقـــــــرب للصــــــواب مــــ

ــــــة فحــــــاول  ــــــل عــــــددا ، فضــــــلا عــــــن ان الاســــــكافي یــــــذكر الاموی ــــــى الاخــــــذ بروایــــــات الاق جانــــــب هــــــذه إل
  . )٣(الروایة روایة اخرى یذكر فیها ان عددهم كان ثمانمائة 

وممـــــا یثیـــــر الغرابـــــة والتعجـــــب ان الـــــبعض یـــــرى انـــــه مـــــن الكـــــذب القـــــول بوجـــــود هـــــذا العـــــدد مـــــن 
ــــــدرین مــــــع الامــــــام علــــــي  هــــــذا الســــــؤال واضــــــحة  جابــــــةوإ ،  )٤(ســــــوى خزیمــــــة ذو الشــــــهادتین ) (الب

ـــــدرین باقـــــل  مـــــن  ـــــذكر عـــــدد الب ـــــي لـــــم نجـــــد فیهـــــا روایـــــة ت ـــــات التـــــي ذكرناهـــــا انفـــــا والت فـــــي ضـــــوء الروای
الســــبعین ، والاغـــــرب مـــــن هـــــذا ان هنـــــاك اخـــــتلاف فـــــي وجـــــود خزیمـــــة ذو الشـــــهادتین وقیـــــل لـــــیس هـــــو ، 

  لوحید من البدرین ؟، فكیف یثبت هنا وجوده او انه ا )٥(لانه كان قد توفي زمن الخلیفة عثمان 
ـــــة مـــــا یـــــذكره البیهقـــــي انـــــه كـــــان مـــــع الامـــــام علـــــي  جماعـــــة ) (وممـــــا یزیـــــد فـــــي الامـــــر غراب

ـــــــة اكثـــــــر ) ص(مـــــــن اصـــــــحاب رســـــــول االله  ـــــــة ان مراجعـــــــة بســـــــیطة  )٦(لكـــــــنهم كـــــــانوا مـــــــع معاوی ، وحقیق
ــــو كــــان معــــه اعــــدادا اكبــــر ممــــن كــــان مــــع الامــــام  ــــك تمامــــا ، ول لكتــــب تــــراجم الصــــحابة تثبــــت عكــــس ذل

ــــ ) (فلمــــاذا هــــذا الاخــــتلاف بــــین الروایــــات فــــي اعــــداد الــــذین كــــانوا مــــع الامــــام علــــي ) (ي عل
عـــدد تقریبــــي لهـــم ، ثــــم إلــــى فـــي حــــین لـــم نجــــد روایـــات تــــذكر الـــذین كــــانوا مـــع معاویــــة ؟، بـــل ولــــم تشـــر 

انــــــه كــــــان (( ان الروایــــــات التــــــي صــــــنفت طبیعــــــة المعســــــكرین توضــــــح ذلــــــك جلیــــــا ، فیــــــذكر البخــــــاري ، 
ــان مـــــع معاویـــــة اعاریـــــب الـــــیمن لخـــــم وجـــــذام وغیـــــرهم مـــــن القبائـــــل ) ص(ب النبـــــي مـــــع علـــــي اصـــــحا وكـــ

(()٧( .  
ـــــب عـــــن ســـــبب ضـــــحكه فـــــي مجلســـــه  ـــــي طال ـــــن اب ـــــل ب ـــــة ســـــأل عقی ـــــة اخـــــرى ان معاوی وفـــــي روای

ـــــــت انظـــــــر : (( فقـــــــال  ـــــــه فلـــــــم ار معـــــــه الاالمهـــــــاجرین إلـــــــى اضـــــــحك انـــــــي كن اصـــــــحاب علـــــــي یـــــــوم اتیت

                                                
  . ٧/٢٥٥البدایة والنهایة ، .  ١
  . ٢٣المعیار والموازنة ، ص. ٢
  .٢٣المعیار والموازنة ، ص.  ٣
  . ١/٢٨٧احمد ، العلل ، .  ٤
  . ٤/٤٤٧الطبري ، تاریخ ،.  ٥
  . ٢/٢٢٧، اعتقاد اهل السنة .  ٦
  . ١/٩التاریخ ، الصغیر ، .  ٧
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ــــــم ــــــاءهم ، والتفــــــت الســــــاعة فل ــــــا الاحــــــزاب  والانصــــــار وابن ــــــاء  وبقای ــــــاین هــــــم .  )١())ار الا ابنــــــاء الطلق ف
  .الصحابة وكثرتهم كما یرى البیهقي 

ـــــي  ـــــم ) (وقـــــد عبـــــرت مواقـــــف الصـــــحابة مـــــن الامـــــام عل عـــــن عمـــــق الرابطـــــة معـــــه ولـــــذلك ل
ــــا  أينجــــد  ــــو اخــــذنا نمــــاذج مــــن هــــذه المواقــــف فانن ـــوا مــــن وجــــود الصــــحابة ، فل معركــــة مــــن معاركــــه تخلـ
ــــو ایــــوب الانصــــاري لمــــا یســــأل عــــن ســــبب قتالــــه طاعــــة و  أمــــامنقــــف  اخــــلاص لا نظیــــر لهمــــا ، فهــــذا اب

  . )٢(امره بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین ) ص(معه یجیب ، ان رسول االله 
وعبــــر قــــیس بــــن ســــعد بــــرده علــــى معاویــــة عنــــدما اراد اســــتمالته عــــن الموقــــف الصــــلب الشـــــجاع 

ــــق ، عنــــدما كتــــب لمعاویــــة  ــــولاء المطل وثــــن ابــــن وثــــن ، تكتــــب إلــــى تــــدعوني الــــى مفارقــــة علــــي ا(( ، وال
بــــــن ابــــــي طالــــــب ، وتخــــــوفني بتفــــــرق اصــــــحابه عنــــــه ، واقبــــــال النــــــاس علیــــــك ، واجفــــــالهم الیــــــك ، فــــــواالله 
الـــذي لا الـــه غیــــره ، لـــو لــــم یبـــق لـــه غیــــري ، ولـــم یبــــق لـــي غیـــره ، مــــا ســـالمتك ابــــدا ، وانـــت حربــــة ، ولا 

ـــــرت عـــــ ـــــت عـــــدوه ، ولا اخت ـــــك وان ـــــت فـــــي طاعت ـــــى حـــــزب دخل ـــــى ولیـــــه ولا حـــــزب الشـــــیطان عل دو االله عل
  . )٣(... ))االله 

ــــــو رافــــــع مــــــولى رســــــول االله  ــــــل اب ــــــا الصــــــحابي الجلی ـــف یرســــــمها لن ( وصــــــورة اخــــــرى لهــــــذه المواقـــ
مـــــن بعـــــده ، ولمـــــا خـــــرج علیـــــه مـــــن خـــــرج ، ) (وشـــــهد معـــــه مشـــــاهده ، ولـــــزم الامـــــام علـــــي ) ص 

ـــــاع ســـــیقاتل عل) ص(هـــــذا قـــــول رســـــول االله (( قـــــال ابـــــو رافـــــع  یـــــا قـــــوم یكـــــون حقـــــا فـــــي االله جهـــــادهم ، فب
ــــي  ـــــه خمــــس وثمــــانون ســــنة قــــال ) (ارضــــه وداره وخــــرج مــــع عل ــــر ل الحمــــد الله لقــــد : وهــــو شــــیخ كبی

... وصـــــلیت القبلتــــــین وهـــــاجرت الهجــــــر الــــــثلاث .. بمنزلتـــــي ، لقــــــد بایعـــــت البیعتــــــین  أحــــــداصـــــبحت ولا 
إلــــــــى ) ص(رســـــــول االله ارض الحبشــــــــة ، وهـــــــاجرت مـــــــع إلـــــــى هـــــــاجرت مـــــــع جعفـــــــر بــــــــن ابـــــــي طالـــــــب 

حتـــــى ) (ولـــــم یـــــزل مـــــع علـــــي )) المدینـــــة ، وهـــــذه الهجـــــرة مـــــع علـــــي بـــــن ابـــــي طالـــــب الـــــى الكوفـــــة 
  . )٤() (المدینة مع الامام الحسین إلى فرجع ) (علي الامام استشهاد 

ــــین الامــــام علــــي  ــــة مــــن العلاقــــة الوثیقــــة ب ــــة التــــي عبــــرت عــــن درجــــة عالی فهــــذه المواقــــف البطولی
)  (لــــــة المؤمنـــــــة التــــــي عرفــــــت الحـــــــق فتابعتــــــه وعرفــــــت الباطـــــــل فاجتنبتــــــه ، تاركــــــة كـــــــل وهــــــذه الث

مظــــــاهر الــــــدنیا لتقــــــدم انفســــــها قــــــرابین تنیــــــر درب الحــــــق لكــــــل مــــــن ران الباطــــــل علــــــى قلبــــــه ، فــــــاي ولاء 
  ) .(هذا واي حب واي معرفة حقیقیة عبروا عنها لشخص الامام علي 

                                                
  . ٣٣٥الزبیر بن بكار ، الاخبار الموفقیات ، ص.  ١
  . ١٩١ابن جبر ، نهج الایمان ، ص.  ٢
  . ١٠٩الجاحظ ، التاج ، ص.  ٣
  . ٥٠٤النجاشي ، الرجال ، ص.  ٤
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) (ة ، جعلــــــت مـــــــن الامـــــــام علـــــــي ان هــــــذه المواقـــــــف الجلیلـــــــة التــــــي عبـــــــر عنهـــــــا الصـــــــحاب
وثقـــــــوا بالقائـــــــد فـــــــاتبعوه وافتـــــــدوا بـــــــارواحهم مغتبطـــــــین (( یقـــــــدر هـــــــذه المواقـــــــف ویثمنهـــــــا ویعللهـــــــا  بقولـــــــه 

ــــــي مــــــدح الانصــــــار  )١(مســــــرورین  ــــــو الاســــــلام ((، ویقــــــول ف ــــــدیهم الســــــیاط والســــــنتهم ....  هــــــم واالله رب ای
  . )٢() ))الفصیحة(الســلاط 

ـــــذین شـــــكلوا نســـــبة عـــــ) (وقـــــد دافـــــع الامـــــام علـــــي  ن هـــــؤلاء الصـــــحابة وخاصـــــة الانصـــــار ال
یــــــا معشــــــر قــــــریش ان حــــــب الانصــــــار ایمــــــان : (( كبیــــــرة مــــــن نســــــبة الصــــــحابة عنــــــدما یخاطــــــب قریشــــــا 

ان االله جعـــــل الانصــــار انصـــــارا فـــــاثنى علــــیهم فـــــي الكتـــــاب ... وبغضــــهم نفـــــاق ، وقــــد قضـــــوا مـــــا علــــیهم 
(()٣( .  

ـــــدهم للامـــــام  وتاییـــــده لهـــــم ، فلـــــم یـــــنس معاویـــــة ) (علـــــي وقـــــد دفـــــع الانصـــــار  ضـــــریبة تایی
ــــة یشــــكون الفقــــر  ــــه وفــــدت جماعــــة مــــنهم علــــى معاوی ــــك ان والامویــــون للانصــــار هــــذه المواقــــف ، ومــــن ذل

ــــه  ــــا ســــتلقون بعــــدي اثــــرة ، فقــــد ) ص ( لقــــد صــــدق رســــول االله : (( وضــــیق العــــیش وقــــالوا ل فــــي قولــــه لن
قــــال لنــــا فاصــــبروا حتــــى تــــردوا علــــي الحــــوض ،  :فمــــاذا قــــال لكــــم ؟ قــــالوا " فقــــال لهــــم معاویــــة ! لقیناهــــا 

قــــال ، فــــافعلوا مــــا امــــركم بــــه عســــاكم تلاقونــــه غــــدا عنــــد الحــــوض كمــــا اخبــــركم ، وحــــرمهم ولــــم یعطهــــم 
  . )٤())شیئا 

قـــــد ســـــاعده ) (جانـــــب الامـــــام علـــــي إلـــــى ویظهـــــر ان وجـــــود الانصـــــار والصـــــحابة عمومـــــا 
ــــه  فــــي خــــوض هــــذه المعــــارك ، عنــــدما عبــــروا عــــن ولائهــــم ونصــــرتهم لــــه ، وقــــد عبــــر هــــو عــــن ذلــــك بقول

ـــام الحجـــــة بوجـــــود الناصـــــر ، ومـــــا اخـــــذ االله علـــــى العلمـــــاء الا یقـــــادروا : ((  لـــــولا حضـــــور الحاضـــــر ، وقیــ
ــوم ، لا لقیـــــــت حبلهـــــــا علــــــــى غاربهـــــــا ، ولقیـــــــت اخرهـــــــا بكــــــــاس  علـــــــى كظـــــــة الظـــــــالم ، ولا ســــــــغب مظلـــــ

  . )٥())اولها
مواقـــــف التـــــي بینـــــت اخلاصـــــهم وولائهـــــم امـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بالتـــــابعین ، فقـــــد ظهـــــرت العدیـــــد مـــــن ال

ـــــك زیـــــد بـــــن صـــــوحان ، فلمـــــا ســـــئل عـــــن تقدمـــــه ) (للامـــــام علـــــي  داخـــــل معســـــكر إلـــــى ، ومـــــن اولئ
،  )٦())المـــــوت هـــــو مـــــا نریـــــد : (( اهـــــل الجمـــــل فـــــي اشـــــد مراحـــــل القتـــــال دون انـــــه یخشـــــى المـــــوت فقـــــال 

زیــــــد قــــــد كنــــــت رحمــــــك یــــــا : (( وقــــــال لـــــــه ) (فلمــــــا صــــــرع فــــــي هــــــذه المعركــــــة جــــــاء الامــــــام علــــــي 

                                                
  . ٢٦٣نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٥٧٧المصدر نفسه ص.  ٢
  . ٦/٣٨، ابن ابي الحدید ، الشرح  .  ٣
  . ٦/٣٢ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٤
  . ٤٦نهج البلاغة ، ینظر كذلك ، المفید ، الافصاح ، ص.  ٥
  . ٦/١٦ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٦
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ــــــة  ــــــة عظــــــیم المعون ــــــف المؤن ــــــه )١())خفی ــــــي رســــــول االله : (( ، ثــــــم خاطــــــب اصــــــحابه بقول ) : ص(قــــــال ل
  . )٢())زید بن صوحان إلى الجنة فلینظر إلى من یسبقه بعض اعضاءه إلى من سره ان ینظر 
ــــــــف  ــــــــي مــــــــن التــــــــابعین الاجــــــــلاء والــــــــولاة  الآخــــــــرالموق ــــــــابعي اویــــــــس القرن ــــــــف الت للتــــــــابعین موق

ــــل الكبیـــــر ولــــــه مـــــن المناقـــــب الكثیـــــرة ویكفیـــــه مـــــن ذلـــــك قــــــول  الصـــــالحین والســـــادة العـــــارفین ، لـــــه الفضـ
  . )٣(فیه انه خیر التابعین ) ص ( رسول االله 

( ویظهــــر مــــن خــــلال روایــــات المــــؤرخین انــــه كــــان لاویــــس هــــذا علاقــــة وثیقــــة مــــع الامــــام علــــي 
ه علـــــى المــــوت یــــوم صـــــفین ، ، وكـــــان مــــن الــــذین بــــایعو  )٤(،فعلمــــه دعـــــاء عــــرف باســــمه )علیــــه الســــلام 

  . )٥(فما یزال على ذلك حتى قتل 
معرفــــــة هــــــؤلاء بحقیقــــــة وحقــــــه إلــــــى تشــــــیر ) (ان هــــــذه المواقــــــف المخلصــــــة للامــــــام علــــــي 

یــــا امیــــر المــــؤمنین انــــا لا نقــــول لــــك كمــــا قــــال : (( الصــــحابة عــــن هــــذه المعرفــــة بقولــــه  أحــــدوقــــد عبــــر 
 فـــــــي ســـــــرورك وهـــــــداك ، نظـــــــرت بنــــــــور االله زادك االله: صـــــــاحب اهـــــــل الشـــــــام لمعاویـــــــة ، ولكـــــــن نقـــــــول 

فقـــــدمت رجـــــالا ، واخـــــرت رجـــــالا ، علیـــــك ان تقـــــول وعلینـــــا ان نفعـــــل ، انـــــت الامـــــام فـــــان هلكـــــت فهـــــذان 
  . )٦() )) علیهما السلام ( من بعدك ، یعني حسناً وحسیناً 

تصـــــــوره ورؤیتـــــــه لهـــــــذه الشخصـــــــیات وعظـــــــیم مواقفهـــــــا فـــــــي ) (وقـــــــد وضـــــــع الامـــــــام علـــــــي 
  -: )٧(من شعر  ألیها في الدفاع عنه ، فیما ینسب نصرته واستبساله

  ان كنت تبغي خبر الصواب     یا ایها السائل عن اصحابي 
  بانهم اوعیــة الكتـــاب     انبئك عنهم غیرما تكذاب 

  فسل بذلك معاشر الاحـزاب     صبر لدى الهیجاء والضراب 
((  -:به یقــــــول وفـــــي وصـــــف اخـــــر لهـــــذه المواقـــــف المخلصــــــة مـــــن الثلـــــة الصـــــالحة مـــــن اصـــــحا

انــــــتم الانصــــــار علــــــى الحــــــق والاخــــــوان فــــــي الــــــدین ، والجــــــنن یــــــوم البــــــأس والبطانــــــة دون النــــــاس ، بكــــــم 
  . )٨()) اضرب المدبر ، وارجو طاعة المقبل 

  

                                                
  . ١٠٣، ابن طاووس ، الطرائف ، ص ٧٩، المفید ، الاختصاص ، ص ٦٦الكشي ، الرجال ، ص.  ١
  . ٦/١٣ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،.  ٢
  . ١/١٠٢، الیافعي ، مراة الجنان ،  ٣١المفید ، الاختصاص ، ص . ٣
  . ٣٧٧الكفعمي ، البلد الامین ، ص.  ٤
  . ١/٤٧٤، لسان المیزان ،  ١/٢٢٣ابن حجر ، الاصابة ، .  ٥
  .  ٨/٦٨، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٤٨٣المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ١١٠الدیوان ، ص.  ٧
  . ١٧٥نهج البلاغة ، ص.  ٨
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 

، وذلـــــك ) (مـــــن الامـــــور الطبیعیـــــة ان یكـــــون للقبائـــــل نســـــبة كبیـــــرة فـــــي جـــــیش الامـــــام علـــــي 
ـــكریة التـــــي تفـــــرض الاســـــتعانة بهـــــذه القبائـــــل ، وخاصـــــة قبائـــــل الكوفـــــة لطبیعـــــة الظـــــروف السیاســـــیة وال عســ

ـــا عرفـــــت بولائهــــــا لــــــه ، وهـــــذا مــــــا نفهمـــــه مــــــن كتابــــــه الـــــیهم  فــــــاني اختـــــرتكم والنــــــزول بــــــین (( التـــــي طالمـــ
فمـــــن جـــــاءني ونصـــــرني فقـــــد ) ص(اظهـــــركم ، لمـــــا اعـــــرف مـــــن مـــــودتكم وحـــــبكم الله عـــــز وجـــــل ولرســـــول 

ــــه فكانــــت قبائــــل الكوفــــة مــــن اوائــــل القبائــــل التــــي اعلنــــت تاییــــدها  ، )١()) اجــــاب الحــــق وقضــــى الــــذي علی
  . )٢(وولاءها له ، بل حتى القبائل التي كان هواها مع غیره ، كانت تفضله علیهم 

كـــــان یتجنـــــب اشـــــراك الاعـــــراب مـــــن القبائـــــل كبكـــــر بـــــن وائـــــل )  (ویظهـــــر ان الامـــــام علـــــي 
ـــــك خشـــــیة ان یكونـــــوا ممـــــن )٣(واســـــد وطـــــي فـــــي حـــــرب الجمـــــل  ـــــل الخلیفـــــة عثمـــــان  ، وذل ـــــى قت اعـــــان عل

ــــم یكــــن یریــــد الحــــرب مــــن هــــذا التحــــرك  )٤(فیكــــون بــــذلك لاعدائــــه حجــــة علیــــه  ، فضــــلا عــــن ذلــــك انــــه ل
مــــن حــــرب معاویــــة ، الــــذي  ألیــــهبقــــدر مــــا كــــان یســــعى الــــى عقــــد الصــــلح ، علــــى عكــــس مــــا كــــان یتوجــــه 

ــــذا فــــان الحاجــــة  قبائــــل تكــــون اكثــــر فــــي هــــذه الإلــــى كــــان العامــــل الاســــاس فــــي تحركــــه نحــــو العــــراق ، ول
  .هذه الحرب 

ولعــــل مــــن اشــــهر القبائــــل التــــي عرفــــت بمواقفهــــا المتمیــــزة قبیلــــة همــــدان ، فقــــد كانــــت تقاتــــل فــــي 
ــدة ، ولــــم یعرفــــوا طعـــــم الهزیمــــة ، وقــــدموا الكثیـــــر مــــن القتلــــى بلغـــــوا  اكثــــر مــــن جبهـــــة فــــي المعركــــة الواحـــ

وا الیهـــــا واســــــندوها ، وهزمـــــوا الكثیــــــر راوا جبهـــــة مــــــن الجبهـــــات قــــــد انهزمـــــت انضــــــم إذاالمئـــــات ، وكــــــانوا 
ــزوا اخــــــرى ، وكــــــانوا مــــــن الفئــــــات التــــــي تعنــــــى بحمایــــــة الامــــــام  مــــــن جبهــــــات معاویــــــة فــــــي صــــــفین واعجــــ

انهـــــــا قـــــــد إلـــــــى ،ولعـــــــل الســـــــبب فـــــــي هـــــــذا التاییـــــــد والاخـــــــلاص مـــــــن همـــــــدان ، راجـــــــع  )٥() (علــــــي 
  . )٦(دخلت الاسلام على یدیه 

ـــــي  ـــــتم : (( مـــــا خـــــاطبهم هـــــذه المواقـــــف حین) (وقـــــد قـــــدر الامـــــام عل یـــــا معشـــــر همـــــدان ، ان
ســــــعید بــــــن قــــــیس ، : ، یــــــا همــــــدان مــــــا نصــــــرتهم الا االله  ولا اجبــــــتم غیــــــره ، فقــــــال  )٧(درعــــــي ، ومجنــــــي 

                                                
  . ٤/٤٧٧الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ٤/٤٨٥المصدر نفسه ، .  ٢
  . ٣/١١٨، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٢٩٥، المفید ، الامإلى ، ص ٤/٤٨١المصدر نفسه ، .  ٣
  . ٣/٥٥عبدالمقصود ، الامام علي ، .  ٤
  . ٥/٩٠ ، ابن الجوزي ، المنتظم ، ٥/٢٣، الطبري ، تاریخ ،  ٤٣٨ینظر ، المنقري ، صفین ، ص.  ٥
  . ٢/٣٦٩البیهقي ، السنن ، .  ٦
  . ٣/٢٤٢الترس ، ینظر ابن منظور ، لسان العرب ، : مجني .  ٧
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ــــــث  ــــــا حی ــــــك فارمن ــــــیس مثل ــــــره ، وقاتلنــــــا معــــــك مــــــن ل ــــــي قب ــــــاك ، ونصــــــرنا رســــــول االله ف اجبنــــــا االله ، واجبن
  -: )٢(، ولعل اعظم ما قاله فیهم  )١()) شئت 

  لقلت لهمدان ادخلي بسلامٍ     ت بوابا على باب الجنة ولو كن
هــــــي ) (التــــــي اعلنــــــت ولائهــــــا وتاییــــــدها واخلاصــــــها للامــــــام علــــــي  الأخــــــرىومــــــن القبائــــــل 

،امــــا فــــي  )٣(قبیلــــة ربیعــــة ، فقــــد كانــــت ثلــــث  اهــــل الكوفــــة فــــي یــــوم الجمــــل ونصــــف الجــــیش یــــوم الواقعــــة 
  . )٤(منهم في اهل الشام  أحد أيیوجد معركة صفین فقد كانت لها میسرة اهل العراق ، ولم 

ـــــب المواجهـــــة  ـــــل فـــــي جـــــیش الشـــــام كانـــــت تتجن ـــــن عســـــاكر ان القبائ ـــــة اب ـــــدو مـــــن خـــــلال روای ویب
مـــع ربیعـــة ولا ترغـــب بقتالهـــا ، وهـــذا مـــا یظهـــر لنـــا مــــن مـــدى شـــدتهم فـــي القتـــال مـــن جهـــة ومـــدى حــــبهم 

ــــي  ــــم تشــــارك) (وولائهــــم للامــــام عل ــــدة التــــي ل ــــال  ، ولعلهــــا القبیلــــة الوحی ــــى فــــي القت جنــــب معاویــــة إل
.  

ــــــن عســــــاكر  ــــــل : (( فیــــــذكر اب ــــــى ثــــــلاث قبائ ــــــر بســــــهم عل ــــــوم صــــــفین لحمی ــــــة ضــــــرب ی ان معاوی
قبحــــــك ) الحمیـــــري ( ربیعـــــة ومـــــذحج وهمـــــدان ،فلمـــــا وقـــــع ســـــهم حمیــــــر علـــــى ربیعـــــة ، قـــــال ذو الكـــــلاع 

  . )٥(... ))االله من سهم ، كرهت الضراب الیوم 
وصـــــبرا فـــــي معركــــــة صـــــفین ، وان كانـــــت قـــــد انهزمــــــت  وكانـــــت ربیعـــــة مـــــن اكثـــــر القبائــــــل ثباتـــــا

فـــي بعــــض المواقـــف ، ولكــــن مــــا صـــمدت بــــه لــــم یـــذكر لقبیلــــة اخــــرى ، ولعـــل مــــن بــــین تلـــك المواقــــف مــــا 
ــــم یبــــق مــــع الامــــام علــــي  أمــــامحصــــل مــــن انهــــزام اهــــل العــــراق  ) (احــــدى هجومــــات اهــــل الشــــام ول

  . )٦(الا ربیــعة 
  

ــــــذلك فــــــان الامــــــام علــــــي  یعــــــة ومواقفهــــــا باوصــــــاف المــــــدح والثنــــــاء ، اخــــــذ یصــــــف رب) (ول
بــــل (( ، ومــــن ذلــــك قولــــه لمــــا قیــــل لـــــه هــــذه رایــــات ربیعــــة  )٧()) انــــتم درعــــي ورمحــــي (( ومــــن ذلــــك قولــــه 

                                                
  . ٨/٧٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ١
  . ١/٣٨٠، القلقشندي ، صبح الاعشى ،  ٨/٧٨ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  . ٦/١١٦ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٣
  . ٢٢٧، صالمنقري ، صفین .  ٤
  . ٥/٩٢تاریخ دمشق ، .  ٥
  . ٧/٢٦٤، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/١٨الطبري ، تاریخ ،.  ٦
  . ٧/٢٧٢ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٧
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ــــــدامهم  ــــــت اق ــــــات االله عصــــــم االله اهلهــــــا وصــــــبرهم وثب ، هــــــذا فضــــــلا عــــــن الاشــــــعار التــــــي  )١()) هــــــي رای
  . )٢(قالها فــي ذلك 

ـــــة خزاعـــــة دورهـــــا الكب ـــــر والمشـــــرف فـــــي الوقـــــوف وكـــــان لقبیل ـــــى ی ـــــب الامـــــام علـــــي إل ) (جان
ـــــى منهـــــا وشـــــدتها فـــــي  ـــــرة القتل ـــامي فـــــي معركـــــة صـــــفین لمـــــا راى كث وهـــــذا مـــــا نلمســـــه مـــــن قـــــول رجـــــل شــ

  . )٣()) لو استطاعت نساء خزاعة ان تقاتلنا فضلا عن رجالها لفعلت : (( القــتال 
فـــــي مســـــاندة وتاییـــــد الامـــــام  وفضـــــلا عـــــن هـــــذه القبائـــــل ، فقـــــد كـــــان لقبائـــــل اخـــــرى دورهـــــا الكبیـــــر

  . )٦(، وبكر بن وائل  )٥(،والازد  )٤(كقبائل بجیلة وهوزان وكنانة النخع ) (علي 
مـــــن هــــــذه القبائـــــل تمثـــــل بموقــــــف رؤســـــائها ورجالهـــــا الــــــذین كـــــان لهـــــم التــــــاثیر  الآخـــــروالموقـــــف 

تشــــــجیع مــــــن خــــــلال ) (الواســــــع والــــــراي المســــــموع عنــــــد قبــــــائلهم ، فــــــاظهروا تاییــــــدهم للامــــــام علــــــي 
  .وتحریض ابناءهم على الالتحاق به والقتال معه 

ومـــــن هـــــذه المواقـــــف مـــــا قالـــــه عقبـــــة بـــــن حدیـــــد النمـــــري وهـــــو مـــــن زعمـــــاء بنـــــي نمـــــر الازدیـــــین ، 
فمــــــا تنظــــــرون عبــــــاد االله بجهــــــاد مــــــن عــــــادى االله ، تســــــتبدلون الــــــدنیا بــــــالنظر فــــــي : (( ... لابنــــــاء قومــــــه 

فاســــــتقدموا ...ن والشــــــهداء والصــــــالحین فــــــي دار القــــــرار وجــــــه االله عــــــز وجــــــل ومرافقــــــة النبیــــــین والصــــــدیقی
  .) ٧()) فقاتلــوا حتى قتلوا 

) (ورفــــــض هــــــؤلاء الرؤســـــــاء مــــــا كـــــــان یعرضــــــه معاویــــــة علـــــــیهم مــــــن تـــــــرك الامــــــام علـــــــي 
ـــــن خصـــــفة  ـــــاد ب ـــــه ، ومـــــن ذلـــــك مـــــا عرضـــــه علـــــى زی ـــــه ومـــــن شخصـــــیات ربیعـــــة  أحـــــدوالالتحـــــاق ب قیادات

 –الكوفــــــة ( المصـــــریین  أحــــــدشـــــیرته ویعطیــــــه مقابـــــل ولایـــــة المعروفـــــة مـــــن الالتحــــــاق بـــــه مـــــع اســــــرته وع
... )) فـــــاني علـــــى بینـــــة مـــــن ربـــــي وبمـــــا انعـــــم علـــــي فلـــــن اكـــــون ظهیـــــرا للمجـــــرمین (( فاجابـــــه ) البصـــــرة 

)٨(.  
  

                                                
  . ٢/٣، المغربي ، شرح الاخبار ،  ٢٨٨المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٣/١٧٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٤/٣٧٨، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ٥/٣٧الطبري ، تاریخ ، .  ٢
  . ٥/٢٤الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٣١٢،  ٣١٠،  ٢٨٧،  ٢٥٩المنقري ، صفین، ص.  ٤
  . ٥/٢٦الطبري ، تاریخ ، .  ٥
  . ٥/١٧ابن سعد ، الطبقات ، .  ٦
  . ٥/٢٨الطبري ، تاریخ ، .  ٧
  . ٥/٧المصدر نفسه ، .  ٨
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 
علــــى الــــرغم مـــــن غلبــــة جــــیش اهـــــل العــــراق علــــى جـــــیش اهــــل الشــــام مـــــن حیــــث العـــــدد ، الا ان 

ـــــــادرة هـــــــذا الجـــــــی ـــــــل ب ـــــــة یتحركـــــــون لاق ـــــــة مـــــــن الخـــــــلاف والتفرق ــــــف العاتی ـــــــي معـــــــرض العواصـ ش كـــــــان ف
،  )١(ویثـــــــورون لاقـــــــل مناســـــــبة ، كـــــــل واحـــــــد یریـــــــد ان یعلـــــــو علـــــــى غیـــــــره ، ویكـــــــون لـــــــه الـــــــراي والكلمـــــــة 

بالبــــــاطن وتطیعــــــه بالظــــــاهر ، كمــــــا یطیــــــع كثیــــــر مــــــن ) (فوجــــــدت مجموعــــــة تــــــبغض الامــــــام علــــــي 
خذلانـــــــه ، وتــــــرك نصـــــــرته إلــــــى بقلبــــــه ، متـــــــى وجــــــدوا طریقـــــــا  النــــــاس الســــــلطان فـــــــي الظــــــاهر ویبغضـــــــه

  . )٢( ألیهفاسرعوا 
ان الشـــــیعة الامامیـــــة هـــــم الـــــذین خرجـــــوا إلـــــى ویبـــــدو لنـــــا ان الجرجـــــاني قـــــد اخطـــــأ عنـــــدما ذهـــــب 

ــــى الامــــام علــــي  ــــد التحكــــیم وكفــــروه ، وكــــانوا قــــد كفــــروا الصــــحابة مــــن قبــــل ، وكــــانوا اثنــــا ) (عل عن
یحقــــــر احــــــدكم : (( قــــــال فــــــیهم ) ص(ة وصــــــوم ، وان رســــــول االله عشــــــر الــــــف رجــــــل ، وهــــــم اهــــــل صــــــلا

  . )٣()) صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لم یتجاوز تراقیهم 
ـــــدوا ان هـــــذا الخطـــــأ ناشـــــيء مـــــن حالـــــة الجمـــــع بـــــین المخلصـــــین مـــــن اتباعـــــه وممـــــن اطلقنـــــا  ویب

ــــــ ــــــا فیمــــــا ســــــبق مواق ــــــیهم اصــــــحاب الاهــــــواء والمصــــــالح الشخصــــــیة ، وبین ف المخلصــــــین مــــــن هــــــؤلاء عل
ــــالخوارج باجمــــاع المــــؤرخین واهــــل الحــــدیث ، وامــــا القــــول  ــــق ب ــــاع ، امــــا هــــذا الحــــدیث انمــــا هــــو متعل الاتب

ـــــــي  ـــــــالخوارج ) (بـــــــانهم  شـــــــیعة الامـــــــام عل ـــــــین ، ف ـــــــي علـــــــى المخلصـــــــین والشـــــــیعة الحقیقی فهـــــــو تجن
حــــال مــــن الاحــــوال كــــانوا ضــــمن جیشــــه لكــــنهم معــــه باجســــادهم لا بــــارواحهم ، وهــــم لیســــوا مــــن الشــــیعة ب

، ولا یمكننـــــا القـــــول بـــــان كـــــل مـــــن خـــــرج معـــــه كـــــان مـــــن شـــــیعته ، فهـــــؤلاء لـــــم یقولـــــوا بامامتـــــه ولـــــو كـــــانوا 
ـــــــل یرجـــــــع  ـــــالفوه ، وان وجـــــــدوهم لـــــــم یكـــــــن ولیـــــــد التحكـــــــیم ب ـــــــدما إلـــــــى كـــــــذلك لمـــــــا خــ معركـــــــة الجمـــــــل عن

ي جیشــــه ،وقــــد اشــــرنا فیمــــا ســــبق انــــه كــــان یتجنــــب وجــــودهم فــــ )٤(اعترضــــوا علــــى خروجــــه لهــــذه الحــــرب 
فــــي معركــــة الجمــــل الا انهــــا اشــــتركت فــــي صــــفین ، فضــــلا عــــن ذلــــك اشــــتراك الــــبعض ممــــن قاتلــــه فــــي 
ــي كــــــان علیهــــــا الا ان هــــــذه العناصــــــر كانــــــت منتشــــــرة بــــــین جیشــــــه  البصــــــرة معــــــه رغــــــم حالــــــة الحــــــذر التــــ

  . )٥(وتطعن في الكثیر من سیاساته 
ــــــة نلاحــــــظ طبیعــــــة  ــــــى بعــــــض عناصــــــر هــــــذه الفئ ــــــا نظــــــرة عل ــــــي صــــــدرت  مــــــالالأعولــــــو القین الت

،ولــــو لاحظنــــا اســــماء هــــذه الفئــــة نجــــد انهــــا اســــماء ) (مــــنهم بانهــــا تخــــالف توجیهــــات الامــــام علــــي 

                                                
  . ٢/٧٦مغنیة ، في ظلال النهج ، .  ١
  . ١١/٣٠ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  . ١/٥٣التعریفات ، .  ٣
  . ١/٢٩١الطبري ، الریاض النضرة  ، .  ٤
  . ٧/٢٤٠، ، ابن كثیر، البدایة والنهایة ،  ٤/٥٤١، الطبري، تاریخ ،  ١/٣٢٢ابي یعلى ، المسند ، .  ٥
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ـــــارزة ، كـــــان لبعضـــــهم قیـــــادات فـــــي جـــــیش العـــــراق ، وقـــــد بینـــــا فیمـــــا ســـــبق الاســـــباب التـــــي كانـــــت وراء  ب
  .اختیارهم لذلك 

خــــــوارج واصــــــبح فمــــــن ابــــــرز اولئــــــك شــــــبث بــــــن ربعــــــي التمیمــــــي ، الــــــذي خــــــرج فیمــــــا بعــــــد مــــــع ال
، امـــــــا عمـــــــرو بـــــــن  )٢()) انـــــــا اول مـــــــن حـــــــرر الحروریـــــــة : (( ، وینقـــــــل عنـــــــه قولـــــــه  )١(امیـــــــر لجیشـــــــهم 

، ولعــــــل ابــــــرز  )٣()) بــــــایعوا هــــــذا كــــــف امیــــــر المــــــؤمنین : (( ویقــــــول  ءحریــــــث فكــــــان یعلــــــق كــــــف ضــــــب
اولئـــك هــــو الاشــــعث بـــن قــــیس الــــذي كـــان اســــاس كــــل فســـاد واضــــطراب حــــدث فـــي معســــكر الامــــام علــــي 

) (.  
، لمـــــا كانــــت لــــه مـــــن اتصــــالات مــــع معاویـــــة  )٤(وكــــان مــــن اكثــــر المطـــــالبین بــــالقبول بــــالتحكیم  

ممـــــن یعتـــــرض علـــــى قراراتـــــه ویعرقــــل سیاســـــته ومـــــن اولئـــــك اربـــــد بـــــن ربیعـــــة  الآخـــــر، وكــــان الـــــبعض  )٥(
هــــــذا  ألیــــــهالمشــــــورة مــــــن النــــــاس لحــــــرب اهــــــل الشــــــام قــــــام ) (الفـــــزاري ، فلمــــــا طلــــــب الامــــــام علــــــي  

اخواننـــــا مــــــن إلــــى اخواننـــــا مــــن اهـــــل الشـــــام فنقــــتلهم لـــــك كمــــا ســـــرت بنـــــا إلـــــى ریـــــد ان تســــیرنا ات: (( وقــــال
  . )٦()) اهـل البصــرة 

ـــــن  الآخـــــرامـــــا الصـــــنف  مـــــنهم فكـــــان ممـــــن هـــــواه مـــــع معاویـــــة ومـــــن اولئـــــك خالـــــد بـــــن المعمـــــر ب
ـــــن الحـــــارث  ـــــن ســـــلیم  )٧(ســـــلمان ب ـــــذي كـــــان اول امـــــره )٨(، وهرثمـــــة ب ـــــدالرحمن ال ـــــن عب ـــــداالله ب مـــــع  ، وعب

  .) ٩(معاویة إلى ومن ثم رجع ) (معاویة ثم التحق بالامام علي 
ــــــن عــــــوف  فضــــــلا عــــــن ــــــردة ب ــــــب معاویــــــة كــــــابي ب ــــــد كانــــــت جماعــــــة فــــــي جیشــــــه تكات هــــــؤلاء فق

،  )١٠(بــــــــالاموال  ألیــــــــهالازدي ، وقـــــــد كرمــــــــه معاویــــــــة علــــــــى ذلــــــــك ان اقطعــــــــه قطیعــــــــة الفلوجــــــــة وبعــــــــث 

                                                
  .، ٥/٦٣، الطبري ، تاریخ ،  ١٧٠ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ١
  . ٣/٣٧٦ابن حجر ، الاصابة  ، .  ٢
  . ٣٣/٤٠٤المجلسي ، البحار ، .  ٣
  . ١/١٧٧، ابي الفداء ، المختصر ،  ٢/٢٨٠، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٥/٥١الطبري ، تاریخ ، .  ٤
  . ٤٠٩ینظر ، المنقري ، صفین ، ص.  ٥
  . ٢/١٤٩، ابن شهر اشوب ، المناقب ،  ٩٤المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ٥/٩١ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٧

، ابــي  ٢٦، الحمیـري القمــي ، قــرب الاســناد ، ص ٢/٢٦، القاضــي الكــوفي ، المناقــب ،  ١٤٠المنقـري ، صــفین ، ص.  ٨
  . ١/٢٩٨یعلى ، المسند ، 

  . ٤/٨٧ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٩
  . ٣/١٠٤، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٥المنقري ، صفین ، ص.  ١٠
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ــــة بــــن الربیــــع الــــذي كــــان یراســــل معاویــــة  ــــهقبــــل صــــفین ثــــم هــــرب حنظل ولحــــق بــــه الكثیــــر مــــن ابنــــاء  ألی
  . )١(قومه 

ـــــت  ـــــى وجـــــود نســـــبة كبیـــــرة مـــــنهم ، فوجـــــود هـــــذه الفئـــــة كان ـــــر دلیـــــل عل ولعـــــل ظهـــــور الخـــــوارج خی
تحقیقهـــــــا ، ومـــــــن هنـــــــا فـــــــان الامـــــــام علـــــــي إلـــــــى مـــــــن العوامـــــــل المعرقلـــــــة للاهـــــــداف التـــــــي كـــــــان یســـــــعى 

) ( قد تعامل مع هذه الفئة بأسلوبین رئیسین:-  
  

 

ان بعـــــض المواقـــــف تتطلـــــب اســـــتخدام هـــــذا الاســـــلوب مـــــع هـــــذه ) (فقـــــد وجـــــد الامـــــام علـــــي 
الفئــــة لعلهــــم یرجعــــون  ، ففــــي كــــلام لـــــه مــــع الاشــــعث بــــن قــــیس عنــــدما اراد  ان یوجــــه سیاســــات الامــــام 

حائـــــك ابـــــن ! مـــــا یـــــدریك مـــــا علـــــي ممـــــا لـــــي ، علیـــــك لعنـــــة ولعنـــــة اللاعنـــــین (( فقـــــال لــــــه ) (علـــــي 
  . )٢()) منافق ابـن كافر ! حائك 

قلــــــوبهم مــــــن القســــــاوة  ألیــــــهیلمــــــس حــــــال هــــــذه الفئــــــة ومــــــا وصــــــلت ) (وكــــــان الامــــــام علــــــي 
ــــى الحــــق فیمــــا یقــــول  ــــا اشــــباه : (( والتفــــرق عــــن الحــــق نجــــده یــــنهض لیحیــــي هــــذه القلــــوب ویجمعهــــا عل ی

ــــــات الحجــــــال  ــــــال ، وعقــــــول رب ــــــم قلبــــــي... الرجــــــال ولا رجــــــال ، حلــــــوم الاطف قیحــــــا ، وشــــــحنتم  لقــــــد ملات
ـــــي غیظـــــا  ـــــد قالـــــت قـــــریش ... قلب ـــــى لق ـــــي بالعصـــــیان حت ـــــي رای ـــــب رجـــــل : وافســـــدتم عل ـــــن ابـــــي طال ان اب

هـــــذا التـــــوبیخ یـــــرى انـــــه اخـــــذ بعـــــدا جماعیـــــا إلـــــى ، والنـــــاظر  )٣()) شــــجاع ، ولكـــــن لا علـــــم لـــــه بـــــالحروب 
ء جمیــــــــع جیشــــــــه مــــــــن المخلصــــــــین وغیــــــــرهم ، الا انــــــــه یتعلــــــــق باصــــــــحاب الاهــــــــواإلــــــــى ، وانــــــــه موجــــــــه 

ــــوا اوامـــــره وافســــــدوا علیـــــه رایــــــه وخــــــذلوا بقیـــــة الجــــــیش ، ممــــــا  والمصـــــالح الشخصــــــیة الـــــذین خــــــالفوه وعصــ
  .اعداءه المجال للطعن فیه وبقدراته العسكریة  أمامفتح 

ـــــــه  ان یصـــــــفهم باوصـــــــاف كثیـــــــرة ، منهـــــــا ) (وافعـــــــال هـــــــذه الفئـــــــات وتصـــــــرفاتها جعلـــــــت من
ـــبیه بالنســـــــاء كمـــــــا مـــــــر فـــــــي الـــــــنص الســـــــابق وغیـــــــره مـــــــن ،ووصـــــــفهم  )٤(مظـــــــاهر التشـــــــبیه بـــــــالمراة  التشــــ

ــــتم الا كابــــل ضــــل رعاتهــــا ، فكلمــــا جمعــــت مــــن جانــــب انتشــــرت : (( باوصــــاف الابــــل حیــــث یقــــول  مــــا ان
  . )٦(، وله كثیر من الكلام الذي یشبههم به بالابل  )٥()) من اخر 

                                                
  . ٩٦المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٦٢نهج البلاغة ، ص.  ٢
  . ٧٠نهج البلاغة ، ص.  ٣
  . ١٠٠المصدر نفسه ، ص.  ٤
  . ٧٨المصدر نفسه ، ص.  ٥
  . ٩٨المصدر نفسه ، ص.  ٦
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ورغــــــم هــــــذا الاســــــلوب الــــــذي تكــــــرر اســــــتخدامه الا انــــــه وكمــــــا یبــــــدو ان هــــــذا المــــــرض قــــــد فشــــــا 
ن بیــــ ــــذلك فــــان مــــن خطبــــه المعروفــــة بــــذلك خطبــــة بــــیّ لا  التحــــذیر مــــنهم ، ول نهم ولــــیس لــــه مــــن عــــلاج ا

احـــــــذركم اهـــــــل النفـــــــاق ، فـــــــانهم الضـــــــالون المضـــــــلون والزالـــــــون : (( بهـــــــا المنـــــــافقین وصـــــــفاتهم ، فیقـــــــول 
اء وصـــــــفهم دواء وقـــــــولهم شـــــــفاء وفعلهـــــــم الـــــــداء  العیـــــــ... المزلـــــــون ، یتلونـــــــون الوانـــــــا ، ویفتنـــــــون افتنانـــــــا 

  . )١(... )) فهم لمة الشیطان ، وحمة النیران ... 
ــــــل ) عملــــــي (  أســــــلوبوهنــــــا قــــــد یســــــال ســــــائل انــــــه لمــــــاذا لــــــم یتخــــــذ  كالســــــجن او الطــــــرد او القت

وغیرهــــا التــــي قــــد تكــــون اكثــــر فاعلیــــة مــــن التــــوبیخ ؟ قــــد یكــــون هــــذا الخیــــار اكثــــر فاعلیــــة عنــــد مــــن یــــرى 
یـــــؤمن ابـــــدا بخیـــــار القـــــوة واخلاقـــــه العســــــكریة الـــــذي لا ) (رؤیـــــة تختلـــــف عـــــن رؤیـــــة الامـــــام علـــــي 

طریــــــق الحــــــق إلــــــى دلــــــیلا علــــــى ذلــــــك ، لانــــــه یــــــؤمن بالحریــــــات الشخصــــــیة وهدفــــــه هــــــو هدایــــــة  النــــــاس 
، ولـــــو فرضـــــنا انـــــه اســـــتخدم هـــــذا الخیـــــار ؟ فانـــــه ممـــــا لا شـــــك فیـــــه  الإســـــلامیةوالرشـــــاد  ونشـــــر المفـــــاهیم 

  .زیادة هذه الفئة مما یزید الامر سوءاً إلى سیؤدي 
 

ــــي  قــــد وجــــد فــــي هــــذه الفئــــات حالــــة مــــن الــــنقص فــــي البعــــد الروحــــي ) (یبــــدو ان الامــــام عل
، فبـــــدأ بحالـــــة مـــــن الـــــوعظ والارشـــــاد والتوجیـــــه لهــــــذه الفئـــــة ، لیعطـــــیهم بـــــذلك غـــــذاءا روحیـــــا ، ومحاربــــــة 

ـــــي تمیـــــزت بهـــــا شخصـــــیاتهم ، ویكفینـــــا فـــــي هـــــذا المجـــــال الاشـــــارة  ـــــى الابعـــــاد الســـــلبیة الت ـــــي خطبتـــــإل ه الت
القاهــــا بعـــــد العــــودة مـــــن النهـــــروان وقــــد امـــــرهم ان یلزمــــوا معســـــكرهم بالنخیلـــــة لغــــرض الاســـــتعداد والتوجـــــه 
لحــــــرب معاویــــــة الا انــــــه فــــــوجيء بتســــــللهم مــــــن هــــــذا المعســــــكر مخــــــالفین امــــــره ، فخطــــــب خطبتــــــه التــــــي 

دعو یـــــ) (، وكـــــان الامـــــام علـــــي  الإســـــلامیةتربیـــــة الـــــروح علـــــى وفـــــق المبـــــادئ إلـــــى تـــــرتبط بالـــــدعوة 
ــــــزام  ــــــة التــــــدني فــــــي الالت ــــــر المســــــلمین الــــــى هــــــذه المبــــــادئ ، وهــــــذا مــــــا یــــــدلنا علــــــى حال جماعــــــة مــــــن غی

  .وصلوا الیها إلى  الإسلامیةبالمبادئ 
ــــــع المبــــــادئ الاســــــلامیة  ، كــــــالتقوى والصــــــلاة والزكــــــاة والصــــــوم  ـــة جمی ـــ ــــــت هــــــذه الخطب ــــــد حمل فق

، وصـــــــلة الارحـــــــام ،  الأعمـــــــال والحـــــــج ، والنفقـــــــة فـــــــي الـــــــدین ، والتحـــــــذیر مـــــــن الفـــــــتن ، والصـــــــدق فـــــــي
إلـــــى والامــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكـــــر ، ومخالفــــة الهــــوى ، وتــــرك الـــــدنیا والاقبــــال علــــى الاخــــرة ، 

ـــــــــــة  ـــــــــــادئ التـــــــــــي تـــــــــــرتبط بالتربی ــــار والمفـــــــــــاهیم والمب ـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن مـــــــــــن الافكـــــــ   روحیـــــــــــة للفـــــــــــرد الغی
  . )٢(المسلم 

                                                
  . ٣٠٧المصدر نفسه ، ص.  ١
  . ٣٠٩ – ٧/٣٠٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٨٣ینظر ، الخطبة في نهج البلاغة ، ص.  ٢
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 

ـــــد الافـــــراد نتیجـــــة ل ـــــة الشـــــك عن ـــــد عملی ـــــي تتول ـــــي یعرفهـــــا الامـــــام عل ســـــمیت )(( (لشـــــبهة الت
، والــــــذي یظهــــــر ان وجــــــود هــــــذه الفئــــــة ضــــــمن جــــــیش الامــــــام  )١()) الشــــــبهة شــــــبهةً لانهــــــا تشــــــبه الحــــــق 

هــــــو عــــــدم معرفــــــة الغالبیــــــة العظمــــــى مــــــن هــــــذا الجــــــیش بحــــــق الامامــــــة الــــــذي میــــــزه عــــــن ) (علـــــي 
ـــــي الجـــــواد  ـــــن عل ـــــا مـــــن قـــــول الامـــــام محمـــــد ب ـــــین لن ـــــي ((  )(غیـــــره وهـــــذا مـــــا یتب ـــــن اب ـــــي ب كـــــان عل

طالـــــب عنـــــدكم بـــــالعراق یقاتـــــل عـــــدوه ومعـــــه اصـــــحابه ، ومـــــا كـــــان فـــــیهم خمســـــون رجـــــلاً یعرفونـــــه حــــــق 
  . )٢()) معرفته وحق معرفته امامته 

وحالـــــة الشـــــك وجـــــدت بـــــین فئـــــات مـــــن جیشـــــه فـــــي جمیـــــع المعـــــارك التـــــي خاضـــــها ، ویبــــــدو ان 
، ومـــــن الطبیعـــــي  الإســـــلامیةا للهویـــــة طبیعـــــة الفئـــــات التـــــي حاربهـــــا وحملهـــــإلـــــى الســـــبب فـــــي ذلـــــك یرجـــــع 

ــــــرة  ــــــة مــــــن خــــــلال كث ان تاخــــــذ هــــــذه الحالــــــة مأخــــــذها مــــــن الكثیــــــرین مــــــن اصــــــحابه ، ونلحــــــظ هــــــذه الحال
فكــــــان تعاملــــــه معهــــــا ازالــــــة الشــــــك وتبیــــــان ) . (المواقــــــف والاســــــئلة التــــــي اعترضــــــت الامــــــام علــــــي 

  .من التبس من الامور 
كبـــــر القــــــوم وكبرنـــــا ، وهلــــــل القــــــوم : ؤمنین یــــــا امیـــــر المــــــ(( وفـــــي هــــــذا الاطـــــار ان رجــــــلا ســـــأل 

ــــا نقــــــاتلهم ، فقــــــال امیــــــر المــــــؤمنین علــــــى مــــــا انــــــزل االله فــــــي  وهللنــــــا ، وصــــــلى القــــــوم وصــــــلینا ، فعلــــــى مــ
عْـــــضٍ .. ( كتابـــــه  ـــــى بَ مْ عَلَ ُ عْضَـــــه ا بَ ـــــلْنَ سُـــــلُ فَضَّ لْـــــكَ الرُّ عْـــــدِهِمْ ... تِ ـــــذِینَ مِـــــنْ بَ ـــــلَ الَّ تَ ـــــا اقْتَ ُ مَ ـــــه ـــــوْ شَـــــاءَ اللَّ لَ وَ

ــــــرَ فَ ... ـــــــنْ كَفَ مْ مَ ُ ه مِــــــنْ ــــــنَ وَ ــــــنْ آمَ مْ مَ ُ ه ، فمـــــــراد  )٣(... )) فــــــنحن الــــــذین امنـــــــا وهــــــم الــــــذین كفــــــروا...) مِــــــنْ
هنـــــا ان الاخـــــتلاف حصـــــل فـــــي الانبیـــــاء رغـــــم ان رســـــالتهم منزلـــــة مـــــن الســـــماء ، ) (الامـــــام علـــــي 

  .فكیف لا یحصل الاختلاف بغیرهم مع تعدد الاهواء والافكار 
ـــــي حاربهـــــا ومـــــن وكـــــان مـــــن اســـــباب هـــــذا الشـــــ ـــــوش الت ك هـــــو وجـــــود الصـــــحابة فـــــي بعـــــض الجی

ــك عنــــد ابـــــي ثابــــت مــــولى ابــــي ذر لمـــــا راى الصــــحابة فــــي معســــكر اهـــــل  ذلــــك مــــا ظهــــر مـــــن حالــــة الشــ
ـــل مـــــن شـــــك علـــــى الحـــــارث بـــــن حـــــوط اللیثـــــي فســـــال الامـــــام علـــــي  )٤(الجمـــــل  ) (، وكـــــذلك مـــــا دخــ

ــــه  ــــه ملبــــوس علیــــك  : ((عــــن الصــــحابة مــــن اصــــحاب الجمــــل ومــــع مــــن یكــــون الحــــق فاجاب ــــا حــــارث ان ی
  . )٥()) ان الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله 

                                                
  . ٨١نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٦الكشي ، الرجال ، ص.  ٢
  .، ١/١٩٦، العیاشي ، التفسیر ،  ١/٨٤، القمي ، التفسیر ،  ٣٢٣، المنقري ، صفین ، ص ٢٥٣/البقرة .  ٣
  . ٣/١٣٤الحاكم النیسابوري ، المستدرك ، .  ٤
  . ٣٢/٢٢٨، المجلسي ، البحار ،  ١/٣٤٠القرطبي ، التفسیر ، .  ٥
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ـــــات ، فیـــــذكر فـــــي ذلـــــك ان رجـــــلا  وكـــــذلك مـــــن اســـــباب الشـــــك هـــــو الشـــــك بجـــــواز قتـــــال هـــــذه الفئ
ــــــي الجمــــــل  ،  )١()) یــــــا اخــــــي مــــــا احســــــن قتالنــــــا لوكنــــــا علــــــى الحــــــق (( یخاطــــــب اخــــــاه وهمــــــا یقــــــاتلان ف

صــــفین إلــــى ن عمــــرو بــــن محصــــن انــــه اخــــذ یحــــدث نفســــه فــــي الطریــــق وكــــذلك یــــذكر عــــن ابــــي عمــــره بــــ
  . )٢()) واالله ما ادري علام اقاتل وما ادري مـا انا فـــیه (( 

وكـــــذلك فـــــي معركـــــة النهـــــروان فـــــان الـــــبعض مـــــن جیشـــــه قـــــد وجـــــد فـــــي نفســـــه شـــــكا مـــــن قـــــتلهم ، 
  . )٣(بالخوارج وصفتهم وعلاماتهم ) ص ( بحدیث رسول االله ) (فذكرهم الامام علي 

قـــــد تعامـــــل مـــــع هـــــذه الفئـــــة بالاســـــلوب ) (ویلاحـــــظ مـــــن الروایـــــات الســـــابقة ان الامـــــام علـــــي 
ــــــة او  ــة الشــــــك عــــــن نفوســــــهم ، ســــــواء كــــــان ذلــــــك بالایــــــات القرانی ــــــي ازالــــــة حالــــ الامثــــــل والاكثــــــر تــــــاثیرا ف

النفـــــوس ، وبالتـــــالي النجـــــاح فـــــي ازالتهـــــا إلـــــى ، فوجـــــد هـــــذا الاســـــلوب طریقـــــه ) ص(باحادیـــــث رســـــول االله 
.  

  
 

یظهـــــــر مـــــــن خـــــــلال دراســـــــة الفئـــــــات التـــــــي تشـــــــكل تركیبـــــــة الجـــــــیش ، ان هنـــــــاك مجموعـــــــة مـــــــن 
ـــــة  ـــــد اشـــــارت الروایـــــات التاریخی ـــــاب قـــــد شـــــاركوا فـــــي هـــــذا الجـــــیش ، فق لى واهـــــل الكت ـــــاك إلـــــى المـــــوإ ان هن
ـــــة الاف  لى اشـــــتركوا معـــــه فـــــي معركـــــة صـــــفین بلـــــغ عـــــددهم ثمانی ـــــر مـــــن المـــــوإ ـــــى )٤(عـــــدد كبی  ، وقـــــد ابل

بعضــــهم بــــلاءً حســــناً ، فیــــذكر ان غلامــــا مملوكــــا كانــــت عنـــــده قربــــة مــــاء اشــــترك مــــع الجــــیش فــــي دفـــــع 
ـــــه حتـــــى اســـــتطاع ان یصـــــل  ـــــه ، إلـــــى اهـــــل الشـــــام عـــــن الفـــــرات ، وكـــــان یشـــــد فـــــي قتال المـــــاء ویمـــــلا قربت

  .)٥(وقد اصیب بجراحات كثیرة 
،  )٦(یقـــــاتلون معهـــــم  ویبـــــدوا ان اعـــــدادا مـــــن هـــــؤلاء المـــــوالي قـــــد انضـــــموا الـــــى الخـــــوارج واخـــــذوا

دعـــــوة الخـــــوارج بجعـــــل الخلافـــــة إلـــــى ویعـــــزي محمـــــد حســـــین الزبیـــــدي ، اســـــباب هـــــذا الانضـــــمام بـــــالخوارج 
  . )٧(اللون والجنس  إلىجمیع المسلمین دون النظر إلى حقا 

الا اننـــــــا نختلـــــــف مـــــــع هـــــــذا الـــــــراي لان دعـــــــوة الخـــــــوارج بجعـــــــل الخلافـــــــة لكـــــــل المســـــــلمین انمـــــــا 
ــــور الف ــــى التــــي ظهــــروا فیهــــا ، بــــل جــــاءت بعــــد مــــا تبل ــــم تكــــن فــــي الفتــــرة الاول كــــر العقائــــدي للخــــوارج ، ول

                                                
  . ٤/٥٢٢الطبري ، التاریخ .  ١
  . ١٨٥المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  .١/٣١الحمیدي ، المسند ، .  ٣
  . ١/١٤٨ابن قتیبة ، الامامة والسیاسة، .  ٤
  . ٤/٥٧٠الطبري ، تاریخ ، .  ٥
  . ٢/١٩٧الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٦
  . ٨٣الاحوال الاجتماعیة والاقتصادیة في الكوفة ، ص.  ٧
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كــــــــان خــــــــروجهم متعلــــــــق بمســــــــالة التحكــــــــیم ، والــــــــذي یبــــــــدو ان الزبیــــــــدي قــــــــد ردد مــــــــا قالــــــــه المستشــــــــرق 
ــلامیة الــــذي نقــــل هــــذا الــــراي عنــــه ، ومــــا نعتقــــده ان هــــذا الانضــــمام قــــد  دیمــــومینین فــــي كتابــــه الــــنظم الاســ

  .حقة في العصـر الاموي جاء في الفترات اللا
الخــــوارج ، لكنـــــه لــــم یكـــــن بالشــــكل الـــــذي إلـــــى ولكــــن هـــــذا لا یعنــــي ان الـــــبعض مــــنهم قـــــد انضــــم 

ـــــب الامـــــام علـــــي إلـــــى ذكرتـــــه المصـــــادر ، وبقـــــي اكثـــــرهم  ، ومـــــن اســـــماءهم التـــــي ذكـــــرت  )١() (جان
  . )٢(مولى اسمه ابو كثیر من موالي الانصار اشترك معه في معركة صفین 

ـــــه بعـــــد ان اســـــلم  خـــــرىالأالفئـــــة  ـــــاب ، فهنـــــاك بعـــــض النصـــــارى اشـــــترك فـــــي حروب هـــــم اهـــــل الكت
ـــــي یعلمهـــــا اهـــــل الكتـــــاب انهـــــا توجـــــد باوصـــــیاء الانبیـــــاء ،  ـــــى یدیـــــه وفـــــق مجموعـــــة مـــــن الضـــــوابط الت عل

ـــــي  قیمصـــــادومـــــن  ـــــه الامـــــام عل ـــــذي مـــــر علی ـــــك الراهـــــب ال ـــــى وهـــــو فـــــي طریقـــــه ) (ذل صـــــفین ، إل
نعـــــم هــــــذا اســـــمي ســـــمتني بــــــه : (( معون ، فقـــــال الراهـــــب فتـــــذكر المصـــــادر انـــــه ســــــماه باســـــمه وهـــــو شــــــ

ــــه  ــــع علی ــــك  أحــــدامــــي مــــا اطل ــــه ، فــــاتم حتــــى حتــــى اتمــــه ل ــــم انــــت فكیــــف عرفت ــــارك وتعــــالى ، ث الا االله تب
ــــة ، : هــــذا العــــین واســــمه ، قــــال : ، قــــال ومــــا تشــــاء یــــا شــــمعون ، قــــال  هــــذا العــــین راحــــو وهــــو مــــن الجن

اخــــر الوصــــیین شــــربت منــــه ، قــــال الراهــــب هكــــذا وجــــدت شــــرب منــــه ثلاثمائــــة وثلاثــــة عشــــر وصــــیا وانــــا 
، وانــــــــك ) ص(فــــــــي جمیــــــــع كتــــــــب الانجیــــــــل ، وانــــــــا اشــــــــهد ان لا الــــــــه الا االله ، وان محمــــــــدا رســــــــول االله 

وصــــي محمــــد ، فكــــان معــــه حتــــى نــــزل صــــفین ، فكــــان اول مــــن اصــــابته  الشــــهادة هــــذا الراهــــب ، فنــــزل 
المـــــرء مــــــع مـــــن احـــــب ، الراهــــــب : وهـــــو یقـــــول عنـــــده امیـــــر المـــــؤمنین علیــــــه الســـــلام ، وعینـــــاه تهمــــــلان 

  . )٣()) معنا یوم القیامة رفیق في الجنة 
فـــــي حربـــــه ) (نصــــراني اخـــــر قــــد اشـــــترك مــــع الامـــــام علــــي إلـــــى المصـــــادر ایضــــا  أشــــارتو 

مــــــع الخــــــوارج ، وكــــــان هــــــذا النصــــــراني قــــــد اســــــلم علــــــى یدیــــــه ، بعــــــد ان تحاكمــــــا علــــــى درع ســــــرق مــــــن 
ــــي  ــــد هــــذا ال) (الامــــام عل ــــم النصــــراني فوجــــده عن رجــــل ، وقــــد حكــــم بــــه للنصــــراني ، فلمــــا خرجــــا عل

ـــــق والتواضـــــع ، فـــــاعلن اســـــلامه  ان الـــــذي تحـــــاكم معـــــه هـــــو خلیفـــــة المســـــلمین  ، فتعجـــــب مـــــن ذلـــــك الخل
  . )٤(حرب الخوارج إلى وخرج معه 

باخبــــــــار الاولــــــــین والاخــــــــرین مــــــــن الانبیــــــــاء والاوصــــــــیاء ) (وكــــــــان لمعرفــــــــة الامــــــــام علــــــــي 
ـــــاب  الأخـــــرىرهـــــا مـــــن اخبـــــار الامـــــم والكتـــــب الســـــماویة وغی ، ســـــببا مـــــن اســـــباب اســـــلام بعـــــض اهـــــل الكت

                                                
  . ٥/٨٠خ ، الطبري ، تاری.  ١
  . ٥١٦ابن حجر ، تعجیل المنفعة ، ص.  ٢
، القمــــي ،  ١١٤/ ١، الفتــــال ، روضــــة الــــواعظین ،  ١٤٨، الصــــدوق ، الامــــالى ، ص ١٤٧المنقــــري ، صــــفین ، ص. ٣

  . ١١٩، الحلي ، مختصر بصائر الدرجات ، ص ٧/٢٥٥، ، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١٠٤الفضائل ، ص
  . ٤/٣١٤، المرتضى ، شرح الازهار ،  ٨/٥یة والنهایة ، ابن كثیر ، البدا. ٤
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  ١١٤

ــــى الامــــام  ــــم الاشــــتراك معــــه فــــي حروبــــه ، وهــــذا مــــا یــــذكر عــــن رجــــل یهــــودي قــــدم عل ــــه ومــــن ث علــــى یدی
ـــــع هـــــذه الاســـــئلة ، ) (علـــــي  ـــــه عـــــن جمی ـــــة ، فاجاب وســـــاله مجموعـــــة مـــــن الاســـــئلة فـــــي امـــــور مختلف

ــــم الیهــــودي  ــــى صــــفین التــــي عجــــز عنهــــا غیــــره ، فعل ــــى یدیــــه وخــــرج معــــه ال ــــه فاســــلم عل انــــه وصــــي زمان
  . )١(وقتل فیها 
  

 

ــــــــة المعقــــــــدة التــــــــي شــــــــكلت جــــــــیش الامــــــــام علــــــــي  قــــــــد اوجــــــــدت حالــــــــة مــــــــن ) (ان التركیب
الصـــــراعات والتنـــــافس القبلـــــي او القیـــــادي الـــــذي كـــــاد ان یعصـــــف بوحـــــدة هـــــذا الجـــــیش لـــــولا مـــــا تمیـــــز بـــــه 

  .من فكر عسكري مكنه من الوقوف بوجه هذا التحدي وازالته ) (الامام علي 
ولعـــــل مـــــن ابـــــرز هـــــذه الصـــــراعات مـــــا ظهـــــر بـــــین القبائـــــل وخاصـــــة بـــــین همـــــدان وربیعـــــة اللتـــــین 
تشـــــكلان الغالبیـــــة العظمـــــى مـــــن هـــــذا الجـــــیش ، وقـــــد عرفتـــــا بولائهمـــــا المطلـــــق لـــــه ، والـــــذي یبـــــدوا لنـــــا ان 

 یعـــــدو عـــــن كونــــه تعبیـــــرا عـــــن اراء شخصـــــیة لا یمكـــــن هــــذا الصـــــراع كـــــان علـــــى نطــــاق ضـــــیق ، وانـــــه لا
  .ان تعمم على القبیلتین 

ومــــــن مظـــــــاهر هـــــــذا التنــــــافس ، ان همـــــــدان وبعـــــــد صـــــــمودها وصــــــدها لهجمـــــــات اهـــــــل الشـــــــام ، 
، ممــــا اوجــــد حالــــة مــــن التعصــــب عنــــد الــــبعض مــــن ) (وجــــدت لهــــا صــــدى فــــي نفــــس الامــــام علــــي 

ـــــه احـــــدهم  ـــــال ل ـــــئ: (( رجـــــال ربیعـــــة فق ـــــزاعم ل ـــــه ربیعـــــة لتكـــــونن ربیعـــــة ربیعـــــة وهمـــــدان الســـــت ال ـــــم تنت ن ل
نظــــر متنكـــــر ، ونــــادى منادیـــــه ) (علـــــي  ألیــــههمــــدان ، فمــــا اغنـــــت عنــــك همـــــدان البارحــــة ، فنظـــــر 

هـــــذا الموقـــــف الشخصـــــي عــــــلاج ) علیـــــه الســـــلام ( فقـــــد عـــــالج الامـــــام علـــــي .  )٢())ان اســـــتعدوا للقتـــــال 
نكـــــر دون الــــرد علیـــــه ، بـــــل انــــه وجـــــه هـــــذه بت ألیــــهســــریع تناســـــب مــــع عقلیـــــة المـــــتكلم مــــن خـــــلال النظـــــر 
كـــــان یســــــعى ) (ذلـــــك ان الامــــــام علـــــي إلـــــى العصـــــبیة التـــــي طفـــــح عرقهــــــا نحـــــو العـــــدو ، یضــــــاف 

ایجــــــاد حالـــــة مــــــن التـــــوازن بــــــین هـــــاتین القبیلتــــــین فـــــي جمیــــــع تصـــــرفاته معهــــــم ، والتـــــي مــــــن إلـــــى دائمـــــا 
ـــــه لرب ـــــك قول ـــــات : (( یعـــــة ورایاتهـــــا اهمهـــــا مســـــالة المـــــدح والاشـــــادة بمـــــواقفهم وبطـــــولاتهم ومـــــن ذل هـــــي رای

  . )٣(... )) االله 
فلـــــــو كنـــــــت بوابـــــــا علـــــــى بـــــــاب الجنـــــــة ، لقلـــــــت لهمـــــــدان (( وفـــــــي موضـــــــع اخـــــــر یقـــــــول لهمـــــــدان 

  . )٤())ادخــلي بسلام 

                                                
  . ٣-١/١ینظر ، الصدوق ، علل الشرائع ، .  ١
  . ٣٣١المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٢٨٨المصدر نفسه ،  ص.  ٣
  . ٥/٢١٧، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٢٧٤المنقري ، صفین ، ص.  ٤
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  ١١٥

وظهــــر صــــراع بــــین ربیعــــة والــــیمن علــــى رئاســـــة كنــــدة وربیعــــة ، وذلــــك عنــــدما راى الامــــام علـــــي 
) (ــــــن ضــــــرورة نغیــــــر القیــــــادة كاســــــلوب  تكتیكــــــي ، عنــــــ دما اســــــتبدل الاشــــــعث بــــــن قــــــیس بحســــــان ب

مخــــــدوج مــــــن ربیعــــــة ، الامــــــر الــــــذي اغــــــاض الیمنیــــــین واظهــــــروا احتجــــــاجهم علــــــى هــــــذا التغیــــــر ، فــــــاراد 
ان ینهــــــي هــــــذا الاحتجــــــاج عنــــــدما قــــــام بجمــــــع الحیــــــین لمناقشــــــة الامــــــر، فــــــانتهى )  (الامــــــام علــــــي 

الحــــــــوار المباشـــــــر لانهــــــــاء  أســـــــلوب أي، وقـــــــد اســــــــتخدم نفـــــــس الاســــــــلوب  )١(بترضـــــــیة الطـــــــرفین بقــــــــراره 
  . )٢(الخلاف الذي نشا في قبیلة بني طي حول قیادتها 

مـــــا حـــــدث بـــــین ربیعـــــة البصـــــرة وربیعـــــة الكوفـــــة فـــــي قیـــــادتهم  أیضـــــاومـــــن مظـــــاهر هـــــذا التنـــــافس 
ــــــون  ــــــد بــــــن المعمــــــر السدوســــــي ، بینمــــــا رضــــــي الكوفی خــــــلال معركــــــة  صــــــفین ، فقــــــد ارادت البصــــــرة خال

  .)٣(خالداً لكفاءته القیادیة ) (لامام علي بالحضین بن المنذر  ، فجعل ا
  

بـــــین القـــــادة انفســـــهم ، ومــــــن ذلـــــك مـــــا كـــــان بـــــین زیـــــاد بـــــن النضــــــر  أیضـــــاوقـــــد ظهـــــر التنـــــافس 
صـــــفین ، فقـــــد امـــــر زیـــــاد علـــــى الجـــــیش ، ممـــــا إلـــــى الحـــــارثي وشـــــریح بـــــن هـــــاني اللـــــذان ارســـــلهما امامـــــه 

بـــــدات مظـــــاهر هـــــذا التنـــــافس تظهـــــر حـــــدوث خـــــلاف بینهمـــــا ومنشـــــأه التنـــــافس حــــول القیـــــادة ، و إلــــى ادى 
ــــى الســــطح عنــــدما كتــــب شــــریح  تنكــــر (( یصــــف امــــر زیــــاد بانــــه ) علیــــه الســــلام ( الامــــام علــــي إلــــى عل

مــــــا لا یرضــــــاه الــــــرب تبــــــارك وتعــــــالى مــــــن القــــــول إلــــــى واســــــتكبر ، ومــــــال بــــــه العجــــــب والخــــــیلاء والزهــــــو 
ــــه مــــن یحــــب  ــــا ویثبــــت مكان ــــا لــــه كــــارهون والســــلام والفعــــل ، فــــان راى امیــــر المــــؤمنین ان یعزلــــه عن ، فان

انـــــــي ولیــــــت مقــــــدمتي زیـــــــاد بــــــن النضـــــــر وامرتــــــه علـــــــى ) ((  (الامـــــــام علــــــي  ألیــــــه، فكتــــــب  )٤()) 
بــــاس فزیــــاد بــــن النضــــر إلــــى النــــاس ، وشــــریح بــــن هــــاني علــــى طائفــــة منهــــا امیــــر ، فــــان انتهــــى جمعكمــــا 

  .)٥()) ه امرها على الناس كلهم ، وان افترقتما فكل واحد منكما امیر الطائفة التي ولینا
ــــــة  ــــــل علــــــى مواجهــــــة حتمی ــــــه فــــــي هكــــــذا موقــــــف ، لان الجــــــیش مقب ــــــد من وهــــــذا الحــــــل كــــــان لا ب
ـــــــه یشـــــــتت التوجیهـــــــات  ـــــــادة وتعـــــــددها فان ــیش ، امـــــــا تشـــــــتت القی ـــــــد واحـــــــد یوجـــــــه الجـــــ ـــــــب وجـــــــود قائ تتطل

  .ویعددها وبالتالي تشت جهود وقوة الجند 

                                                
  . ١٣٩المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٥/٨، الطبري ، تاریخ .  ٢
  . ٢٩٠المنقري ، صفین ، ص.  ٣
  . ١٢٣المصدر نفسه ، ص.  ٤
  . ٣/١٩٢ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
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ـــــي  ـــــدو ان الامـــــام عل ـــــذي حصـــــل  الســـــلام قـــــد احـــــس بخطـــــر وعظـــــم هـــــذا) (ویب ـــــافس ال التن
وراءهــــــم لیتــــــولى امــــــر قیــــــادة  رتالأشــــــبــــــین قیــــــادات مقدمتــــــه ، فــــــاراد ان یضــــــع لــــــه حــــــدا ، فقــــــام بارســــــال 

  . )١(المقدمة ویكون زیاد وشریح تحت امرته 

                                                
  . ٣/١١٥ابن الاثیر ، الكامل .  ١
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 

 

 

ـــة للمقـــــــاتلین عـــــــاملا مهمـــــــا وحاســـــــما فـــــــي كســـــــب المعركـــــــة ، ولا  یعـــــــد الاهتمـــــــام بـــــــالروح المعنویــــ
ریــــــب ان هــــــذا الجانــــــب مــــــن اهــــــم انــــــواع الاســــــلحة التــــــي یمكــــــن للقائــــــد العســــــكري ان یســــــتعملها داخــــــل 

ــــــة  ــــــدان العســــــكري ، وتتوضــــــح رؤی ــــــع الــــــروح ا )(الامــــــام علــــــي المی ــــــي رف ــــــي الجوانــــــب ف ــــــة ف لمعنوی
  -:الاتیة 

رفـــــع الـــــروح المعنویـــــة مـــــن خـــــلال  تحـــــریض المقـــــاتلین علـــــى رفـــــض الـــــذل والهـــــوان التـــــي مـــــن شـــــانها . ١
اهــــــل  إصـــــرارلمـــــا وجـــــد  )( اً الامـــــام علیــــــان تضـــــعف الفـــــرد وتطـــــیح بشخصــــــیته ، ولـــــذلك نجـــــد ان 

ــال ورفـــــض كــــــل مبـــــادرات الســـــلام ، اخـــــذ یحـــــرض اصــــــحابه علـــــى رفـــــض ا لـــــذل الــــــذي الشـــــام علـــــى القتـــ
او رووا الســــیوف مــــن الـــــدماء ، ...فــــاقروا علـــــى مذلــــة : (( یریــــده لهــــم معاویــــة واتباعــــه وفـــــي ذلــــك یقــــول 

 أي، فعـــــدم ممارســـــة هـــــذه الفریضـــــة  )١())فـــــالموت فـــــي حیـــــاتكم مقهـــــورین ، والحیـــــاة فـــــي مـــــوتكم قـــــاهرین 
ــــاه االله ســــبحانه وتعــــالى لل ــــذل والهــــوان ، وهــــذا مــــا یأب مــــؤمنین انمــــا اراد لهــــم جهــــاد الاعــــداء هــــو عنــــوان لل

  . )٢())والله العزة ولرسوله وللمؤمنین  : (( العزة لقوله تعالى 
ـــث علـــــــى الصـــــــبر فـــــــي مــــــواطن البـــــــأس والثبـــــــات فـــــــي قتـــــــال . ٢ رفــــــع الـــــــروح المعنویـــــــة مـــــــن خــــــلال الحــــ

  .) ٣(الاعداء ، حیث یرى ان الصبر من الایمان بمثابة الرأس من الجسد 
ـــــدعو  ـــــذلك نجـــــده ی ـــــىول ـــــك یقـــــول  التزامـــــه خـــــلال إل الا انكـــــم لاقـــــوا العـــــدو : (( المعـــــارك وفـــــي ذل

ــــــــران واســــــــالوا االله الصــــــــبر والنصــــــــر ،  ــام ، واكثــــــــروا تــــــــلاوة الق ــــــــة القیــــــ غــــــــدا ان شــــــــاء االله ، فــــــــاطیلوا اللیل
انمــــــا یــــــاتي  )(الامــــــام علــــــي ، فالصــــــبر فــــــي رؤیــــــة  )٤())والقــــــوهم بالجــــــد والحــــــزم وكونــــــوا صــــــادقین 

ــــبعض مــــن خــــلال جملــــة امــــور بعضــــها روحیــــة كالت جســــدیة  وهــــو لقــــاء  الآخــــرصــــبر وقــــراءة القــــران ، وال
  .القوم بالجد والحزم والصدق 

ــــــع الــــــروح المعنویــــــة مــــــن خــــــلال التــــــذكیر بــــــالموت ، ونــــــرى ان هــــــذا الاســــــلوب فــــــي قمــــــة الــــــذكاء . ٣ رف
ـــــذي امتلكـــــه  ـــــي العســـــكري ال ـــــد اصـــــحابه فـــــي صـــــورة امـــــر واقـــــع لا  )(الامـــــام عل فجعـــــل المـــــوت عن

                                                
  . ٨٨نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ٨/المنافقون .  ٢
  . ٢٤الطبرسي ، مشكاة الانوار ، ص.  ٣
 ٥/١٨٢، ، ابـن ابـي الحدیـد ، الشـرح ،  ٦/٣٢٨٧، الطبري ، تاریخ ،  ١٧١خبار الطوال ، صابو حنیفة الدینوري ، الا. ٤

  . ٧/٢٦٣، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، 
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ــــة ویــــدرك الجمیــــع ،  ــــذا فالاقــــدام علــــى القتــــال بحــــد الســــیوف هــــو اعظــــم انــــواع المــــوت لمــــا یترتــــب محال ل
ــــــین  ــــــد ب ــــــه مــــــن الجــــــزاء العظــــــیم ، وق ــــــى لا )(الامــــــام علــــــي علی ان : (( بقولــــــه  صــــــحابههــــــذا المعن

المــــــوت لا یفوتــــــه المقیــــــد ولا یعجــــــزه الهــــــارب ، والــــــذي نفســــــي بیــــــده لالــــــف ضــــــربة بالســــــیف اهــــــون علــــــي 
لموت فـــــي تعبیـــــره هنـــــا لا یفـــــوت مـــــن تـــــرك الجهـــــاد ، ولا مـــــن هـــــرب ، فـــــا )١()) مـــــن میتـــــة علـــــى فـــــراش 

ـــــین مـــــن نفـــــر للجهـــــاد وصـــــبر  ـــــدرك هـــــذا وهـــــذا ، ولكـــــن شـــــتان بـــــین مـــــوت الهـــــارب وب ـــــال فهـــــو ی مـــــن القت
  .على القتل 

، وهـــــذا  )٢()) الجنـــــة تحـــــت اطـــــراف العـــــوالي : (( وفـــــي تعبیـــــر اخـــــر للقتـــــل فـــــي ســـــبیل االله یقـــــول 
، فالرغبــــــة فــــــي الجنـــــــة  )٣()) الجنــــــة تحــــــت ظــــــلال الســــــیوف ((  ) ص ( رســــــول االله مــــــاخوذ مــــــن قــــــول 

ودخولهــــــا انمــــــا یــــــاتي بحمــــــل الســــــیف والقتــــــل فــــــي ســــــبیل االله وهــــــو تــــــابع لمعنــــــى فضــــــیلة القتــــــل بالســــــیف 
  .على غیره 

ان الاقـــــدام علـــــى المــــــوت عـــــن رغبـــــة وحـــــب وبـــــلا عجـــــز ولا ملــــــل  )(الامـــــام علـــــي ویـــــرى 
لتــــردد الــــذي یعجــــز عــــن التقــــدم والبــــذل  فــــي المعركــــة ، یجعــــل الفــــرد فــــي رؤیــــة یســــیرة لــــه ، ویبعــــده عــــن ا

  .)٤() ))سهلة ( الموت مشیة سجحا  إلىامشوا : (( وقد عبر عن هذه الرؤیة بقوله 
ــــىرفــــع الــــروح المعنویــــة مــــن خــــلال الــــدخول المباشــــر . ٤ ــــین الصــــفوف ، وهــــذا مــــا  إل الحــــرب والتواجــــد ب

بیعــــة اصــــیب فــــیكم امیــــر المــــؤمنین (( نجــــده  عنــــدما تواجــــد بــــین صــــفوف ربیعــــة فقــــال بعضــــهم لــــبعض 
،ولمـــــا انهـــــزم اهـــــل العـــــراق امـــــام  )٥())، وفـــــیكم رجـــــل حـــــي افتضـــــحتم فـــــي العـــــرب ، فقـــــاتلوا قتـــــالا شـــــدیدا 

بمـــــن بقـــــي معـــــه فتراجـــــع كثیـــــر مـــــن النــــــاس  )(الامـــــام علــــــي احـــــدى هجمـــــات اهـــــل الشـــــام تقـــــدم ، 
 )٧(ه وقتـــــل مـــــنهم اعـــــدادا كثیـــــرة جیشـــــ أمـــــام، امـــــا مـــــع الخـــــوارج فانـــــه كــــان  )٦(وزاد فــــي قـــــوتهم وحماســـــهم 

.  
رفـــــع الـــــروح المعنویـــــة باســـــتخدام الوصـــــایا التوجیهیـــــة ، التـــــي مـــــن شـــــانها ان تزیـــــد مـــــن حمـــــاس الجنـــــد . ٥

ــــى ، فقــــد وصــــى ابنــــه محمــــد فــــي معركــــة صــــفین بقولــــه  ـــتویات قتالیــــة اعل ــــال بمسـ ، وتحرضــــهم علــــى القت
، ارم ببصــــــرك اقصــــــى القــــــوم  ، اعــــــر جمجمتـــــك )٨(تـــــزول الجبــــــال ولا تــــــزل ، عـــــض علــــــى ناجــــــذك : (( 

                                                
  . ١٥/١٤الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، .  ١
  . ٨/٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  . ١١/١٠ائل ، ، النوري ، مستدرك الوس ٣٣/٤٥٦المجلسي ، بحار الانوار ، .  ٣
  . ٩٧نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ٣/١٧٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ١٨٦ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٥
  . ٧/٢٦٥، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٢٥، الطبري ، تاریخ ،  ٥/٩٤ابن سعد ، الطبقات ، .  ٦
  . ٢/٢٧٣ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٧
  .  ١/٤٥الاضراس واخرها وعددها اربعة ، ینظر البكري ، فصل المقال في شرح كتاب الامثال ، ، اقصى  ٨
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یؤكــــــــد هنــــــــا علــــــــى البعــــــــد الروحــــــــي  )( اً الامــــــــام علیــــــــ، فــــــــنلاحظ ان  )١(.. )) ، وغــــــــض  بصـــــــــرك 
ــــدخول  ــــة للمقاتــــل قبــــل ال ــــروح المعنوی ــــىورفــــع ال ــــك كضــــرورة  إل المعركــــة والامــــور الواجــــب اتباعهــــا فــــي ذل

بصـــــــر عـــــــن معســـــــكر الاعـــــــداء نظـــــــرة المـــــــتفحص لتشـــــــكیلات ذلـــــــك المعســـــــكر ، وغـــــــض ال إلـــــــىالنظـــــــر 
، ومــــــن خــــــلال هــــــذه الوصــــــیة نلمــــــس مــــــا للامــــــام علــــــي  )٢(الســــــیوف ولمعانهــــــا لانهــــــا تشــــــعر بــــــالخوف 

) ( مــــــن شخصــــــیة القائــــــد الخبیــــــر الــــــذي یعــــــرف خفایــــــا الحــــــروب ، وقــــــد حنكتــــــه تجــــــارب المیـــــــدان
انـــــــه القائـــــــد الـــــــذي حســـــــب لكـــــــل موقـــــــف حســـــــابه  أیضـــــــاالعســــــكري وصـــــــقلته الوقـــــــائع المریـــــــرة ، ونلمـــــــس 

  . )٣(الذي به یتحقق النصر الخالص والموضع 
ــــي ونجــــد  ــــى اعطــــاء الــــروح  )(الامــــام عل ــــروح المعنویــــة یؤكــــد عل ــــه لرفــــع ال فــــي محاولــــةً من

ـــــذلك  ــــــه ب ـــــث یوصـــــي اصحاب ـــــال ، حی ـــــه خـــــلال اوقـــــات القت ـــــذي یجـــــب ان تكـــــون علی : لباســـــها الخـــــاص ال
یلــــــي البــــــدن  ، فالاستشــــــعار هــــــو لــــــبس الشــــــعار وهــــــو مــــــا )٤())استشــــــعروا الخشــــــیة وتجلببــــــوا الســــــكینة (( 

مــــن الثیــــاب والجلبــــاب مـــــا تغطــــي بــــه المــــراة ثیابهـــــا مــــن فــــوق ، باعتبــــار ان الخشـــــیة التــــي هــــي الخـــــوف 
عنهـــــا بالاستشـــــعار وعبـــــر عـــــن  )(الامـــــام علـــــي مـــــن االله ســـــبحانه وتعـــــالى هـــــي غاشـــــیة قلبیـــــة عبـــــر 

  . )٥(الجلباب والتجلبب في جانب السكینة لانها تظهر على البدن 
ي رفــــع الــــروح المعنویــــة هــــو اســــتخدامه للاراجیــــز والاشــــعار التــــي تاخــــذ جانــــب مــــن اســــالیبه فــــ أیضــــا. ٦

  -: )٦(المدح والثناء ، ومن ذلك قوله في ربیعة 
  ربیعة السامعة المطیعة     یالهف نفسي على ربیعة 
  دعا علي دعوة سمیعة     قد سبقتني فیهم الوقیعة 

  حلوا بها المنزلة الرفیعة         
  

  -: )٧( أیضاوفیهم یقول 
  قیل قدمها الحضین تقدمـــا  إذا    لمن رایه سوداء یخفق ظلــها 

  حیاض المنایا تقطر الموت والدما     ویقدمها في الموت حتى یدیرها 
  

                                                
  . ٥٥نهج البلاغة ، ص.  ١
  . ١/١١٤عبده ، الشرح ، .  ٢
  . ١٨، صالامام علي السعید ، عظمة .  ٣
  . ١/١١٠، ینظر كذلك ، ابن قتیبة ، عیون الاخبار ،  ٩٧نهج البلاغة ، ص.  ٤
  . ١/١١٤لشرح ، عبده ، ا.  ٥
  . ٤/٥٠٨الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ٣/١٧٩، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٤/٣٧٨، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ٥/٣٧المصدر نفسه ، .  ٧
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   -: )١(وفي همدان یقول
  عبأت همدان وعبوا حمیرا     لما رایت الموت موتا احمرا 
  ناطح قرنا كسرا  إذاقرن     حي یمان یعظمون الخطرا 

  
اللهـــــم الهمهـــــم الصـــــبر : (( خدم الـــــدعاء فـــــي رفـــــع الـــــروح المعنویـــــة ، ومـــــن ذلـــــك دعـــــاؤه لجنـــــده اســـــت. ٧

ــــــیهم النصــــــر ، واعظــــــم لهــــــم الاجــــــر  ــــــزل عل ــــــك  )٢())وان ــــــن عتبــــــة  أیضــــــا، ومــــــن ذل دعــــــاؤه لهاشــــــم ب
اللهــــــم ارزقـــــــه الشــــــهادة فــــــي ســـــــبیلك (( عنــــــدما رآه قــــــد ابــــــدى رغبتـــــــه فــــــي القتــــــال ودخـــــــول المعركــــــة 

  . )٣()) والمرافقة لنبیك 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  . ١/١٤٨، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ٤٨المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٦/٣٢٨٣، الطبري ، تاریخ ،  ٢٣٠المنقري ، صفین  ، ص.  ٢
  . ٣/١٨٤بي الحدید ، الشرح ، ابن ا.  ٣



  الفصل الرابع                                                                  التعبئة العسكریــــة 

  

  ١٢١

 

 

 

  
 

یعـــــد هـــــذا المبـــــدأ مـــــن مبـــــادئ الحـــــرب الاساســـــیة والمهمـــــة فـــــي المجـــــال العســـــكري ، فمـــــن خلالـــــه 
ـــــادة  ـــــراي  أعـــــلانتســـــتطیع القی ـــــه ال ـــــادة فـــــي توجی ـــــى قـــــدرة القی ــه ، ویعتمـــــد هـــــذا المبـــــدأ عل الحـــــرب او عدمـــ

ــــــي الفصــــــل الاول خــــــلال دراســــــة العــــــام وتح ــــــد بینــــــا ف ــــــك ، وق ــــــي ذل ــــــي تعتمــــــدها ف شــــــیده ، والاســــــالیب الت
، كیـــــف انـــــه اســـــتطاع ان یجعـــــل ) (المنطلقـــــات الفكریـــــة واثرهـــــا فـــــي الفكـــــر العســـــكري للامـــــام علـــــي 

مــــن هــــذه المنطلقــــات وســــیلة لاســــتنفار الــــراي العــــام الاســــلامي ، مــــن خــــلال تبیــــان جملــــة مــــن الاهــــداف 
، والــــــدفاع عـــــن القــــــران والـــــدفاع عــــــن  الإســـــلامیةذلــــــك كالـــــدفاع عــــــن مصـــــلحة الامــــــة التـــــي تبناهــــــا فـــــي 

  .الحق 
ــــــــي والمعــــــــروف ان حــــــــروب  ــــــــى الحــــــــروب  )(الامــــــــام عل ــــــــم تقتصــــــــر عل خــــــــلال خلافتــــــــه ل

الــــــــثلاث الكبیــــــــرة بــــــــل كانــــــــت هنــــــــاك مجموعــــــــة مــــــــن الحــــــــروب الصــــــــغیرة كالفتوحــــــــات وحمایــــــــة الثغــــــــور 
) حشــــــــد ( یــــــــع ذلــــــــك تطلــــــــب القیــــــــام بعملیــــــــة اســــــــتنفار ومقاومــــــــة التمــــــــردات والهجمــــــــات الداخلیــــــــة ، وجم

ــــــا  ــــــوات ، وهــــــذا مــــــا یجعلن ــــــدرة  أمــــــامللق ــــــي صــــــورة واضــــــحة عــــــن ق ــــــك رغــــــم  )(الامــــــام عل ــــــى ذل عل
  .الظروف السیاسیة والعسكریة الغیر مستقرة التي شهدتها فترة خلافته 

ـــــــي امتلكهـــــــا فـــــــي  ـــــــرة الكبیـــــــرة الت ــفین والنهـــــــروان نلاحـــــــظ الخب ـــــــو جئنـــــــا لحـــــــروب الجمـــــــل وصـــــ فل
اســـــــتنفار وتحشـــــــید الجیـــــــوش ، وهـــــــذا مـــــــا نلمســـــــه مـــــــن الاعـــــــداد الكبیـــــــرة التـــــــي خرجـــــــت معـــــــه فـــــــي تلـــــــك 

، وفـــــي صـــــفین  )١(الجمـــــل حـــــوالي ثلاثـــــة عشـــــر الفـــــا  إلـــــىالحـــــروب ، فقـــــد بلـــــغ مجمـــــوع مـــــن خـــــرج معـــــه 
  . )٣(، وبلغوا في النهروان حوالي ثمانیة وستین الفا  )٢(مائة وخمسین الفا 

  -:غیرة فیمكن دراستها بالشكل الاتیة اما فیما یتعلق بالحروب الص
  

 

                                                
  . ٥/٣٧الطبري ، تاریخ ، .  ١
  . ١٥٦المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٧/٢٨٧ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٣
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القیــــــــام بمجموعــــــــة مــــــــن الفتوحــــــــات العســــــــكریة لــــــــبعض  )(الامــــــــام علــــــــي شــــــــهدت خلافــــــــة 
ـــــدل  ـــــى شـــــيء فانمـــــا ی ـــــي شـــــهدها عصـــــره ، وهـــــذا ان دل عل ـــــة الت ـــــرة الحـــــروب الداخلی ـــــاطق ، رغـــــم كث المن

العســــــــكریة للدولـــــــة ادارة صــــــــحیحة  علـــــــى الفكـــــــر العســــــــكري الواســـــــع والخبـــــــرة الكبیــــــــرة فـــــــي ادارة العجلـــــــة
  .ومنتظمة 

ــــد فــــي ســــنة ســــتة وثلاثــــون للهجــــرة  إلــــىومــــن ذلــــك ارســــاله للحــــارث بــــن مــــرة العبــــدي ،  غــــزو الهن
، وفـــــــي روایــــــة اخـــــــرى ان هــــــذه الحملـــــــة  )٢(، واصــــــاب غنـــــــائم كثیــــــرة  )١(جبــــــال القیقـــــــان  إلـــــــى، فوصــــــل 

  . )٣(كانت في سنة ثمانیة وثلاثین 
ــــــة  )(الامــــــام علــــــي كمــــــا اســــــتنفر  ــــــدي لفــــــتح مدین ــــــرا مــــــع الحــــــارث بــــــن مــــــرة العب جمعــــــا كبی

هجــــوم مــــن قبــــل  إلــــى، وهــــذه الغــــزوة هــــي اول مــــا غزیــــت بــــه مكــــران ، وقــــد تعرضــــت الحملــــة  ) ٤(مكــــران 
  . )٥(اهلها فقتل اكثر جنودها وانسحب القلیل منهم 

ــــة عبـــــــداالله بـــــــن عبـــــــاس علـــــــى البصـــــــرة غـــــــدر اهـــــــل اصـــــــطخر  الامـــــــام ، فاســـــــتنفر  )٦(وفـــــــي ولایـــ
، وبعــــــد معركــــــة صـــــفین بعــــــث جعــــــدة بــــــن هبیــــــرة  )٧(جمعــــــا مــــــن النــــــاس وســـــیرهم لفتحهــــــا  ) (علـــــي

  . )٨(خراسان ، فحاصر نیسابور ثم صالح اهلها  إلىالمخزومي 
  

ــــــدرة  ــــــي اذن فــــــان ق ــــــي  )(الامــــــام عل ــــــاتلین ف ــــــرة مــــــن المق ــــــى تحشــــــید هــــــذه الجمــــــوع الكبی عل
لمضـــــطربة ، یعـــــد بحـــــد ذاتـــــه انجــــــازا ظـــــروف مختلفـــــة ، لفـــــتح خمســـــة مـــــن المنـــــاطق المهمــــــة والكبیـــــرة وا

  .ما قورن بالظروف السیاسیة والعسكریة التي سادت عصره  إذاكبیرا وعظیما ، 
  

 
فــــــي  الإســــــلامیةان مــــــن الامــــــور الطبیعیــــــة التــــــي تفرزهــــــا حالــــــة الحــــــروب التــــــي شــــــهدتها الدولــــــة 

لهـــــذه الحـــــروب ، وبالتـــــالي  لامیةالإســـــهـــــو اســـــتغلال القـــــوى المعادیـــــة للدولـــــة  )(الامـــــام علـــــي عهـــــد 
 )(الامــــــام علــــــي الهجمــــــات مــــــن قبــــــل هــــــذه القــــــوى ، ولــــــذلك فــــــان  إلــــــىقــــــد تتعــــــرض هــــــذه الحــــــدود 

                                                
  . ٤/٤٢٣تقع في بلاد طبرستان من بلاد فارس ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : القیقان .  ١
  . ١/١٨٣خلیفة ، تاریخ ، .  ٢
  . ٤١٤، قدامة ، الخراج ، ص ١/٤٢١ري ، فتوح البلدان ، البلاذ.  ٣
  . ٥/١٨٠من مدن بلاد فارس ، ینظر ، یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : مكران .  ٤
  . ٥/١٨٠، یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ١/١٨٣خلیفة ، تاریخ ، .  ٥
  . ١/٢١١بلدة في فارس ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : اصطخر .  ٦
  . ٣٨٩قدامة ، الخراج ، ص.  ٧
  . ٥/٦٣الطبري ، تاریخ ، .  ٨
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ورغــــــم انشــــــغاله بــــــالفتن الداخلیــــــة ، الا ان هــــــذا لــــــم یمنعــــــه مــــــن بعــــــث الحمــــــلات والكتائــــــب لحمایــــــة هــــــذه 
  .الثغور 

ـــــرة مـــــن قبیلتـــــي با ـــــرز هـــــذه الكتائـــــب ارســـــال اعـــــدادا كبی ـــل مـــــن اب ـــــان رفضـــــتا ولعــ ـــــي اللت ـــــة وغن هل
ــــــة   ــــــة ، وبــــــداوا یثیــــــرون المشــــــاكل ومخالف ــــــأى ان  )(الامــــــام علــــــي الخــــــروج معــــــه لحــــــرب معاوی فارت

ــــــاعلن ان  ــــــة هــــــذه الثغــــــور ف مــــــن كــــــره مــــــنكم ان : (( یــــــتخلص مــــــن مشــــــاكلهم واســــــتغلال اعــــــدادهم لحمای
ـــــة فلیاخـــــذ عطـــــاءه ویخـــــرج  ـــــدیلم فلیقـــــاتلهم  إلـــــىیقاتـــــل معاوی ـــــراوي ( ال ـــــا فاخـــــذ) قـــــال ال ـــــا وخرجن نا اعطیاتن

  . )١())الدیلم ونحن اربعة الاف او خمسة الاف  إلى
ـــــدوا ان  : (( كـــــان مجبـــــر علـــــى اخـــــراجهم وهـــــذا مـــــا نلمســـــه مـــــن قولـــــه  )(الامـــــام علـــــي ویب

ــــة وبــــرأ النســــمة مــــالهم فــــي الاســــلام مــــن نصــــیب ، وانــــي لشــــاهد لهــــم فــــي منزلــــي عنــــد  ــــذي فلــــق الحب فوال
اعــــــدائي فــــــي الــــــدنیا والاخــــــرة ، لاخــــــذن غنیــــــا اخــــــذة تضــــــطرب  الحــــــوض وعنــــــد المقــــــام المحمــــــود ، انهــــــم

ـــــة ـــــك فـــــان هـــــذا الاجـــــراء یشـــــیر  )٢(منهـــــا باهل ـــــولكـــــن رغـــــم ذل ـــــي إل ) (ى القـــــدرة العســـــكریة للامـــــام عل
  .على تسخیر كل الطاقات لخدمة الدولة الاسلامیة ، دون تركها تعبث وتثیر المشكلات 

یــــــة الثغــــــور ، هــــــي جماعــــــة مــــــن القــــــراء لحما )(الامــــــام علــــــي الحملـــــة الثانیــــــة التــــــي بعثهــــــا 
ــــیم ، وكــــان عــــددهم اربعمائــــة رجــــل ، جــــاءوا  ــــع بــــن خث ـــعود ، بزعامــــة الربی ــــداالله بــــن مسـ مــــن اصــــحاب عب

ــا امیـــــر المـــــؤمنین انـــــا شـــــككنا فـــــي هـــــذا القتـــــال ، علـــــى معرفتنـــــا : (( وقـــــالوا  )(الامـــــام علـــــي  إلـــــى یـــ
و فولنـــــا بعـــــض هـــــذه الثغـــــور نكمـــــن ثـــــم بفضـــــلك ، ولاغنـــــاء بنـــــا ولا بـــــك ولا بالمســـــلمین عمـــــن یقاتـــــل العـــــد

ــــــه  ــــــي ، فــــــوجههم )) نقاتــــــل عــــــن اهل ــــــده  إلــــــى )(الامــــــام عل ــــــواء عق ــــــري ، فكــــــان هــــــذا اول ل ثغــــــر ال
، ولـــــیس مـــــن المســـــتبعد ان یكـــــون قـــــد كلفهـــــم  )٤(قـــــزوین  إلـــــى، ویـــــذكر القزوینـــــي انـــــه بعـــــثهم  )٣(بالكوفـــــة 

  .قزوین  إلىلاخر الري وا إلىقسمین قسم  إلىباكثر من مهمة ، او انه قد قسمهم 
الثغـــــور حملـــــة بقیـــــادة قـــــیس بـــــن  إلـــــى )(الامـــــام علـــــي التـــــي بعثهـــــا  الأخـــــرىومـــــن الكتائـــــب 

، ویبلــــغ تعــــدادها اربعـــــون الفــــا بـــــایعوه علــــى المــــوت ، وقـــــد بقــــوا فـــــي  )٥(اذربیجـــــان  إلــــىســــعد بــــن عبـــــادة 
  . )٦() (هذه الثغور حتى استشهاده 

                                                
  . ١/٣١٨، البلاذري ، فتوح البلدان ،  ١١٦المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ١١٦، الطوسي ، الامالي ، ص ١/١٢الثقفي ، الغارات ، .  ٢
  . ٣/١٨٦٩شرح  ، ، ابن ابي الحدید ، ال ١/٢٨، القزویني ، التدوین ،  ١١٥المنقري ، صفین ، ص.  ٣
  . ١/١٢٨من مناطق بلاد فارس المشهورة ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : اذربیجان .  ٤
  . ١/٢٨التدوین ، .  ٥
  . ٥/٤٦١عبدالرزاق الصنعاني ، المصنف ، .  ٦
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ة والملحــــــة  لهكــــــذا اعــــــداد مــــــن المقــــــاتلین ورغــــــم الحاجــــــة الكبیــــــر  )(الامــــــام علــــــي اذن فــــــان 
فــــــي حروبـــــــه الداخلیـــــــة ، الا انــــــه اســـــــتغل وجـــــــود بعــــــض العناصـــــــر الرافضـــــــة لخــــــوض هـــــــذه الحـــــــروب ، 
ـــــدفاع عـــــن  ـــــة بشـــــرعیة ال ـــــرة مـــــن الجـــــیش الاســـــلامي مؤمن ـــــة الثغـــــور ، فاســـــتطاع ان یوجـــــد قـــــوة كبی لحمای

هـــــذه المنـــــاطق  إلـــــىفـــــي التوجـــــه الثغـــــور ، مســـــتغلا حالـــــة الانـــــدفاع والحمـــــاس والرغبـــــة الحاصـــــلة عنـــــدهم 
.  

  
 

یظهـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال الروایـــــــــات التاریخیـــــــــة ان هنـــــــــاك بعـــــــــض الشخصـــــــــیات التـــــــــي حاولـــــــــت ان 
  .في حروبه ، لیعلن تمرده وخروجه عن سلطته  )(الامام علي تستغل انشغال 

برجمـــــــي ، ولعــــــل اول مـــــــن تمـــــــرد علیـــــــه حســـــــكة بـــــــن عتــــــاب الحبطـــــــي وعمـــــــران بـــــــن الفضـــــــیل ال
ـــــدما تمـــــردا بعـــــد معركـــــة الجمـــــل ، فـــــي صـــــعالیك  ،  )٢(، مـــــن العـــــرب واغـــــاروا علـــــى مدینـــــة زالـــــق  )١(عن

ـــــــدخلوها ، فبعـــــــث  )٣(فاصـــــــابوا النســـــــاء وغنمـــــــوا الامـــــــوال وصـــــــالحهم صـــــــاحب زرنـــــــج  الامـــــــام علـــــــي ، ف
)(  ـــــب ـــــن جـــــرو الطـــــائي فقتـــــل ، فكت ـــــي عبـــــدالرحمن ب ـــــه  إلـــــى )(الامـــــام عل ـــــاس بتوجی ـــــن عب اب

  . )٤(هذه المنطقة فوجه ربعي بن الكأس العنبري ، فقضى على هذا التمرد  إلىحملة 
ـــــب  ـــــي ســـــفیان ، فكت ـــــة بـــــن اب ـــــن الحضـــــرمي تمـــــرده فـــــي البصـــــرة بمســـــاندة معاوی واعلـــــن عبـــــداالله ب

بضــــرورة ارســـــال قائــــد ممـــــن  )(الامــــام علـــــي  إلـــــىزیــــاد بــــن ابیـــــه الــــذي كـــــان والیــــا علـــــى البصــــرة ، 
  . )٥(جاریة بن قدامة الذي تمكن من القضاء علیه  عرف بالعزم وقوة الشكیمة ، فارسل

  
ـــــن عصـــــیانه وتمـــــرده علـــــى خلافـــــة  ـــــن راشـــــد فقـــــد اعل ـــــت ب ـــــي امـــــا الخری   ســـــنة  )(الامـــــام عل

ــــــوا ) هـــــــ  ٣٨(  ــــــد الا نهب ــــــاس واخــــــذوا لا یمــــــرون ببل ــــــوا الن ــــــدما خــــــرج بجماعــــــة مــــــن اهــــــل الكوفــــــة فقتل عن
ـــــــى وصـــــــلوا  ـــــــىاموالـــــــه ، حت ـــــــوا عمـــــــال  إل ـــــــعمـــــــان ، فقتل ـــــــدوا عـــــــن  )(ي الامـــــــام عل ـــــــم ارت فیهـــــــا ، ث

الاســــلام ، فوجــــه الـــــیهم معقــــل بــــن قـــــیس الریــــاحي فقتــــل الخریـــــت واصــــحابه وســــبى عشـــــیرته بنــــي ناجیـــــة 
  . )٦(الذین ساندوه 

                                                
  . ١/٤٥٦جمع صعلوك ، وهو الذي لیس له مال ولا زاد ، ینظر ابن منظور ، لسان العرب ، .  ١
  . ٣/١٢٧من نواحي سجستان ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : الق ز .  ٢
  . ٣/١٢٨من مدن سجستان ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : زرنج .  ٣
  . ١/٣٨٧، البلاذري ، فتوح البلدان ،  ١/١٨٣خلیفة ، تاریخ ، .  ٤
  .٥/١١٢بري ، تاریخ ، ، الط ٢٥٢، الثقفي ، الغارات ، ص ١/١٨٠خلیفة ، تاریخ ، .  ٥
  . ٥/١١٤، الطبري ، تاریخ ،  ٢/١٨٤، الیعقوبي ، تاریخ ،  ١/٢١٩الثقفي ، الغارات ، .  ٦
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وفــــي ســــنة تســــع وثلاثـــــون ، خــــرج متمــــرد اخـــــر یعــــرف بــــابي مــــریم فـــــي احــــدى نــــواحي الفـــــرات ، 
، وفـــــي البصـــــرة  )١(فســـــه وقتلـــــه بن ألیـــــهیحیـــــى بـــــن هـــــاني ، ثـــــم ســـــار  )(الامـــــام علـــــي  ألیـــــهفوجـــــه 

ـــــوش  ـــــدر فافســـــد فـــــي الارض وحـــــارب جی ـــــن ب ـــــة ب ـــــي خـــــرج حارث ـــــن توبتـــــه  )(الامـــــام عل ـــــه اعل الا ان
  . )٢(توبته  ) (الامام علي قبل ان یقضى علیه فقبل 

ـــــى مواجهـــــة جیـــــوش  ـــــم تكـــــن بـــــالقوة والقـــــدرة عل الامـــــام ویظهـــــر مـــــن جملـــــة هـــــذه التمـــــردات انهـــــا ل
یع ایجــــاد حالـــــة مـــــن الخلـــــل وعــــدم الاســـــتقرار فـــــي الدولـــــة ، وتعجـــــز مواجهـــــة حقیقیـــــة تســـــتط )(علــــي

الخلافــــة مــــن القضــــاء علیهــــا او انهــــا تصــــمد لفتــــرة طویلــــة فــــي المعــــارك بــــل كانــــت مجــــرد جماعــــات مــــن 
ـــــــات التـــــــي  ـــــــة مـــــــن الفئ ـــــــي الارض تجمعـــــــت الیهـــــــا الشـــــــراذم المتبقی ـــــــدین والمفســـــــدین ف الخـــــــارجین عـــــــن ال

ـــــات الســـــلب وا ـــــت تقـــــوم بعملی ـــــه ، فكان ـــــل ، وان عـــــدم اســـــتقرارها فـــــي مكـــــان واحـــــد دلیـــــل حاربت لنهـــــب والقت
معهـــــا كانـــــت  )(الامـــــام علـــــي علـــــى انهـــــا كانـــــت تتخـــــذ شـــــكل العصـــــابات ومـــــن هنـــــا فـــــان اجـــــراءات 

صـــــارمة وحازمـــــة ، ولـــــم یتـــــوان فـــــي اســـــتخدام القـــــوة معهـــــا والقضـــــاء علیهـــــا لكـــــون بعضـــــها فضـــــلا عـــــن 
ا نلاحـــــظ انـــــه یســـــتنفر الجیـــــوش ویحشـــــدها افســـــادها فـــــي الارض اعلـــــن ارتـــــداده عـــــن الاســـــلام ، ومـــــن هنـــــ

  .الولاة بضرورة استنفار الناس للقضاء على هذه التمردات  إلىویكتب 
  

 

فـــــي  )(الامـــــام علـــــي ســـــعى معاویـــــة بـــــن ابـــــي ســـــفیان فـــــي محاولـــــة منـــــه لاضـــــعاف ســـــلطة 
ومنهـــــا غـــــارة النعمـــــان بـــــن  المنـــــاطق التابعـــــة لــــــه ، وذلـــــك مـــــن خـــــلال شـــــن الغـــــارات علـــــى هـــــذه المنـــــاطق

، اســـــتطاعت الحامیـــــات التابعـــــة للامــــــام  )٣(منطقــــــة عـــــین تمـــــر  إلـــــىبشـــــیر الانصـــــاري فـــــي الفـــــي رجـــــل 
  . )٤(رجل ان تردها مع فارق العدد  ةباعدادها القلیلة الباغلة مائ) (علي 

ـــعید بـــــــن قــــــــیس الهمـــــــداني بثمانیـــــــة الاف لقتـــــــال ســـــــفیان بــــــــن  )(الامـــــــام علـــــــي وبعـــــــث  ســــ
  . )٥(الذي بعثه معاویة في غارة على الانبار ، فتبع اثارهم حتى قنسرین عوف الازدي 

ـــعدة الفــــــزاري فـــــي الــــــف وســـــبعمائة رجــــــل مكــــــة والمدینـــــة  ، فوجــــــه   ألیــــــهوهـــــاجم عبــــــداالله بـــــن مســـ
یـــــا مســـــیب انـــــك ممـــــن اثـــــق بصـــــلاحه (( المســـــیب بـــــن نجیـــــه الفـــــزاري ، وقـــــال لــــــه  )(الامـــــام علـــــي 

ان مـــــــن : (( فقــــــال )) . القـــــــوم واثــــــر فـــــــیهم وان كــــــانوا قومـــــــك هــــــؤلاء  إلـــــــىوباســــــه ونصـــــــیحته ، فتوجــــــه 

                                                
  . ١/١٨١خلیفة ، تاریخ ، .  ١
  . ٣/٤٣٣ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، .  ٢
  . ٤/١٧٦بلدة قرب الانبار غربي الكوفة ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : عین تمر .  ٣
  . ٥/١٥٧ابن الجوزي ، المنتظم ، .  ٤
  . ٧/٣٢٠، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/١٥٧، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٢/٨٨ابن ابي الحدید ، .  ٥
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ـــــك  ـــــت مـــــن ثقات ـــــن مســـــعدة الا )) ســـــعادتي ان كن فخـــــرج فـــــي الفـــــي رجـــــل ، واســـــتطاع ان یقـــــبض علـــــى اب
  . )١(بالحبس  )(الامام علي انه اطلق سراحه ، فعاقبه 

 صـــــــائبا فــــــي اختیــــــاره للمســـــــیب لكفاءتــــــه وباســــــه الا ان العصـــــــبیة  )(الامــــــام علــــــي وكــــــان 
 أدركقــــــد  )(الامــــــام علــــــي ، وكـــــأن الامــــــام القبلیـــــة اخــــــذت ماخــــــذها منـــــه فلــــــم یــــــرع مــــــا وصـــــاه بــــــه 

  .غلبة العصبیة في شخصیة المسیب ، فاوصاه بذلك  لیكون على بینة من امره 
ـــــة  ـــــن ارطـــــاة مـــــن اشـــــد وابشـــــع الهجمـــــات التـــــي بعثهـــــا معاوی الـــــیمن مـــــن  إلـــــىوتعـــــد غـــــارة بســـــر ب

قاســــــي القلــــــب فضــــــا ، ســــــفاكا للــــــدماء لا رافــــــة عنــــــده ولا  ((حیــــــث شخصــــــیة بســــــر الــــــذي یوصــــــف بانــــــه 
، بــــــل  )٣(، فتمیــــــزت الجـــــرائم التــــــي ارتكبهـــــا بالســــــلب والنهـــــب والقتــــــل  علـــــى الظــــــن والتهمـــــة  )٢())رحمـــــة 

، وكانــــت جرائمــــه قــــد طالـــــت مكــــة والمدینــــة والــــیمن ، ولـــــذلك  )٤(التهدیــــد بقتــــل كـــــل محــــتلم  إلــــىوصــــلت 
لجنــــــد للقضــــــاء علیــــــه ، فاســــــتطاع مــــــن طــــــرده واعــــــادة هــــــذه ارســــــل جاریــــــة بــــــن قدامــــــة فــــــي الفــــــین مــــــن ا

  . )٥(سیطرة الخلافة  إلىالمناطق 
حملــــــــة بقیــــــــادة حجـــــــــر بــــــــن عــــــــدي الكنـــــــــدي فــــــــي اربعـــــــــة الاف  )(الامــــــــام علـــــــــي وجهــــــــز 

لمواجهـــــة غـــــارة الضـــــحاك بـــــن قـــــیس علـــــى الحجـــــاج ، فتتبعـــــه ولقیـــــه بناحیـــــة تـــــدمر فقاتلـــــه وقتـــــل جماعـــــة 
  . )٦( من جنده وهرب الضحاك بمن بقي معه

ـــــى هـــــذه الهجمـــــات فضـــــلا عـــــن مواجهتهـــــا مباشـــــرة ، كـــــان  یبعـــــث  )(الامـــــام علـــــي وردا عل
ـــــىبعـــــض الســـــرایا  ـــــه وقدرتـــــه  إل الشـــــام الغـــــرض منهـــــا ایجـــــاد نـــــوع مـــــن التـــــوازن العســـــكري ، واظهـــــاراً لقوت

اقــــــرب نقطــــــة فـــــي بــــــلاد الشــــــام ، فقــــــد  إلــــــىمعاویــــــة ، وبانـــــه لــــــه القــــــدرة علــــــى الوصـــــول  أمــــــامالعســـــكریة 
، وبعــــث شــــرطة  )٧(بــــن حــــاتم الطــــائي بــــالف رجــــل مــــن طــــي حتــــى وصــــل بهــــم بــــلاد الشــــام  ارســــل عــــدي

  . )٨(الخمیس بقیادة قیس بن سعد بن عبادة فساروا حتى وصلوا تخوم الشام 
  

 

                                                
  . ٥/١٥٨، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٥/١٣٤، الطبري ، تاریخ ،  ٢/١٨٦الیعقوبي ، تاریخ ، .  ١
  . ٢/٦ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
،  ٣٠٤، المفیــد ، الامــالي  ، ص ١٥٠-٥/١٤٩، الطبــري ، تــاریخ ،  ٢/١٨٧، الیعقــوبي ،  ١/١٨٣خلیفــة ، تــاریخ ، . ٣

  . ٧٧الطوسي ، الامالي ، ص
  . ٧/٧٧ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٤
  .٢/١٨٨الیعقوبي ، تاریخ ، .  ٥
  . ١/١٩٧ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، .  ٦
  خ ، الطبري ، تاری.  ٧
  المصدر نفسه ،.  ٨



  الفصل الرابع                                                                  التعبئة العسكریــــة 

  

  ١٢٧

 
 

ـــــــل الاســـــــلام انهـــــــم كـــــــانوا یســـــــتخدمون  ـــــــام  أســـــــلوبالمعـــــــروف مـــــــن العـــــــرب قب ـــــــر والقی الكـــــــر والف
ـــــــالهجوم ا ـــــــذ ب ـــــــة بهجمـــــــات ســـــــریعة وحاســـــــمة وهـــــــذا الاســـــــلوب  الأعمـــــــاللســـــــریع والمباغـــــــت ، وتنفی القتالی

، وعنـــــدما جــــــاء الاســـــلام حــــــدث تطــــــور  )١(یتوافـــــق مــــــع اعـــــدادهم المحــــــدودة وطبیعـــــة مســــــارح عملیــــــاتهم 
الزحــــــف  أســــــلوب إلــــــىجــــــذري فــــــي اســــــالیب القتــــــال ، وفنــــــون الحــــــرب ، فقــــــد تحولــــــت الاســــــالیب الســــــابقة 

  . )٢(والصفوف 
ــــــي فكــــــره العســــــكري ، كــــــان یتخــــــذ ) (مــــــام علــــــي والا الزحــــــف والصــــــفوف اساســــــا  أســــــلوبف

فـــــي تعبئـــــة جیشـــــه ، فكـــــان لـــــه صـــــفین فـــــي المیمنـــــة وصـــــفین فـــــي المیســـــرة وثلاثـــــة فـــــي القلـــــب ، وبهـــــذا 
ــــبعض  إلــــىیكــــون الجــــیش متراصــــفا بعضــــهم  ، وهــــذا مــــا اكتســــبه بطبیعــــة الحــــال مــــن خــــلال  )٣( الآخــــرال

  . )٤(حروبه ، وما كان یقوم به من اسالیب تعبویة  في) ص ( ملازمته لرسول االله 
، الـــــــذي یتـــــــالف مـــــــن صـــــــفوف  )٥(الكـــــــرادیس  أســـــــلوب )(الامـــــــام علـــــــي اســـــــتخدام  أیضـــــــا

ــــــة واحــــــدة  ــــــة متراصــــــة وتتحــــــرك كوحــــــدة قتالی ــــــه مــــــن الاهمیــــــة  )٦(متتالی ، وان اســــــتخدام هــــــذا الاســــــلوب ل
ـــــــة یســـــــهل ا ـــــــه یقســـــــم الجـــــــیش الـــــــى مجموعـــــــات متقارب ـــــــؤمن  )٧(لســـــــیطرة علـــــــیهم الشـــــــيء الكثیـــــــر لان ، وی

  . )٨(سرعة الحركة والمناورة وتحقیق مبدأ الحمایة من جمیع الجهات 
جعــــــل القبائـــــل فــــــي فـــــرق معینــــــة كـــــل قبیلــــــة فــــــي  أســـــلوب )(الامـــــام علــــــي كـــــذلك اســــــتخدم 

فرقــــة وتكــــون القیـــــادة لاحــــد ابناءهـــــا وذلــــك لتجنـــــب حالــــة التنـــــافس القبلــــي مـــــن جهــــة وتكـــــون طاعتهــــا لـــــه 
ــادة مــــن غیرهــــا ، ففــــي معركــــة الجمــــل جعــــل الالویــــة والرایــــات ســــبع حســــب  اكثــــر ممــــا كــــان لــــو كانــــت القیــ

التقســــیم القبلــــي المعمــــول بــــه فــــي الكوفــــة ، فقــــد عقــــد لحمیــــر وهمــــدان رایــــة وولــــى علــــیهم ســــعید بــــن قــــیس 
ـــــادة عـــــدي  ـــــن النضـــــر الحـــــارثي ، وعقـــــد لطـــــي رایـــــة بقی ـــیهم زیـــــاد ب ــ الهمـــــداني ، ومـــــذجح والاشـــــعریین وعل

ئي ،ولقــــیس وعـــــبس وذبیــــان رایــــة بقیــــادة ســــعد بـــــن مســــعود الثقفــــي ، ولكنــــدة وحضـــــرموت بــــن حــــاتم الطــــا
ـــن عــــــدي الكنــــــدي ، وعقــــــد لــــــلازد وبجیلــــــة وخــــــثعم وخزاعــــــة رایــــــة  وقضــــــاعة ومهــــــرة رایــــــة بقیــــــادة حجــــــر بـــ

                                                
  . ١٦٤الجنابي ، تنظیمات الجیش ، ص.  ١
  . ٢٧١ابن خلدون ، المقدمة ،ص.  ٢
  . ١٧٣، ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص  ١/١٧٧، خلیفة ، تاریخ ،  ٢٠٥المنقري ، صفین ، ص.  ٣
  . ٢١٧الاشعث الكوفي ، الجعفریات ، ص.  ٤
  . ١/٢٦٨، الاربلي ، كشف الغمة ،  ١/٣٧٢،  المغربي ، دعائم الاسلام.  ٥
  . ٧٦الانصاري ، تفریج الكروب ، ص.  ٦
  . .الجنابي ، تنظیمات الجیش ، ص      .  ٧
  . ٢٧٤ابن خلدون ، المقدمة ، ص.  ٨
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بقیــــــادة مخنــــــف بــــــن ســــــلیم الازدي ، وعقــــــد لبكــــــر وتغلــــــب وربیعــــــة رایــــــة بقیــــــادة محــــــدوج الــــــذهلي ، وعقــــــد 
وغیـــــرهم مــــــن اهــــــل الحجــــــاز رایـــــة بقیــــــادة عبــــــداالله بـــــن عبــــــاس ، فشــــــهد هــــــؤلاء لســـــائر قــــــریش والانصــــــار 

  . )١(الجمل وصفین والنهروان وهم اسباع الكوفة 
الامـــــام وعلـــــى الـــــرغم مـــــن بقـــــاء نظـــــام الاســـــباع فـــــي تعبئـــــة الجـــــیش فـــــي معركـــــة صـــــفین ، الا ان 

حــــــدة منهمـــــــا رأى ان یفــــــرق بــــــین قبائــــــل البصــــــرة والكوفــــــة ، ولــــــم یجمــــــع بــــــین القبیلــــــة الوا )(علــــــي 
  . )٢(تحت قیادة واحدة 

ویلاحـــــــظ ان تعبئـــــــة الجـــــــیش وفـــــــق التقســـــــیم القبلـــــــي ، قـــــــد بقیـــــــت علـــــــى حالحهـــــــا فـــــــي المعـــــــارك 
ـــــرات التـــــي حصـــــلت كـــــان فـــــي نظـــــام الصـــــفوف الرئیســـــیة  ـــــة  أيالـــــثلاث ، لكـــــن التغی فـــــي المقدمـــــة والمیمن

  . )٣(طبیعة العدو والمیسرة والمؤخرة ، وهذا ناتج بطبیعة الحال بتغیر الظروف العسكریة ، و 
ــــــدما ســــــار  ــــــي فعن ــــــى،  )٤(مــــــن الربــــــذة  )(الامــــــام عل ــــــه ابــــــو  إل ــــــى مقدمت البصــــــرة جعــــــل عل

لیلــــى بــــن عمــــر بــــن الجــــراح ، وعبــــداالله بــــن عبــــاس علــــى المیمنــــة ، وعمــــر بــــن ابــــي ســــلمة علــــى المیســــرة 
،وفــــــي معركــــــة صــــــفین كــــــان عبــــــداالله بــــــن عبــــــاس فــــــي المیســــــرة ،  )٥(، ورایتــــــه مــــــع محمــــــد بــــــن الحنفیــــــة 

الامــــــام بمالــــــك الاشــــــتر كتكتیــــــك عســــــكري رآه  ریــــــرهالالمیمنــــــة للاشــــــعث بــــــن قــــــیس لكنــــــه اســــــتبدله لیلــــــة و 
ــــروان فقــــــد كــــــان حجــــــر بــــــن عــــــدي فــــــي المیمنــــــة وشــــــبث بــــــن  )٦( )(علــــــي  ، امــــــا فــــــي معركــــــة النهــ

ـــــادة الانصـــــاري  ـــــة ، وابـــــا قت ـــــى الخیال ـــــوب الانصـــــاري عل ـــــو ای ربعـــــي ومعقـــــل بـــــن قـــــیس فـــــي المیســـــرة ، واب
  . )٧(وجعل قیس بن سعد بن عبادة على اهل المدینة على الرجالة ، 

هــــــو ایجـــــاده لكتیبــــــة عســــــكریة جدیــــــدة ) (وممـــــا یــــــذكر فــــــي الفكــــــر العســـــكري للامــــــام علــــــي 
،التـــــي تســـــتخدم  )٨(لــــم یعهـــــدها العـــــرب والمســـــلمون مــــن قبـــــل الا وهـــــي القـــــوة المعروفــــة بشـــــرطة الخمـــــیس 

ـــــة القـــــوة فـــــي الحـــــالات العســـــیرة المتعـــــذر فیهـــــا علـــــى قـــــوات الجـــــیش الاع ـــــة مواجهتهـــــا ، فتكـــــون بمثاب تیادی
هـــــذا المعنــــى قــــول الاصــــبغ بــــن نباتــــه الــــذي كــــان مـــــن  إلــــىالضــــاربة التــــي تحســــم الموقــــف وممــــا یشــــیر 

، ویشـــــیر ابـــــن  )٩())ضـــــربناه  ألیـــــهكانـــــت علـــــى عواتقنـــــا فمـــــن اومـــــا (( ابـــــرز قیـــــادات الشـــــرطة ان ســـــیوفنا 
                                                

  . ١٤٦ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ١
  . ٣/١٩٣هر اشوب ، المناقب ، ، ابن ش ١/١٧٧، خلیفة ،تاریخ ،  ١٤٠المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ١٧٣ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٣
  . ٣/٢٥قریة تبعد عن المدینة ثلاثة أیام ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : الربذة .  ٤
  . ٣/١١٧، ابن الأثیر ، الكامل ،  ٤/٤٨٠الطبري ، تاریخ ، .  ٥
  . ٥/١٢٠، ابن الجوزي ، المنتظم ، ٥/٤٧بري ، تاریخ ، ، الط ١/١٧٥خلیفة ، تاریخ ، .  ٦
  . ٧/٢٨٧ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، .  ٧
  .تشبه هذه الكتیبة في الوقت الحاضر قوات التدخل السریع او القوة الضاربة او القوات الخاصة .  ٨
  . ١/٤٠٧ابن عدي ، الكامل ، .  ٩
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  ١٢٩

ـــــىمنظـــــور  ـــــت اول فرقـــــة تشـــــهد الحـــــرب  إل ـــــى، وهـــــذا مـــــا یـــــدلنا  )١(ان الشـــــرطة كان ـــــة هـــــذه  إل قـــــوة وفعالی
  .الكتیبة في القتال 

ــــــات ســــــتة الاف  ــــــرة بلغــــــت علــــــى احــــــدى الروای ــــــة كانــــــت ذات اعــــــدادا كبی ویظهــــــر ان هــــــذه الكتیب
وكانـــــت لهـــــا قیـــــادات عدیـــــدة ، الامـــــر الـــــذي یجعلنـــــا نعتقـــــد ان هـــــذه الكتیبـــــة كانـــــت علـــــى اقســـــام  )٢(رجـــــل 

ــــه الخاصــــة ا ــــدة ، كــــل قســــم تكــــون لــــه قیادت ــــه ثــــم اســــندت عدی ــــادة العلیــــا فكانــــت للاصــــبغ بــــن نبات مــــا القی
،  )٣(فیمــــا بعــــد لقــــیس بــــن ســــعد بــــن عبــــادة ، ولعــــل ابــــرز قیــــادات هــــذه الكتیبــــة ثعلبــــة بــــن یزیــــد الحمــــاني 

ـــــــر الهمـــــــداني  ـــــــد خی ـــــــن ســـــــاریة  )٤(وعب ـــــــن ســـــــعد  )٥(، وســـــــعد ب ـــــــن عمـــــــرو  )٦(، وهـــــــارون ب ، وخـــــــلاس ب
  . )٧(الهجري 

الــــبعض مــــن ان الشــــرطة لهــــا هــــي وظیفــــة اداریــــة اكثــــر  ألیــــهومــــن هنــــا فانــــه لا یصــــح مــــا ذهــــب 
ـــــل معركـــــة صـــــفین ، لان  )٨(مـــــن كونهـــــا عســـــكریة  ، ونعتقـــــد ان تاسیســـــها كـــــان بعـــــد معركـــــة الجمـــــل وقبی

  .اول مشاركاتها كانت فیها 
مواقـــــع القتـــــال ، ان یتقدمـــــه بعـــــض  إلـــــىوان مـــــن الامـــــور اللازمـــــة فـــــي تعبئـــــة الجـــــیش اذا وصـــــل 

ـــر ارض المعركــــــــة ، ویعــــــــرف مواقــــــــع العــــــــدو ویجمــــــــع المعلومــــــــات افــــــــراد الجــــــــیش كطلیعــــــــة لــــــــ ـه ، لیختبـــــ
الممكنـــــة عنــــــه ولضـــــمان ســــــلامة الطریــــــق الـــــذي یســــــلكه مــــــن الكمـــــائن التــــــي یعــــــدها العـــــدو ، وهــــــذا هــــــو 

  . )٩(في العصور الحدیثة )) دوریات الاستطلاع (( عمل 
ـــــــي معركـــــــة صـــــــفین وذلـــــــ )(الامـــــــام علـــــــي ونلاحـــــــظ ان  ـــــــد اســـــــتخدم هـــــــذا الاســـــــلوب ف ك ق

لحساســـــیة المعركـــــة ودقـــــة اجــــــراءات معاویـــــة العســـــكریة التــــــي كـــــان لابـــــد مــــــن القیـــــام بـــــاجراءات مضــــــادة 
لهــــا ، فقــــد بعــــث امامــــه زیــــاد بــــن النضــــر الحــــارثي فــــي ثمانیــــة الاف ، وبعــــث معــــه شــــریح بــــن هــــاني فــــي 

 )١(، وفـــــي روایـــــة ابـــــو حنیفـــــة الـــــدینوري انـــــه عقـــــد لكـــــل منهمـــــا علـــــى ســـــتة الاف فـــــارس  )١٠(اربعـــــة الاف 

                                                
  . ٧/٣٢٩لسان العرب ، .  ١
  . ٣٤/٢٧١، المجلسي ، بحار الانوار ،  ٢ختصاص ،صالمفید ، الا.  ٢
  . ٢/٩٣، میزان الاعتدال ،  ١/١٢٣، الذهبي ، المغني ،  ١/١٦١ابن الجوزي ، الضعفاء والمتروكین ، .  ٣
، ابـــن الحســـین ، تحفـــة التحصـــیل ،  ٢٢٠، العلائـــي ، جـــامع التحصـــیل ، ص ٥/٣١٨الطبرانـــي ،  المعجـــم الاوســـط ، . ٤

  .١٩٣ص
  . ١/٢٣٨حزم ، جمهرة انساب العرب ، ابن .  ٥
  . ٥٦٨، ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ص ٣/١٧٠ابن الجوزي ، الضعفاء والمتروكین ، .  ٦
  . ١٩٧ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ص. ٧
  . ٣٣ینظر ، صبحي الصالح ، النظم الاسلامیة ، ص.  ٨
  . ٢١٧عبدالرؤوف عون ، الفن الحربي ، ص.  ٩

  . ٣/١٦٥، ابن الاثیر ، الكامل ،  ٤/٥٦٥، الطبري ، تاریخ ،  ١٥٤ن ، صالمنقري ، صفی.  ١٠
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  ١٣٠

قــــــد اعطــــــى اهمیــــــة كبیــــــرة لهــــــذه الحملـــــــة  )(الامــــــام علــــــي ویظهــــــر مــــــن هــــــذه الروایــــــة ان 
الاســــتطلاعیة ســــواء مــــن حیـــــث القیــــادة فقــــد عــــین علیهـــــا اثنــــین مــــن كبــــار القـــــادة او مــــن حیــــث العـــــدد ، 
ــا تتكــــون مــــن اثنــــي عشــــر الفــــا ، هــــذا فضــــلا عــــن الوصــــایا التــــي اكــــد  فقــــد اجمعــــت المصــــادر علــــى انهــ

ــــــى ضــــــرورة ار  ــــــوم عیــــــونهم (( هــــــذا الجــــــیش المتقــــــدم  أمــــــامســــــال الطلائــــــع فیهــــــا عل اعلمــــــا ان مقدمــــــة الق
  . )٢())انتما خرجتما من بلادكما فلا تسأما من توجیه الطلائع  فإذاوعیون المقدمة طلائعهم ، 

وان مـــــن اهمیــــــة الطلائـــــع ان تكــــــون فـــــي اتصــــــال مباشـــــر ووثیــــــق مـــــع القیــــــادة العلیـــــا لاطلاعهــــــا 
كري لاتخـــــاذ مـــــا یلــــزم اتخـــــاذه مـــــن الاجــــراءات التـــــي تتناســـــب وطبیعـــــة علــــى كـــــل تطـــــورات الموقــــف العســـــ

بوجــــود قــــوة  )(الامــــام علــــي  إلــــىالموقــــف الجدیــــد ، فقــــد كتــــب زیــــاد بــــن النضــــر وشــــریح بــــن هــــاني 
تابعــــــة لمعاویــــــة أحالــــــت دون تقــــــدمهما ،وهــــــي بقیــــــادة ابــــــي الاعــــــور الســــــلمي ، وعلــــــى اثــــــر ذلــــــك تطلــــــب 

یعــــــة اخـــــرى بقیـــــادة اكثـــــر شـــــدة وذات حنكـــــة عســــــكریة ان یرســـــل طل )(الامـــــام علـــــي الموقـــــف مـــــن 
  . )٣(، لیوجد قیادة اقوى بكثیر من قیادة معاویة  رتالأشفاختار لذلك 

امامــــــه الطلیعــــــة التــــــي كانــــــت  )(الامــــــام علــــــي التــــــي قــــــدمها  الأخــــــرىمــــــن الطلائــــــع  أیضــــــا
ــاحي ، بعثـــــــه مـــــــن المـــــــدائن فـــــــي ثلاثـــــــة الاف واوصـــــــاه ان یاخـــــــذ ط ریـــــــق بقیـــــــادة معقـــــــل بـــــــن قـــــــیس الریـــــ

  . )٦(، لتوجهه الیها  )٥(، ثم یلتقیه بالرقة  )٤(الموصل باتجاه نصیبین 
ــــــت مــــــن  ــــــي انطلق ــــــى الت ــــــت فــــــي طریــــــق ســــــیرها عــــــن الاول ــــــد اختلف ونلاحــــــظ ان هــــــذه الطلیعــــــة ق

قـــــــداحتوت  )(الامـــــــام علـــــــي ، وهـــــــذا یعنـــــــي ان الطلائـــــــع التـــــــي بعثهـــــــا  )٧(النخیلـــــــة باتجـــــــاه الانبـــــــار 
الشـــــــام ، والتـــــــي یحتمـــــــل ان یكـــــــون معاویـــــــة قـــــــد اوجـــــــد فیهـــــــا بعـــــــض جمیـــــــع المنـــــــاطق المحاذیـــــــة لـــــــبلاد 

ـــــة انضـــــمام  ـــــدم نحـــــو العـــــراق ، هـــــذا فضـــــلا عـــــن حال ـــــا للتق ـــدها طریق القطعـــــات العســـــكریة اواتخـــــذ مـــــن احــ
جمیــــــع ذلــــــك مســــــالة التمــــــوین ، فــــــان تعــــــدد  إلــــــى، یضــــــاف  )٨(الجــــــیش المتقــــــدم  إلــــــىجنــــــد هــــــذه المــــــدن 

 إذاعلــــــى اكثــــــر مــــــن مدینــــــة علــــــى خــــــلاف فیمــــــا طــــــرق تحــــــرك الجــــــیش یجعــــــل عملیــــــة التمــــــوین موزعــــــة 
  .اتخذت طریقا واحدا 

                                                                                                                                                   
  . ١٦٦الاخبار الطوال ، ص.  ١
  . ١٥/٨٩، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١٣٨المنقري ، صفین ، ص. ٢
  . ٧/٢٥٦، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١٥٣المنقري ، صفین ، ص.  ٣
  . ٥/٢٨٨قرب الموصل ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ،  من مدن الجزیرة الفراتیة: نصیبین .  ٤
  . ٣/٥٩مدینة مشهورة على الفرات ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : الرقة .  ٥
  . ١٦٧، ابو حنیفة ، الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص ١٦٥المنقري ، صفین ، ص.  ٦
  . ٤/٥٦٥الطبري ، تاریخ ، .  ٧
  . ٧/٢٨٨والصفحة ، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  المصدر نفسه.  ٨
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فـــــي ارســـــال هـــــذه الطلائـــــع فقـــــد  )(الامـــــام علــــي التـــــدریجي الـــــذي اتبعـــــه  ســـــلوبلاأونلاحــــظ 
ـــــب  ـــــك لتجن ـــــاد وشـــــریح مـــــن النخیلـــــة والاشـــــتر مـــــن الانبـــــار ، وطلیعـــــة معقـــــل مـــــن المـــــدائن ، وذل بعـــــث زی

  .الكمائن المعادیة واختبار قوة العدو 
  
 

یعـــــد وضـــــع لخطـــــة العســـــكریة للمعركـــــة مـــــن الركـــــائز الاساســـــیة التـــــي یمكـــــن مـــــن خلالهـــــا تحدیـــــد 
مـــــــدى قـــــــدرة القائـــــــد العســـــــكري علـــــــى ادارة المعركـــــــة والاســـــــتفادة مـــــــن قـــــــدرات القـــــــادة والجنـــــــود وتوجیههـــــــا 

خطــــــــة بالقــــــــدرة علــــــــى وضــــــــع ال) (بالاتجــــــــاه الصــــــــحیح ، وتمیــــــــز الفكــــــــر العســــــــكري للامــــــــام علــــــــي 
ــــىالعســــكریة الصــــحیحة ، وممــــا یشــــیر  ــــه لــــم یهــــزم فــــي  إل ــــك ان ــــادة تســــلمها ،  أيذل معركــــة خاضــــها او قی

ــــى هــــذه المقــــدرة قــــول عمــــرو بــــن  ــــي  العــــاصویشــــیر ال فــــي )(لمــــا راى الخطــــة العســــكریة للامــــام عل
ـــــب الاتیـــــة  )١())فـــــان هـــــؤلاء قـــــد جـــــاءوا بخطـــــة بلغـــــت الســـــماء (( صـــــفین  ـــــل هـــــذه الخطـــــة بالجوان ، وتتمث

:-  
  
 

یتوقــــف قــــدرا كبیـــــرا مــــن نجــــاح القائـــــد علــــى مهارتــــه فـــــي اختیــــار موقــــع المعركـــــة ، بحیــــث یكـــــون 
الامـــــام علــــــي جیشـــــه فـــــي موقـــــع حصـــــین ، یضــــــمن ســـــلامته فـــــي حـــــال الـــــدفاع والهجــــــوم ، وقـــــد مـــــارس 

)(  ســــلیم ، فقــــد هــــذا الاســــلوب فــــي الكثیــــر مــــن المعــــارك التــــي خاضــــها ، ومــــن ذلــــك غزوتــــه لبنــــي
 آتــــىســـار فـــیمن معــــه بغیـــر الطریـــق المــــؤدي الـــیهم ، حتـــى ظــــن الجنـــد انـــه یریــــد غیـــر ذلـــك الوجــــه حتـــى 

ــــذلك فانــــه اســــتطاع ان یتخــــذ لجیشــــه مكــــان امــــین ومحصــــن  )٢(بهــــم الــــوادي  ، فضــــلا عــــن إیهــــام العــــدو ب
  .بعید عن انظار العدو 

ــــــرة اســــــتخدامه ، فمــــــن وخــــــلال المواجهــــــة مــــــع معاویــــــة ، نلاحــــــظ فاعلیــــــة هــــــذا الاســــــلوب مــــــن  خــــــلال كث
نـــــزلتم بعـــــدو او نـــــزل بكـــــم ،  فـــــإذا: (( وصـــــیة لـــــه یوصـــــي بهـــــا جیشـــــه عنـــــد تحـــــركهم نحـــــو صـــــفین یقـــــول 

ـــــیكن معســـــكركم فـــــي قبـــــل الاشـــــراف   )٣())الانهـــــار  أثنـــــاءاو ســـــفاح الجبـــــال  ، او ) الامـــــاكن العالیـــــة ( فل
لعظیمـــــــة او الجبـــــــال او مكـــــــان عـــــــال كالهضـــــــاب ا إلـــــــى، حیـــــــث امـــــــرهم ان ینزلـــــــوا مســـــــندین ظهـــــــورهم ، 

ـــرى الخنــــــادق علــــــى العســــــكر لیكــــــون ذلــــــك مــــــامن مــــــن البیــــــات او  منعطــــــف الانهــــــار ، التــــــي تجــــــري مجـــ

                                                
  . ٥/١٨٣، ابن ابي الحدید ،الشرح ،  ٢٥٤المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٥٩٣فرات الكوفي ، التفسیر ، ص.  ٢
  . ٣٧١نهج البلاغة ، ص.  ٣
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كیمــــا یكـــــون لكـــــم ردءا : (( ذلــــك بقولـــــه  )(الامــــام علـــــي ، وقــــد فســـــر  )١(اتیــــان العـــــدو مــــن الخلـــــف 
ــــــه تعــــــالى  )٢())ودونكــــــم مــــــردا  ــــــالردء  هــــــو العــــــون ، كقول عِــــــيَ : (( ، ف ُ مَ سِــــــلْه أَرْ ُصَــــــدِّقُنِي  فَ ،  )٣()) رِدْءاً ی

ــــــل هــــــي  ــــــین العــــــدو لان الحــــــرب لیســــــت مجــــــرد رجــــــال وســــــلاح ب ــــــى الحــــــاجز بیــــــنهم وب امــــــا المــــــراد بمعن
تخطـــــیط ودهـــــاء وتحصـــــین وتمویـــــه وهجـــــوم وانســـــحاب ، ومنـــــاورات واســـــتنزاف طاقـــــات وكافـــــة الاســــــباب 

  . )٤(التي بها یتحقق الانتصار وتكسب المعركة  
بـــــلاد الشـــــام نـــــزل فـــــي البـــــدء فـــــي  إلـــــىلمـــــا اقبـــــل بجیشـــــه  )(لـــــي الامـــــام عولـــــذلك نجـــــد ان 

شــــخص مــــن بنــــي نمیــــر  إلــــىموقــــع یقابلــــه یعــــرف بقلعــــة جعبــــر نســــبة  إلــــىموقــــع صــــفین ، ثــــم عــــدل منــــه 
ضــــــرورة تغییــــــر المكــــــان الاول  أدرك )(الامــــــام علــــــي ، ویظهــــــر ان  )٥(یقــــــال لــــــه جعبــــــر بــــــن مالــــــك

فمســـــالة التغییـــــر هنـــــا جـــــاءت .  )٦(لاســـــتراتیجیة فیـــــه الـــــذي یبـــــدو ان معاویـــــة قـــــد اســـــتولى علـــــى المواقـــــع ا
ـــي مكــــــان اكثــــــر اهمیــــــة مــــــن الناحیــــــة العســــــكریة واكثــــــر امانــــــا  لضــــــرورة اســــــتراتیجیة مــــــن اجــــــل النــــــزول فـــ

  .للجند 
یوصـــــي قیاداتـــــه وجنـــــده بــــالتزام المواقـــــع ، ومـــــن ذلـــــك قولـــــه للعبـــــاس  )(الامـــــام علـــــي وكــــان 

الــــم انهــــك وابــــن (( مكانــــه وخــــرج یبــــارز اهــــل الشــــام  بــــن ربیعــــة وعبــــداالله بــــن عبــــاس عنــــدما تــــرك العبــــاس
، ویظهــــــر ان الاخــــــلال بــــــالموقع قــــــد یعــــــرض الجــــــیش  )٧()) عبــــــاس ان تخــــــلا بمركزكمــــــا وتباشــــــرا حربــــــا 

هجـــــوم مباغـــــت عنـــــد اســـــتغلال العـــــدو لـــــذلك ، امـــــا الحفـــــاظ علیـــــه فانهـــــا تجعـــــل الجـــــیش فـــــي مـــــامن  إلـــــى
  . أحدك من تجربة معركة استفاد في ذل )(الامام علي من ذلك ، وطبیعي فان 

  
 

ان القیــــــادة الجیــــــدة والناجحــــــة لابــــــد ان تكــــــون علــــــى درایــــــة واطــــــلاع فــــــي مســــــالة اختیــــــار الوقــــــت 
المناســـــب لاعـــــلان الحـــــرب او الهجـــــوم ، اذ انـــــه مـــــن ســـــوء التـــــدبیر ان یقحـــــم القائـــــد جنـــــده فـــــي حـــــرب لـــــم 

ــــة مؤاتیــــة لهــــا ، هــــذا فضــــلا عــــ لتكــــون جمیــــع متطلبــــات  الأخــــرىن تــــوفر الظــــروف تكــــن الظــــروف الزمانی
  .الحرب قد توفرت لاعلانها 

                                                
  . ١٥/٨٩ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ١
  . ٣٧١نهج البلاغة ، ص.  ٢
  . ٣٤/القصص .  ٣
  . ٣/٤٠٩في ظلال النهج ،  مغنیة.  ٤
  . ٧/٢٥٦، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٤/٣٩٠یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، .  ٥
  . ٧/٢٥٦، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ١/١٧٥خلیفة ، تاریخ ، .  ٦
  . ١/١٨٠ابن قتیبة ، عیون الاخبار ، .  ٧
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  ١٣٣

ــــــد اعطــــــى  ــــــي وق ــــــي فكــــــره العســــــكري ، ویظهــــــر مــــــن  )(الامــــــام عل ــــــرة ف ــــــة كبی للوقــــــت اهمی
ــــــة للهجــــــوم ، منهــــــا وقــــــت الغــــــداة  ــــــه اوقاتــــــا معین ــــــت ل ـــــه كان ــــــات انـ ) الصــــــبح ( خــــــلال النصــــــوص والروای

ــــه كثیــــر  ا مــــا یســــتخدمه للهجــــوم ، ومــــن ذلــــك انــــه غــــزا بنــــي ســــلیم حیــــث یظهــــر مــــن الروایــــات التاریخیــــة ان
: (( الایــــــة  ) ص ( رســــــول االله عنـــــد طلــــــوع الفجــــــر ، فمنحــــــه االله النصــــــر واظهـــــر علــــــیهم، وانــــــزل علــــــى 

حاً  ــــاتِ ضَــــبْ ادِیَ الْعَ ــــوع  )١())وَ ــــد طل ــــه لخــــثعم ، فقــــد نــــزل فــــي وادیهــــم لــــیلا وهــــاجمهم عن ، وكــــذلك فــــي غزوت
  . )٢(الفجر 

اختـــــار هـــــذا الوقـــــت اكثـــــر مـــــن  )(الامـــــام علـــــي ارت الروایـــــات ان وفـــــي معركـــــة صـــــفین اشـــــ
، والـــــذي یبـــــدوا لنـــــا ان اختیـــــاره  )٣(مـــــرة ، وكثیـــــرا مـــــا كـــــان یزحـــــف بجمـــــوع جیشـــــه نحـــــو اهـــــل الشـــــام فیـــــه 

طبیعــــة الظــــروف المحیطــــة بالمعركــــة ومــــدى تناســــبه معهــــا كــــالظروف المكانیــــة  إلــــىلهــــذه الوقــــت یرجــــع 
ــــة ، اضــــافة  ــــىوالمعنوی ــــة ا إل ــــه یقاتــــل مباغت ــــة ان لعــــدو ، فضــــلا عــــن البعــــد الغیبــــي ، حیــــث اشــــارت الروای

  .)٤(مع نزول ملائكة النهار 
، لانـــــه  )٥(التــــي یختــــار القتــــال فیهــــا وقــــت الــــزوال وبعــــد صــــلاة الظهــــر  الأخــــرىومــــن الروایــــات 

ـــذا الوقــــــت تفــــــتح الســــــماء وتنــــــزل الرحمــــــة والنصــــــر وهــــــو اقــــــرب  اللیــــــل واقــــــل للقتــــــل  إلــــــىیــــــرى ان فــــــي هـــ
ــــدما ارســــله نحــــو الموصــــل  )٦(والقتــــال  ــــه لمعقــــل بــــن قــــیس الریــــاحي عن ــــر دیــــن (( ، ففــــي وصــــیة ل ســــر ال

اقـــــم باللیـــــل ، ورفـــــه فـــــي الســـــیر ، ولا ) انـــــزل بهـــــم  فـــــي نصـــــف النهـــــار ( الغـــــداة والعشـــــي وغـــــور بالنـــــاس 
كـــــان الســـــحر او حـــــین  فـــــإذاتســـــر اول اللیـــــل ، فـــــان االله جعلـــــه ســـــكنا ، ارح بـــــدنك وجنـــــدك ، وظهـــــرك ، 

  . )٧())جر فسر ینبلج الف
  

 

انـــــــه قــــــد واجـــــــه اعــــــداءه باســـــــالیب ) (یظهــــــر مــــــن خـــــــلال الفكــــــر العســـــــكري للامــــــام علــــــي 
  -:قتالیة وفق لطبیعة وظروف القتال ویمكن اجمالها في ضوء المضامین التالیة 

  

                                                
  . ٥٩٣، ص، ینظر فرات الكوفي ، التفسیر  ١/ العادیات .  ١
  . ٥٩٥فرات الكوفي ، التفسیر ، ص.  ٢
، ابــن  ٥/١٥، الطبــري ، تــاریخ ،  ١٨٧، ابــو حنیفــة الــدینوري ، الاخبــار الطــوال ، ص  ٤٥٧المنقــري ، صــفین ، ص.  ٣

  . ٧/٢٦٣كثیر ، البدایة والنهایة ،  
  . ٢١/٨٧المجلسي ، بحار الانوار ، .  ٤
  . ٢/٣٢الشهید الاول ، الدروس الشرعیة ، .  ٥
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٦
  . ٣/٢٠٩، ابن ابي الحدید ، الشرح ،  ١٦٦المنقري ، صفین ، ص.  ٧
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  ١٣٤

عــــــداء اســــــتعراض القــــــوة العســــــكریة ، فنجــــــده مــــــرة یختــــــار ضــــــرب الطبــــــول حــــــول معســــــكر الا أســــــلوب -أ
، ومــــرة یخــــرج فـــي كــــل یــــوم فرقــــة مـــن الخیالــــة قبــــل وقــــوع المعركــــة  )١(كمـــا فعــــل مــــع معاویــــة فـــي صــــفین 

ــــى، وتلجــــأ القــــوات العســــكریة  )٢( ــــة مــــن الرعــــب والخــــوف فــــي نفــــس  إل تطبیــــق هــــذا الاســــلوب لایجــــاد حال
العــــــدو ، وتحدیــــــدا یــــــدخل ضــــــمن الحــــــرب النفســــــیة ، وقــــــد عــــــرف عنــــــه نجاحــــــه فــــــي المیــــــادین العســــــكریة 

  .لتاثیره المباشر على نفسیة المقاتل والذي ینعكس بدوره على قدرته القتالیة 
  
مواجهـــــة هـــــذه المواقـــــف باســـــلوب  إلـــــىمواجهـــــة المواقـــــف الصـــــعبة واســـــتماتة العـــــدو بتوجیـــــه الاوامـــــر  -ب

خـــــاص تكـــــون نتیجتـــــه تحقیــــــق النصـــــر وكســـــر شـــــوكة العــــــدو ، ومـــــن ذلـــــك مـــــا وصــــــى بـــــه ابنـــــه محمــــــد 
ـــــة مـــــن الصـــــمو  ـــــدما وجـــــد حال ـــــة غســـــان عن ـــــدا ، علـــــى : (( د مـــــن قبیل ـــــة مشـــــیا روی امـــــش نحـــــو هـــــذه الرای

شـــــرعت فــــي صــــدورهم الرمـــــاح فامســــك حتــــى یاتینـــــك رأیــــي ، ثــــم اعـــــد جماعــــة مـــــثلهم  إذاهیننــــك ، حتــــى 
ــــــي  )٣()) ــــــرام مــــــن ورائهــــــا الاقتحــــــام انمــــــا كانــــــت ف ــــــت بحســــــاب وعلــــــى حــــــذر ، ولا ی ، وهــــــذه الطریقــــــة كان

ـــــــدبیر  ـــــــي ت ـــــــوغ هـــــــدفها والتـــــــزام محمـــــــد  )(الامـــــــام عل ـــــــت قواتـــــــه مـــــــن بل ،  )٤(بهـــــــا فـــــــي تقدمـــــــه مكن
 إلـــــىواذا ســـــرتم : (( وبمعـــــاني هـــــذه الوصـــــیة نفســـــها نجـــــده یوصـــــي جنـــــده عنـــــدما التقـــــوا بـــــالخوارج فیقـــــول 

، فــــــاراد بــــــالاولى الرفــــــق فــــــي  )٥())العــــــدو فمهــــــلا مهــــــلا ، واذا وقفــــــت العــــــین علــــــى العــــــین فمهــــــلا مهــــــلا 
  .والحملة عند لقاء العدو التقدم نحو العدو ، وفي الثانیة التقدم 

  
ــــه الرجالــــة ،  -جـــــ ــــین یدی ــــه مــــع الخــــوارج عنــــدما قــــدم ب الالتفــــاف حــــول العــــدو ، وهــــذا مــــا یظهــــر فــــي قتال

ــــم  ــــة واخــــرى اخــــذت المیســــرة ومــــن ث ــــة المیمن ــــیهم الخــــوارج ففرقــــوهم ، فاخــــذت طائفــــة مــــن الخیال فحمــــل عل
ـــــــادوهم ـــــــة بالرمـــــــاح والســـــــیوف فاب ـــــــیهم الرجال ـــــــیهم ، ونهـــــــض ال ـــــــوا عل ، ویبـــــــدو ان ) ٦( عـــــــن اخـــــــرهم  عطف

  . انعطاف الخیالة یمینا وشمالا كان جزءاً من الخطة المرسومة من اجل الالتفاف علیهم 
  
عنــــدما  أحــــدتشــــخیص اهــــم نقــــاط القــــوة عنــــد العــــدو والعمــــل علــــى تفكیكهــــا ، كمــــا حصــــل فــــي معركــــة  -د

ــــــد حامــــــل اللــــــواء  ــــــي طلحــــــعلــــــم ان قوتهــــــا عن ــــــن اب ــــــي  )٧(ة فقتلــــــه وكســــــر شــــــوكتهم طلحــــــة ب ، وكــــــذلك ف
                                                

  . ٣/١٨١ابن شهر اشوب ، المناقب ، .  ١
  . ٥/٢١٨المقدسي ، البدء والتاریخ ، .  ٢
  . ٥/٤٦الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٥/٤٦،  الامام علي عبدالمقصود ، .  ٤
  . ١١/٦٣٤لعرب ، ابن منظور ، لسان ا.  ٥
  . ٧/٢٨٩، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٥/٨٦الطبري ، تاریخ ، .  ٦
  . ١/٢٧خلیفة ، تاریخ ، .  ٧
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 أحـــــد، وازال  )١(معركــــة حنـــــین عنــــدما قتـــــل صـــــاحب الجمــــل الاحمـــــر فكانــــت البدایـــــة فـــــي هزیمــــة هـــــوزان 
جیشـــــه فـــــامرهم ان یضـــــربوهم بقـــــوة فـــــازالوهم  أمـــــامفـــــرق اهـــــل الشـــــام عـــــن موقعهـــــا بعـــــد ان صـــــمدت بقـــــوة 

)٢( .  
  

هــــــذا الاســــــلوب اســــــتخدامه لاســــــلوب او طریقــــــة الحــــــرب النفســــــیة فــــــي القتــــــال ، ومــــــن ابــــــرز مظــــــاهر -هـــــــ
  . )٣(هو التهدید بالقتل ، ومن ذلك تهدیده لمرحب الیهودي في معركة خیبر

   )٤(اكیلكم بالسیف كیل السندرة     انا الذي سمتني امي حیدره 
  

  -: )٥(وفي تهدیده لعمرو بن عبد ود العامري في معركة الخندق حیث یقول 
  اني لارجو ان اقیم علیك نائحة الجنائـز

   )٦(ء یبقى ذكرها عند الهزائز من ضربة فوها
ومـــــن مظــــــاهر الحــــــرب النفســـــیة هــــــو تعریــــــف نفســـــه للعــــــدو ، فقــــــد كـــــان یعــــــرف الاعــــــداء بنفســــــه 

((  ) ص ( رســـــــول االله ء حملاتــــــه علـــــــیهم ، ومــــــن ذلــــــك مـــــــا كــــــان فـــــــي غــــــزوة خیبــــــر عنـــــــدما قــــــال أثنــــــا
یفـــــتح االله علـــــى ســـــاعطي الرایـــــة غـــــدا رجـــــلا یحـــــب االله ورســـــوله ویحبـــــه االله ورســـــوله ، كـــــرار غیـــــر فـــــرار ، 

ـــــي )) یدیـــــه  ـــــدما علمـــــوا  أدرك، وفـــــي الغـــــزوة نفســـــها  )٧() (فاعطاهـــــا للامـــــام عل الیهـــــود الهزیمـــــة عن
  . )٨(انه یقود جیوش المسلمین

  . )٩(المعركة ویعرف نفسه مرتجزا  إلىوفي معركة صفین كان یدخل 
  انا وبیت االله اولى بالكتب     انا علي وابن عبدالمطلب 

  

                                                
  . ١١/٩٦، ابن حبان ، الصحیح ،  ٣/٣٧٦احمد بن حنبل ، المسند ، .  ١
  . ٥/٤٦الطبري ، تاریخ ، .  ٢
، ابــن الاثیــر ، النهایــة ،  ٢/٤٦، الیعقــوبي ، تــاریخ ، ١/٥٧، ابـن قتیبــة ، ادب الكاتــب ،  ٥١٨احمــد ، المســائل ، ص.  ٣

١/٣٥٤ .  
  . ٤/٣٨٢العجلة بالقتل ، ینظر ، ابن منظور ، لسان العرب ، : السندرة .  ٤
  .، ٣/٢٣، ابن الجوزي ، المنتظم ،  ١٩/٦٢ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٥
  . ٥/٤٢٥ابن منظور ، لسان العرب ، : الشدائد ، ینظر : الهزائز .  ٦
، السـیوطي ، تـاریخ الخلفـاء  ٣٤٧، قطـب الـدین الراونـدي ، قصـص الانبیـاء ، ص ٣/٢١٦ابن هشام ، السـیرة النبویـة ، . ٧

  . ١٦٧، ص
  . ١/١٢٧المفید ، الارشاد ، .  ٨
  . ٤/١١٦، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،  ٣٠٩المنقري ، وقعة صفین ، ص.  ٩
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البــــــراز ، فقــــــد عــــــرض البــــــراز  إلــــــىمظــــــاهر الحــــــرب النفســــــیة هــــــو الــــــدعوة  مــــــن الآخــــــرالمظهــــــر 
  . )١(على عمرو بن عبد ود في معركة الخندق مع فارق العمر بینهما وبیان رغبته في قتله 

الاهبلـــــــتهم الهبـــــــول ، لقــــــــد كنـــــــت ومـــــــا اهــــــــدد : (( ولمـــــــا دعـــــــاه اصــــــــحاب الجمـــــــل للبـــــــراز قــــــــال 
 )٢()) ذي فللـــــت حـــــد المشـــــركین ، وفرقـــــت جمـــــاعتهم انـــــا ابـــــو حســـــن الـــــ... بـــــالحرب ولا ارهـــــب بالضـــــرب 

جنــــــده لعلمـــــــه  أمـــــــامالبــــــراز وســــــیلة منـــــــه لاضــــــعاف موقفــــــه  إلـــــــى، وفــــــي معركــــــة صـــــــفین دعــــــا معاویــــــة 
ــــة لــــه مــــع ربیعــــة وقــــد وصــــل  ــــك ، ففــــي حمل ــــىالمســــبق بعــــدم اقدامــــه علــــى ذل ــــة یقــــول  إل  )٣(خیمــــة معاوی

:-  
  

  ویة الاخزر العین العظیم الحا    اضربهم ولا ارى معاویة 
 
 

هـــــــذا الاســـــــلوب فـــــــي فكـــــــره العســـــــكري امـــــــا لتحقیـــــــق النصـــــــر او  )(الامـــــــام علـــــــي اســـــــتخدم 
ـــــك  ـــــل وذل ـــــة او فرقـــــة تتعـــــرض لهجـــــوم مقاب ـــــد فـــــي فـــــك حصـــــار عســـــكري ، او لاعانـــــة كتیب لمســـــاعدة الجن

  . من خلال ایجاد قوات اضافیة تكون مسندة لامداد بقیة قوات الجیش المحارب 
ــــو تحقیــــــق النصـــــــر ، فقــــــد ارســـــــل الاشــــــتر مـــــــددا لزیــــــاد بـــــــن  لـــــــىإفلــــــو جئنــــــا  الغــــــرض الاول وهـــ

النضـــــر وشـــــریح بـــــن هـــــاني عنـــــدما كانـــــا فـــــي طلیعـــــة نحـــــو بـــــلاد الشـــــام ، وقـــــد منعـــــوا مـــــن التقـــــدم لوجـــــود 
  . )٤(طلیعة عسكریة تابعة لمعاویة ، فارسله لنجدتها فهزموا طلیعة معاویة 

تـــــــه العســـــــكریة ان لا یهـــــــاجم باعـــــــداد ارتـــــــاى وفـــــــي ضـــــــوء خط )(الامـــــــام علـــــــي ویبـــــــدو ان 
كاملـــــة مـــــن الجنـــــد ، لغـــــرض الاســـــتفادة منهـــــا فـــــي امـــــداد القطعـــــات المتقدمـــــة ، ومـــــن ذلـــــك انـــــه لمـــــا امـــــر 
ــــة حتــــى یمــــده بجــــیش مــــن قبلــــه  ــــد نقطــــة معین ــــة غســــان امــــره بــــالتوقف عن ــــى قبیل ــــالهجوم عل ابنــــه محمــــد ب

  . )٥(فاستطاع هذا المدد ان یحقق النصر السریع 
بعــــد ان شــــد مــــع جماعــــة معــــه علــــى اهــــل الشــــام  رتالأشــــا راى الظفــــر مــــن ناحیــــة ومنهــــا انــــه لمــــ
ـــــــد  )٦(اخـــــــذه یمـــــــده بالرجـــــــال  ـــــــة عن ـــــــي ، ویظهـــــــر ان هـــــــذا الاســـــــلوب مـــــــن الاســـــــالیب المعروف الامـــــــام عل

)(  ــــال مــــع اهــــل الشــــام حیــــث یقــــول  أحــــدوهــــذا مــــا نلمســــه مــــن قــــول ــــده لمــــا اشــــتد القت ــــت : (( جن قل
                                                

  . ١٢١الحلي ، كشف الیقین ، ص.  ١
  . ١٠٤لحلي ، المستجاد ، صا.  ٢
  . ١/١٧٦، ابو الفداء ، المختصر ،  ٢/٣٩٦المسعودي ، مروج الذهب ، .  ٣
  . ٤/٥٦٧الطبري ، تاریخ ، .  ٤
  . ٥/٤٦المصدر نفسه ، .  ٥
  . ٢/٢٠٩ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٦
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عـــــدة القـــــوم او اكثـــــر قـــــد  فـــــإذا... عـــــث الینـــــا بمـــــن یغنـــــي عنـــــا هـــــؤلاء فـــــي نفســـــي فـــــامیر المـــــؤمنین لمـــــا یب
  . )١()) سرحهم الینا لیغنوا عنا 

یعـــــین كتائبـــــه التـــــي تتعـــــرض لهجمـــــات قویـــــة مـــــن قبـــــل اهـــــل الشـــــام  )(الامـــــام علـــــي وكـــــان 
بالمـــــدد ومـــــن ذلـــــك انـــــه امـــــر ســـــهل بـــــن حنیـــــف ان یتقـــــدم باهـــــل الحجـــــاز لاعانـــــة میمنتـــــه التـــــي انكشـــــفت 

ـــــي ، ونلاحـــــظ ان  )٢(هـــــل الشـــــام میســـــرة ا أمـــــام قـــــد امـــــد هـــــذه الجبهـــــة المنكشـــــفة بمـــــد  )(الامـــــام عل
ـــــات المعركـــــة وادرك انهـــــا بحاجـــــة  ـــــد لغـــــرض تقویتهـــــا واعادتهـــــا لمجری ـــــادي فارســـــل  إلـــــىمـــــن الجن مـــــدد قی

  .سهل بن حنیف لذلك 
ــــــن  )(الامــــــام علــــــي كــــــذلك فــــــان  ــــــدما تعرضــــــوا لهجــــــوم عمــــــرو ب ــــــد امــــــد اهــــــل مصــــــر عن ق

ــــك بــــن كعــــب الارحبــــي مــــع الفــــي رجــــل  ألیــــهوا ، حیــــث ارســــل العــــاص ــــیهم مال  )٣(یطلبــــون المــــدد فبعــــث ال
.  

ـــــــي  أســـــــلوب )(الامـــــــام علـــــــي واســـــــتخدم  ارســـــــال المـــــــدد لفـــــــك حصـــــــار بعـــــــض الكتائـــــــب الت
تتعــــــرض للحصــــــار مــــــن قبــــــل الاعــــــداء ومــــــن ذلــــــك ان میســــــرته تعرضــــــت للحصــــــار مــــــن قبــــــل اصــــــحاب 

ــــدالعزیز بــــن حــــارث الجعفــــي و  بعــــض الاوامــــر التــــي مــــن شــــانها  ألیــــهوجــــه معاویــــة فــــي صــــفین فارســــل عب
  . )٤(فك هذا الحصار والذي تم فعلاً بتطبیقها 

ابـــــن عبـــــاس الـــــذي كـــــان والیـــــا لــــــه علـــــى البصـــــرة  إلـــــى )(الامـــــام علـــــي وكـــــذلك فقـــــد ارســـــل 
ان یبعــــث مــــن قبلــــه قــــوة امــــداد لاســــناد معقــــل بــــن قــــیس لغــــرض القضــــاء علــــى حركــــة الخریــــت بــــن راشــــد 

)٥( .  
  
  
  
 
 
 
 

                                                
  .٤/٥٦٩الطبري ، تاریخ ، .  ١
  .، ٥/١٨، الطبري ، تاریخ ، ١٨٢ابو حنیفة الدینوري ، الاخبار الطوال ، ص.  ٢
  . ٥/١٠٨الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  . ٢/١٩٩، المسعودي ، مروج الذهب ،  ٣٠٨المنقري ، صفین ، ص.  ٤
  . ٥/١٢١الطبري ، تاریخ ، .  ٥
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 
 

 
  

 
تعـــــد العیـــــون مـــــن العناصـــــر القتالیـــــة الفاعلـــــة ، وهـــــي وان لـــــم تباشـــــر القتـــــال الفعلـــــي لكنهـــــا تقاتـــــل 
ــن خــــلال كشــــف نوایــــاه وخططــــه ، وعلیهــــا یتوقــــف وضــــع الخطــــط الحربیــــة مــــن  العــــدو داخــــل صــــفوفه مــ

  .غنى للقیادة عنها خلال المعلومات التي تقدمها فهي اذن عناصر قتالیة تؤدي معلومات لا
ـــــــي  ـــــــي الفكـــــــر العســـــــكري للامـــــــام عل ـــــــالامر الجدیـــــــد ف ـــــــیس ب ـــــــون خـــــــلال الحـــــــرب ل واســـــــلوب العی

) ( رســـــــول االله فقـــــــد لمــــــــس اســـــــتخدامه مــــــــن قبــــــــل ) خــــــــلال الســــــــرایا والغـــــــزوات ، بــــــــل انــــــــه  ) ص
ـــــب ، ففـــــي معركـــــة بـــــدر  ـــــى نطـــــاق واســـــع ، حیـــــث كلـــــف بـــــالكثیر مـــــن المهـــــام فـــــي هـــــذا الجان مارســـــه عل

فــــي هــــذا الموقــــع ، بعثـــــه والزبیــــر وســــعد بــــن ابــــي وقــــاص وغیــــرهم فـــــي  ) ص ( ول االله رســــوبعــــد نــــزول 
ــــــت هــــــذه المهمــــــة بالنجــــــاح ، حیــــــث  ــركین علــــــى مــــــاء بــــــدر ، وتكلل مهمــــــة للتجســــــس علــــــى اخبــــــار المشــــ
ـــان اثـــــر هـــــذه الحادثـــــة واضـــــحا فـــــي انتصـــــار المســـــلمین ، لانـــــه مـــــن  وجـــــدوا ســـــقاة لقـــــریش فاخـــــذوهم ، وكــ

  .) ١(ش المشركـین خلالها تم معرفة  اعداد جی
ـــــة مـــــن  أحـــــدوبعـــــد انتهـــــاء معركـــــة  ـــــه المســـــلمون مـــــن هزیمـــــة ، ورغب ( رســـــول االله ومـــــا تعـــــرض ل

فــــي اثـــــرهم ینظـــــر مـــــا یصـــــنعون ومـــــا یریـــــدون  )(الامـــــام علـــــي لمعرفــــة نوایـــــا قـــــریش ، بعـــــث  ) ص 
  . )٢(فعله ، فخرج باثرهم وعلى انهم قد انصرفوا عن المدینة 

مهمـــــة تجسســـــیة ، وكانـــــت نتیجـــــة ذلـــــك ان قبضـــــوا علـــــى وفـــــي غـــــزوة بنـــــي النضـــــیر خـــــرج فـــــي 
  . )٣(بعض المتسللین الیهود الذین كانوا یحاولون التجسس على المسلمین 

 ) ص ( رســــــول االله فــــــي زمــــــن  )(الامــــــام علــــــي وهــــــذه المهــــــام التجسســــــیة التــــــي كلــــــف بهــــــا 
ـــــه الخبـــــرة الواســـــعة والمعلومـــــات الكافیـــــة فـــــي  ـــــون أســـــلوبقـــــد اعطت والجواســـــیس ،  وطریقـــــة اســـــتخدام العی

ـــــى اخبـــــار  ـــــه وجواسیســـــه فـــــي الشـــــرق والغـــــرب لیطلعـــــوه عل ـــــه كـــــان یبعـــــث عیون ـــــذا كـــــان مـــــن حزمـــــه ان ول
  . )٤(اعوانه واعداءه 

                                                
، ابـن كثیـر ،  ٣/١٠١، ابـن الجـوزي ، المنـتظم ،  ٢/١٥، ابن سعد ، الطبقات ،  ٢/١٨٩ابن هشام ، السیرة النبویة ، .  ١

  . ٣/٢٦٥لبدایة والنهایة ، ا
  . ٤/٣٨، ابن كثیر ، البدایة والنهایة ،  ٣/٣٨، ابن هشام ، السیرة النبویة ، ٣٣٤ابن اسحاق ، السیرة والمغازي ، ص.  ٢
  . ١/٣٧٢الواقدي ، المغازي ، .  ٣
  . ١٤١، صالامام العقاد ، عبقریة .  ٤
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ــــه مــــــن عیونــــــه تحمــــــل انبــــــاء وتحركــــــات اصــــــحاب الجمــــــل والخطــــــة  فكانـــــت الاخبــــــار تتــــــوالى علیــ
ـــوم للتحــــرك ، فاخـــــذت الرســـــل تقبـــــل علیــــه محصـــــیة هـــــذه التحركــــات مـــــن  مكـــــة اولا ، ثـــــم التــــي رســـــمها القــ

مـــــن الطریـــــق التـــــي ســـــلكوها وهـــــم یقصـــــدون البصـــــرة ، ولعـــــل اهـــــم هـــــذه الكتـــــب مـــــا وصـــــله مـــــن قـــــثم بـــــن 
مكــــة لیســــتنبئ لـــــه ســــیر الاحــــداث فكتــــب لـــــه ، بــــان  إلــــىبعثــــه  )(الامــــام علــــي العبــــاس ، فقــــد كــــان 

  . )١(اصحاب الجمل قد سلكوا الطریق الوعر 
  الامــــــــام علــــــــي خبــــــــار التــــــــي نقلتهــــــــا عیــــــــون ونلاحـــــــظ مــــــــن خــــــــلال هــــــــاتین الــــــــروایتین اهمیــــــــة الا

)(  ــــه ــــة فــــي مكــــة ومــــا اتخــــذوه مــــن  أمــــامفقــــد جعلت صــــورة واضــــحة لجمیــــع نشــــاطاتهم الســــریة والعلنی
ـــــــاتي اهمیـــــــــة هــــــــــذه المعلومــــــــــات فـــــــــي انهــــــــــا تجعـــــــــل    الامــــــــــام علــــــــــياجـــــــــراءات لاعــــــــــلان تمـــــــــردهم ، وتـــ

 )( ـــــــة الاحتیاجـــــــات الضـــــــروریة والاجـــــــراءات اللازمـــــــة لمواجهـــــــة هـــــــذه  أيالتحركـــــــات او  یاخـــــــذ كاف
  .تحرك عسكري محتمل 

ــــــة مــــــن  ــــــه ومخططاتــــــه بــــــدا  )(الامــــــام علــــــي ومحاول لمعرفــــــة اســــــتعدادات معاویــــــة وتحركات
ــــــه ارســــــل  ــــــة ، ومــــــن ذلــــــك ان ـــل الاراضــــــي الخاضــــــعة لســــــیطرة معاوی ــــــث الجواســــــیس داخـــ اقربــــــاء  أحــــــدیب

ـــــن حـــــاتم الطـــــائي ،  ـــــلاد الشـــــام لغـــــرض التجســـــس واشـــــاعة مظـــــاهر الخـــــوف والـــــذ إلـــــىعـــــدي ب ـــــین ب عر ب
ــــه فقــــد امــــر معاویــــة باخراجــــه مــــن بــــلاد الشــــام بعــــد ان شــــك انــــه  )٢(صــــفوف اهــــل الشــــام ، ولشــــدة تحركات

  . )٣( )(الامام علي عین من عیون 
كــــــــان فــــــــاعلا فــــــــي ) (ویظهــــــــر ان هــــــــذا الاســــــــلوب فــــــــي الفكــــــــر العســــــــكري للامــــــــام علــــــــي 

ـــــــذكر ان عبـــــــدالرح ـــــــر داره  ، فی ـــــــة فـــــــي عق ـــك التـــــــي غـــــــزت معاوی ــــ ـــــــن مســـــــیب تحركاتـــــــه وخاصـــــــة تل من ب
ـــــار ویســـــتقرئ التحركـــــات  )(الامـــــام علـــــي الفـــــزاري كـــــان مـــــن عیـــــون  فـــــي بـــــلاد الشـــــام ، یشـــــم الاخب

بمــــا هــــو معلــــن ومــــا هــــو مخفــــي ، لیكــــون علــــى بینــــة مــــن امــــرهم ،  )(الامــــام علــــي  إلــــىلیكتــــب بهــــا 
  . )٤(وهذا العین هو الذي اخبره بمقتل محمد بن ابي بكر 

ــــم یقــــف الامــــر بــــدس العیــــون والجوا ــــىســــیس داخــــل ارض العــــدو بــــل تعــــداه ول وجــــودهم داخــــل  إل
ـــــــار  ـــــــدورهم بارســـــــال الاخب ـــــــي جبهـــــــة  إلـــــــىمعســـــــكرات الجـــــــیش ، فیقومـــــــون ب فیـــــــذكر  )(الامـــــــام عل

ــــة بنــــي ســــلیم فــــي جــــیش الشــــام المعــــروف بمعاویــــة بــــن الضــــحاك بــــن ســــفیان ،  المنقــــري بــــان صــــاحب رای
ــان مبغضـــــا لمعاویـــــة واهـــــل الشـــــام ، ولـــــه هـــــوى مـــــع اهـــــل العـــــراق وا وكـــــان یكتـــــب ) (لامـــــام علـــــي كـــ

                                                
  . ٢٤٠المفید ، الجمل ، ص.  ١
  . ٩٤المنقري ، صفین ، ص.  ٢
  . ٣/١١٢ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٣
  . ٦/٩١المصدر نفسه ، .  ٤
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،  )(الامــــام علــــي  إلــــىعبــــداالله بــــن الطفیــــل العــــامري  ، ویقــــوم هــــذا بــــدوره بارســــالها  إلــــىبالاخبــــار 
  . )١(وفضلا عن ذلك فقد كان یعمل على بث الذعر بین جیش الشام مستغلا ثقة معاویة به 

ــــــي ــــــاطق التابعــــــة للامــــــام عل ــــــى المــــــدن والمن ــــــة عل فقــــــد ) ( ونتیجــــــة لتكــــــرار هجمــــــات معاوی
ـــــه مـــــن اعمـــــال  ـــــدأ بارســـــال جماعـــــة مـــــن الخیالـــــة للتجســـــس علـــــى تحركـــــات هـــــذه الجیـــــوش ومـــــا تقـــــوم ب ب

  . )٢( ألیهتخریبیة وقد بدات هذه العیون بایصال الاخبار 
ـــــون والجواســـــیس مـــــع الخـــــوارج ، نجـــــد ان  ـــــق باســـــتخدام العی ــا فیمـــــا یتعل  )(الامـــــام علـــــي امـــ

ـــــه اخبـــــارهم ـــــه بـــــین الخـــــوارج یعلمون ـــــث عیون ـــــذین ارادوا اللحـــــاق  قـــــد ب ـــــد ال ـــــار بعـــــض الجن وتحركـــــاتهم واخب
  . )٣(بهم 

ـــــــي وكـــــــان  ـــــــذ  )(الامـــــــام عل تحركـــــــات  أمـــــــامیحـــــــاول تضـــــــییق الخنـــــــاق وســـــــد جمیـــــــع المناف
ــه ، لــــذلك كــــان قـــــد وضــــع العیـــــون علیهــــا لرصــــد تحركاتهـــــا ومــــن ذلـــــك  الفئــــات التــــي اعلنـــــت تمردهــــا علیـــ

بــــن راشــــد ، طلــــب منــــه ان یعســــكر فـــــي  انــــه لمــــا جهــــز زیــــاد بــــن خصــــفة للقضــــاء علــــى حركــــة الخریــــت
الــــذین فرقـــــوا علـــــى الطـــــرق  )(الامـــــام علـــــي ، حتــــى یـــــاتي الخبـــــر مـــــن عیــــون  )٤(دیــــر ابـــــي موســـــى 

ـــــاطق ، ولـــــذلك فقـــــد كتـــــب  رجـــــالا خرجـــــوا هرابـــــا ونظـــــنهم وجهـــــوا نحـــــو بـــــلاد : (( عمالـــــه بـــــان  إلـــــىوالمن
ــــة مــــ ــــیهم العیــــون فــــي كــــل ناحی ــــي البصــــرة ، فســــل عــــنهم اهــــل بــــلادك ، واجعــــل عل ن ارضــــك ، واكتــــب ال

، وقــــــد اســــــتطاعت هــــــذه العیــــــون مــــــن كشــــــف هــــــذه التحركــــــات ،  )٥())بمــــــا ینتهــــــي الیــــــك عــــــنهم والســـــــلام 
فـــــاني اخبـــــر امیـــــر المـــــؤمنین ان خـــــیلا مـــــرت بنـــــا مـــــن (( قرظـــــة بـــــن كعـــــب الانصـــــاري  ألیـــــهحیـــــث كتـــــب 

ــــه فع... ، وان رجــــلا مــــن دهــــاقین اســــفل الفــــرات قــــد صــــلى )٦(قبــــل الكوفــــة متوجهــــة نحــــوة نفــــر )) رضــــوا ل
ـــــث خـــــط ســـــیر  )٧( ـــــي تمیـــــز هـــــذا الصـــــنف ، مـــــن حی ، ونلاحـــــظ الدقـــــة والســـــرعة فـــــي نقـــــل المعلومـــــات الت

فــــي بنــــاء  ) (الامــــام علــــي المتمــــردین والاعمــــال التــــي قــــاموا بهــــا ، وهــــذا یــــدل علــــى مــــدى اهتمــــام 
  .صنف تجسسي قادر على  تنفیذ المهام التي تناط به 

ــــــــون فــــــــي الفكــــــــر ا أســــــــلوبومــــــــن مظــــــــاهر  المهمــــــــة هــــــــو ) (لعســــــــكري للامــــــــام علــــــــي العی
الاهتمـــــــام بـــــــالعیون مـــــــن خـــــــلال تحركـــــــات الجـــــــیش  إلـــــــىوصـــــــیته لـــــــبعض قیاداتـــــــه التـــــــي یـــــــدعوهم فیهـــــــا 

                                                
  . ٨/٣٩المنقري ، صفین ، .  ١
  . ٨/٣٩ابن ابي الحدید ، الشرح ، .  ٢
  . ١/٧٤المصدر نفسه ، .  ٣
  .لم یرد ذكره في كتاب الدیارات للشابشتي ومعجم البلدان لیاقوت الحموي : دیر ابي موسى .  ٤
  . ٣٣/٤٠٩، المجلسي ، البحار ،  ٥/٦تاریخ ، الطبري ، .  ٥
  . ٥/٢٩٥موضع قرب الربذة من طریق مكة ، ینظر یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، : نفر .  ٦
  . ٥/١١٧الطبري ، تاریخ ،.  ٧
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رقبـــــاء قـــــي صیاصــــي الجبـــــال ومناكـــــب الهضـــــاب لـــــئلا (( واهمیتهــــا فـــــي ذلـــــك ، ویـــــامرهم ان یجعلــــوا لهـــــم 
  .)١())یاتكم العدو من مخافة او امن 

  
  -:الامور التالیة  العیون تبرز أسلوبومن خلال 

فقــــــد  ) ص ( رســــــول االله مــــــن المهــــــام التــــــي كلــــــف بهــــــا فــــــي عهــــــد  )(الامــــــام علــــــي افــــــادة  .١
  .اعطته خبرة كبیرة في استخدامها 

 .الكفاءة والدقة والسرعة الكبیرة في نقل المعلومات اهم ما یمیز هذا الاسلوب  .٢
 .قدرة هذا الصنف على اختراق الجبهات المعادیة  .٣
 .ت التي قدمها هذا الصنف في رسم الخطة العسكریة اهمیة المعلوما .٤

 . )(الامام علي الانتشار الكبیر للعیون في جمیع الولایات التابعة لسلطة  .٥
  
 

الـــــــذي یعـــــــد مـــــــن الصـــــــنوف ) الفرســـــــان ( هـــــــو صـــــــف الخیالـــــــة  الأخـــــــرىمـــــــن صـــــــنوف الجـــــــیش 
ـــــ ـــــال وعلی ـــــر فـــــي القت ـــــالنظر لهـــــذه الحیویـــــة ، ویتحمـــــل العـــــبء الكبی ـــــة ، وب ـــــائج الحـــــرب النهائی ه تتوقـــــف نت

الاهمیـــــة ، فقـــــد اشـــــترط فـــــي الفـــــارس ان یكـــــون عارفـــــا بـــــالخیول وآلاتهـــــا ، ویكـــــون علـــــى درایـــــة بالفروســـــیة 
  . )٢(وما یجب على الفارس عند القتال من مقابلة العدو والثبات والمراوغة والاستطراد 

میـــــة كبیـــــرة مـــــن حیـــــث ایجـــــاد الاعــــــداد اه )(الامـــــام علـــــي وللخیالـــــة فـــــي الفكـــــر العســـــكري 
ــــــى خیــــــل  ــــــه جعــــــل فــــــي معركــــــة صــــــفین عل ــــــنلاحظ ان ــــــوءة لهــــــا ، ف ــــــادات الكف ــــــرة منهــــــا واختیــــــار القی الكبی

ــل البصـــــرة ســـــهل بـــــن حنیـــــف ، فضـــــلا عـــــن وجـــــود فـــــرق اهمهـــــا تلـــــك  رتالأشـــــالكوفـــــة مالـــــك  ، وعلـــــى خیـــ
  . )٣(التي كاتت بقیادة زیاد بن النضر 

، وفرقـــــة بقیـــــادة  )٤(ت الخیالـــــة بقیـــــادة ابـــــو ایـــــوب الانصـــــاري امـــــا فـــــي معركـــــة النهـــــروان فقـــــد كانـــــ
،وفرقــــة بقیــــادة  )٥(المختــــار بــــن ابــــي عبیــــد قاتلــــت عبــــداالله بــــن وهــــب الراســــبي كبیــــر الخــــوارج فــــي المــــدائن 

ى أحــــــدلمواجهــــــة  )(الامــــــام علــــــي الاســـــود بــــــن یزیــــــد المــــــرادي یبلـــــغ تعــــــدادها الفــــــي فــــــارس ، بعثـــــه 
  . )٦(فارس  ةبن سنان وكانت في ثلاثمائفرق فرسان الخوارج بقیادة حمزة 

                                                
  . ١٣٨المنقري ، صفین ، ص.  ١
  . ٤٢الانصاري ، تفریج الكروب ، ص.  ٢
  . ٥/١١الطبري ، تاریخ ، .  ٣
  .٥/٨٥، تاریخ ، الطبري .  ٤
  . ٥/٧٦المصدر نفسه ، .  ٥
  . ٥/٨٦المصدر نفسه ، .  ٦
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  ١٤٢

ــــات عدیــــــدة لمــــــا تمتــــــاز بــــــه مــــــن ســــــرعة الحركــــــة والمنــــــاورة ،  وتقــــــع علــــــى كتائــــــب الفرســــــان واجبــ
ــــــت كتائــــــب الفرســــــان تكثــــــر مــــــن  ـــــعاف صــــــفوف العــــــدو ، فقــــــد كان حیــــــث تســــــتخدم للهجــــــوم الســــــریع لاضـ

ان یهـــــزم عبـــــداالله بـــــن ،واســـــتطاع المختـــــار بـــــن ابـــــي عبیـــــد  )١(حملاتهـــــا علـــــى خیـــــل اهـــــل الشـــــام وتربكهـــــا 
وكـــــان للخیالـــــة دور فـــــي الالتفــــاف والمنـــــاورة علـــــى العـــــدو ، حیـــــث  )٢(وهــــب ویشـــــتت جمعـــــه فـــــي المــــدائن 

هجــــــوم الخــــــوارج نحــــــو الیمــــــین والیســــــار ومــــــن ثــــــم  أمــــــامبــــــالانفراج  ) (الامــــــام علــــــي قامــــــت خیالــــــة 
الخــــــــارجي  ، وقـــــــام الاســـــــود المــــــــرادي بمحاصـــــــرة حمـــــــزة بــــــــن ســـــــنان )٣(الالتفـــــــاف علـــــــیهم ومحاصــــــــرتهم 

،ونـــــدرك اهمیـــــة هـــــذه الفـــــرق فـــــي خـــــوض المعركـــــة  )٤(والقضـــــاء علیـــــه ومـــــن معـــــه مـــــن فرســـــان الخــــــوارج 
  . )٥(بقیة صفوف الجیش  أمامبتقدیمهم  )الامام علي وخاصة في النهروان بقیام 

  
 

اجلـــــون ، مـــــن صـــــنوف الجـــــیش هـــــو الرجالـــــة وهـــــم الجنـــــد اللـــــذین یقـــــاتلون وهـــــم ر  الآخـــــرالصـــــنف 
ویشــــــكلون القســــــم الاكبــــــر مــــــن الجــــــیش ، وواجــــــبهم الرئیســــــي هــــــو قتــــــال العــــــدو والالتحــــــام معــــــه وتحطــــــیم 
ـــــــود  ـــــــات ، وهیئـــــــة تلقـــــــي الرعـــــــب فـــــــي جن ـــــــث یتقـــــــدمون بصـــــــفوف متراصـــــــة فـــــــي ثب قوتـــــــه الرئیســـــــیة ، حی

  . )٦(الاعداء ، وان یلزموا الصمت ویجتنبوا الالتفات 
ـــــالي للجنـــــ ـــــز ولعـــــل ادق وصـــــف یوضـــــح الاســـــلوب القت ـــــذي اصـــــبح الاســـــلوب الممی ـــــة ، ال د الرجال

ـــــه  ـــــاتلین فـــــي حـــــروبهم مـــــا قال ـــــيللمق ـــــب  الامـــــام عل ـــــن ابـــــي طال ـــــده  )(ب فســـــووا (( وهـــــو یوصـــــي جن
صــــــفوفكم كالبنیــــــان المرصــــــوص ، وقــــــدموا الــــــدارع واخــــــروا الحاســــــر ، وعضــــــوا علــــــى الاضــــــراس ، فانــــــه 

لاســــــنة ، وغضـــــوا الابصــــــار أنبـــــئ للســـــیوف عــــــن الهـــــام ، والتـــــووا فــــــي اطـــــراف الرمــــــاح ، فانـــــه اصـــــون ل
ـــــه اطـــــرد للفشـــــل واولـــــى بالوقـــــار  ـــــوا الاصـــــوات فان ــــكن للقلـــــوب ، وامیت ـــــط للجـــــاش واسـ ، لان  )٧())فانـــــه ارب

الصـــــــمت والهـــــــدوء یســـــــاعدان علـــــــى الضـــــــبط والدقـــــــة فـــــــي التنفیـــــــذ ، لـــــــذلك لـــــــم تكـــــــن اصـــــــواتهم ترتفـــــــع  
ــــــع ــــــر اثــــــره فــــــي خل ــــــك ، حیــــــث یكــــــون التكبی قلــــــوب الاعــــــداء  بــــــالتكبیر الا عنــــــد حــــــدوث مــــــا یســــــتدعى ذل

  . )٨(واضعاف روحهم المعنویة 

                                                
  . ٥/١٢المصدر نفسه ، .  ١
  .  ٥/٧٦المصدر نفسه ، .  ٢
  . ٥/٨٦المصدر نفسه، .  ٣
  .المصدر نفسه والصفحة.  ٤
  .المصدر نفسه والصفحة .  ٥
  . ٣٤الهرثمي مختصر سیاسة الحروب ، ص.  ٦
  . ١٧-٥/١٦الطبري ، .  ٧
  ، ٢٤٧عبدالرؤوف عون ، الفن الحربي ، ص.  ٨
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  ١٤٣

ــــــاعلیتهم مــــــن خــــــلال عقــــــر  ــــــة واجــــــب اخــــــر وهــــــو التصــــــدي لفرســــــان الاعــــــداء وابطــــــال ف وللرجال
 )(الامــــــام علــــــي دوابهــــــم ، وهــــــذا مــــــا كــــــان فــــــي معركــــــة الجمــــــل عنــــــدما تقــــــدم جماعــــــة مــــــن رجالــــــة 

ــذي كــــــان الشــــــعلة التــــــي تثیــــــر الحمــــــاس عنــــــد اصــــــحاب الجمــــــل ، و  بعقــــــره اجتاحــــــت وعقــــــروا الجمــــــل الــــ
  . )١(الهزیمة معسكرهم 

عمــــــار بـــــــن یاســــــر علـــــــى رجالــــــة الكوفـــــــة ،  )(الامــــــام علـــــــي وفــــــي معركـــــــة صــــــفین جعـــــــل 
ــن ســـعد بـــن عبـــادة علـــى رجالـــة البصـــرة ، فكـــان عمـــار یشـــد علـــى رجالـــة اهــــل  وهاشـــم بـــن عتبـــة وقـــیس بـ

  . )٢(ویزیلهم عن مواقفهم  العاصالشام التي كانت تحت قیادة عمرو بن 
خلــــف الخیالــــة فكـــــان دورهــــم واضــــح فـــــي  )(الامــــام علـــــي لنهــــروان فقـــــد وضــــعهم امــــا فــــي ا

ــــــــــــــال والرمــــــــــــــاح  ــــــــــــــة فاســــــــــــــتقبلوهم بالنب ــــــنهم الخیال ــــــــــــــدما انفرجــــــــــــــت عــــــــ ــــــــــــــى الخــــــــــــــوارج عن   القضــــــــــــــاء عل
  . )٣(والسیوف 

                                                
  . ٤/٥٣١الطبري ، تاریخ ، .  ١
  .١٢-٥/١١الطبري ، .  ٢
  . ٥/٨٦المصدر نفسه ، .  ٣
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  الخاتمة



    الخاتمــــة 

  ١٤٤

  :الخاتمة 
تظهـــــر مجموعـــــة مــــــن ) (مـــــن خـــــلال دراســـــة الفكــــــر العســـــكري للامـــــام علــــــي بـــــن ابـــــي طالــــــب 

  -:النتائج وهي كالاتي 
ـــــــرزت بـــــــه شخصـــــــیة  )١( ـــــــي ان هـــــــذا الفكـــــــر الـــــــذي ب انمـــــــا هـــــــو نتـــــــاج طبیعـــــــي  )(الامـــــــام عل

فمـــــا الـــــذي نتوقعـــــه مـــــن  ) ص ( رســـــول االله وحصـــــاد مؤكـــــد لمـــــن صـــــنعه ومـــــن زرعـــــه ، وهـــــو 
ـــــد ان تظهـــــر بهـــــذا المســـــتوى وهـــــذه  ) ص ( رســـــول االله الاول  شخصـــــیة یكـــــون معلمهـــــا ، فـــــلا ب

الدرجــــة العالیـــــة مــــن الفكـــــر الصــــحیح ، لـــــیس علــــى المســـــتوى  العســــكري فقـــــط بــــل علـــــى جمیـــــع 
اجــــــل رعایــــــة  )(الامــــــام علــــــي الكریمــــــة شخصــــــیة  الأیــــــاديالمســـــتویات ، فقــــــد رعــــــت هــــــذه 

ولا یســــــمعها الا الطیــــــب ، وكانــــــه واعظمهــــــا ، فــــــلا یطعمهــــــا الا الطیــــــب ولا یشــــــربها الا الطیــــــب 
ـــا اســــــمه علــــــي ومــــــا هــــــي الا ســــــنون قلیلــــــة حتــــــى نمــــــت هــــــذه  یریــــــد ان یجعــــــل منــــــه محمــــــدا ثانیـــ

ــــــت فعــــــلا شــــــخص محمــــــد  ــــــه وســــــكناته ، وجــــــاءت ) ص ( الشخصــــــیة فكان ــــــه وحركات ــــــه وفعل قول
ـــد هــــذا المعنـــــى ، بــــل واكثــــر فجعلــــت منهــــا نفســـــا واحــــدة قــــال تعــــالى  ـــــلْ :(( ایــــات القــــران لتؤكـ فَقُ

ـــــ فُسَـــــكُمْ تَعَ أَنْ ا وَ فُسَــــــنَ أَنْ سَـــــاءَكُمْ وَ نِ ا وَ سَـــــاءَنَ نِ ــــــاءَكُمْ وَ نَ أَبْ ـــــا وَ اءَنَ نَ ـــــدْعُ أَبْ ا نَ وْ ) ٦١الآیــــــة: آل عمـــــران))  (الَ
انـــــا مـــــن علــــــي : (( عنـــــدما عبــــــر عـــــن وحـــــدة هـــــذه الــــــنفس فیقـــــول ) ص ( رســـــول االله ویرفـــــدها 

ــــك ان نــــرى هــــذه الشخصــــیة ا)) وعلــــي منــــي  ــــة بعــــد ذل لعظیمــــة یظهــــر منهــــا فــــلا عجــــب ولا غراب
  .هذا الفكر العسكري العظیم 

ــــــــي  )٢( فكــــــــر متجــــــــدد ) (لقــــــــد ظهــــــــر مــــــــن خــــــــلال البحــــــــث ان الفكــــــــر العســــــــكري للامــــــــام عل
ومتحـــــرك لـــــم یعـــــرف للجمـــــود طعمـــــا ولا للركـــــود اثــــــرا ، یحمـــــل حلـــــولا عدیـــــدة فـــــي ان واحـــــد لــــــم 

ـــــه العصـــــبیة ولـــــم تســـــیره الاهـــــواء والمصـــــلحة وحـــــب الســـــلطة ، بـــــل كـــــان یســـــیر وفقـــــا ل هـــــذا تغلب
احقــــــاق الحــــــق وقیــــــام دولــــــة الاســــــلام ،  إلــــــىالفكـــــر ، ولا یثنیــــــه عنــــــه لــــــوم لائــــــم ، مــــــا دام یقـــــود 

 .وتطبیق حكم االله سبحانه وتعالى
الامـــــام علـــــي ابـــــرز البحـــــث حقیقـــــة مهمـــــة قـــــد تكـــــون غیـــــر معلومـــــة عنـــــد الكثیـــــرین ، وهـــــي ان  )٣(

)( ـــــ ـــــذین خرجـــــوا علی ه ، لـــــم یكـــــن فـــــي حـــــال مـــــن الاحـــــوال یرغـــــب فـــــي الحـــــرب او قتـــــال ال
بــــل انــــه كــــان یســــعى كــــل الســــعي ویجهــــد نفســــه فــــي اقامــــة الصــــلح واشــــاعة الامــــن والســــلام بــــین 

، فاســـــــتخدم شـــــــتى الســـــــبل وطـــــــرح مختلـــــــف الاراء والمبـــــــادرات وتنـــــــزل  الإســـــــلامیةابنـــــــاء الامـــــــة 
ــــــــىمعهــــــــم  ــــــــى مســــــــتویات مطــــــــالبهم مــــــــا دامــــــــت لا تتعــــــــارض مــــــــع مصــــــــلحة الاســــــــلام ،  إل ادن

وهــــذا لا یعنــــي فــــي فكــــره العســــكري خضــــوع وذل كمــــا قــــد  والاهــــداف الســــامیة التــــي یــــدعو الیهــــا
 .یتصوره البعض ، بل هو قمة في التواضع وجهد عظیم لبقاء الاسلام واستمراره 



    الخاتمــــة 

  ١٤٥

لاصــــــرار اعــــــداءه علیـــــه ، فبدونــــــه یتهــــــدد ) (اصـــــبح القتــــــال ضـــــرورة لازمــــــة للامــــــام علـــــي  )٤(
جـــــاد صـــــیغة مثلـــــى الـــــدین وتســـــقط اركانـــــه ، ویفشـــــوا البغـــــي ویقـــــوى بنیانـــــه ، فحـــــتم علیـــــه ذلـــــك ای

ـــــا وجـــــدناه یتعامـــــل معهـــــم  ـــــدین الاســـــلامي ، ومـــــن هن ــــون فـــــي ضـــــوء ال فـــــي التعامـــــل معهـــــم ، تكـ
، التـــــي دلـــــت علـــــى  الإســـــلامیةبـــــاعلى درجـــــات الاخـــــلاق الحمیـــــدة النابعـــــة مـــــن صـــــلب الشـــــریعة 

ــق بهـــــذه الشـــــریعة ، فلـــــم یخـــــرج عنهـــــا قیـــــد انملـــــة فكانـــــت المحـــــور  عمـــــق معرفتـــــه وارتباطـــــه الوثیـــ
، فهـــــم الــــذین ظلمــــوه وجمعــــوا علیـــــه الجمــــوع والبــــوا علیــــه النفـــــوس ،   أخلاقــــهه الــــذي قامــــت علیــــ

واصـــــروا علـــــى القتـــــال واســـــتكبروا اســـــتكبارا ، ولـــــو فعـــــل بهـــــم مـــــا یفعـــــل غیـــــره باعدائـــــه مـــــا كـــــان 
ملومـــــــا فـــــــي شـــــــيء لكنـــــــه ابـــــــى الا ان یكـــــــون ارفـــــــع مـــــــن ذلـــــــك واســـــــمى ، فـــــــدفن قتـــــــیلهم وداوى 

وراجـــــع متـــــاعهم ، وحمـــــى اعراضـــــهم بـــــل وجـــــزع جــــریحهم وعفـــــا عـــــن اســـــیرهم وتـــــرك منهـــــزمهم ، 
ــــك  وتــــالم وبكــــى ورثــــى علــــى مــــن قتــــل مــــنهم ، فهــــل مــــن منتصــــر یفعــــل مــــع عــــدوه كمــــا فعــــل ذل

 . )(بن ابي طالب الامام علي 
التـــــي حظـــــي بهـــــا بعـــــض اعدائـــــه واســـــتغلالهم لهـــــذه ) والقدســـــیة ( لـــــم تقـــــف المكانـــــة الاجتماعیـــــة  )٥(

ــــــي تحشــــــید جماعــــــة كبیــــــرة مــــــن المســــــلمین ــــــه ورفــــــع الشــــــعارات وتكثیــــــف الحركــــــة  المكانــــــة ف علی
الاعلامیـــــــة السیاســـــــیة والعســـــــكریة ضـــــــده ، امامـــــــه لتعجـــــــزه او لتضـــــــعف مشـــــــروعه الاصـــــــلاحي 
فــــي قیــــادة الامـــــة ، فقــــاد قبـــــال ذلــــك حملـــــة اعلامیــــة اطــــاح مـــــن خلالهــــا بكـــــل تلــــك الشـــــعارات ، 
ــدعایات ، فكانـــــت علامـــــات النصــــــر ، تحققـــــت لـــــه بنجاحـــــه بكســـــب المعركــــــة  وحـــــارب جمیـــــع الـــ

 .الاعلامیة قبل ان یحسمها عسكریا
نجاحـــــه الكبیـــــر فـــــي السیاســـــة الاقتصـــــادیة العســـــكریة ، فكثـــــرة الحـــــروب وســـــعة مســـــاحتها وطـــــول  )٦(

امــــدها لــــم تظهــــر عجــــزا ولــــو بنســــبة قلیلــــة فــــي میزانیــــة الدولــــة او انهــــا اثقلــــت كاهــــل الامــــة ، بــــل 
ـــــك تمامـــــا ، فكانـــــت المســـــیرة الاقتصـــــادیة تســـــیر فـــــي اطارهـــــ ـــــى العكـــــس مـــــن ذل ا الصـــــحیح ، عل

ــــائم تـــــــرد لخزینـــــــة الدولـــــــة والعطـــــــاء تجـــــــاوز حـــــــد المــــــــألوف  فالمســـــــتوى المعاشـــــــي مســـــــتقر والغنـــ
وعدالـــــة التوزیـــــع والتقســـــیم شـــــملت الجمیـــــع الســـــید والعبـــــد والشـــــریف والوضـــــیع والمحـــــب والكـــــاره ، 
وشــــــمل الاســـــــتقرار الاقتصـــــــادي الجنـــــــدي فـــــــي المعركـــــــة ، ومـــــــا تـــــــرك وراءه مـــــــن اهلـــــــه ، فكـــــــان 

 .ة الرئیسیة للحالة الاقتصادیة خلال هذه الحروب الاستقرار السم
ـــــدة والمعارضـــــة واســـــتخدامها فـــــي المجـــــالات  )٧( ـــــع الطاقـــــات المؤی القـــــدرة الكبیـــــرة فـــــي اســـــتیعاب جمی

ـــــم یظهـــــر معـــــه  ـــــه  أيالعســـــكریة ل ـــــك الطاقـــــات ، فاســـــتخدم بعضـــــها لحروب اهمـــــال لطاقـــــة مـــــن تل
ــــة الثغــــور ، هــــذا فضــــلا الداخلیــــة واخــــرون للفتوحــــات وصــــنف قــــد كــــره القتــــال معــــه ســــخره لح مای

عــــن احتوائـــــه للتركیبـــــة المعقـــــدة لجیشـــــه مـــــن خـــــلال ایجـــــاد ســـــتراتیجیة خاصـــــة للتعامـــــل مـــــع كـــــل 
 .عنصر من عناصرها 
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ان كثـــــــرة الفتوحـــــــات لـــــــبعض المنـــــــاطق خـــــــلال فتــــــــرة خلافتـــــــه یعـــــــد مـــــــن المنجـــــــزات العســــــــكریة  )٨(
ــــــة  ــــــي تــــــاریخ الدول ــــــة وكثــــــرة مــــــا قــــــورن بمــــــدة هــــــذه ا إذا،  الإســــــلامیةالعظیمــــــة والمهمــــــة ف لخلاف

 .الحروب التي قامت فیها 

ـــــــي لقـــــــد اســـــــتخدم  )٩( مجموعـــــــة مـــــــن الخطـــــــط العســـــــكریة الناجحـــــــة ذات البعـــــــد  )(الامـــــــام عل
الاســــتراتیجي التــــي كــــان لهــــا الاثــــر الكبیــــر فــــي نجاحاتــــه العســــكریة ، لدرجــــة انــــه لــــم یثبــــت لــــدینا 

ـــــى الدقـــــة فـــــي التخ ـــــدل عل طـــــیط انـــــه قـــــد وضـــــع خطـــــة عســـــكریة كـــــان مصـــــیرها الفشـــــل ، ممـــــا ی
 .والاستخدام الصحیح للخطة الحربیة 

ـــــد اظهـــــر ابتكـــــار  )١٠( لمجموعـــــة جدیـــــدة مـــــن اســـــالیب التعبئـــــة العســـــكریة  )(الامـــــام علـــــي لق
كشــــــرطة الخمــــــیس ، الفكــــــر المتجــــــدد عنــــــده وداســــــته الموضــــــوعیة لطبیعــــــة المیــــــدان العســـــــكري 

ه الواضــــح مــــن نظــــام تعبئــــة فكــــان لهــــذا الابتكــــار اثــــر  لیــــهوالظــــروف المحیطــــة بــــه ، ومــــا یحتــــاج إ
 . في تحقیق الكثیر من النجاحات العسكریة 
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 
  

  القران الكریم 
 

  ) .م  ١٢٠٩/ هـ ٦٠٦( ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري ت : ابن الاثیر 
( النهایــــــــة فــــــــي غریــــــــب الحــــــــدیث ، تحقیــــــــق محمــــــــد محمــــــــود الطنــــــــاحي ، المكتبــــــــة العلمیــــــــة *  

  ) .م ١٩٧٩بیروت 
  

  ) م ١٢٣٣/ هـ ٦٣٠( ت علي بن محمد بن عبدالواحد الشیباني : ابن الاثیر 
ـــــــاریخ ، ط*     ـــــــي الت ـــــــة  ٢الكامـــــــل ف ـــــــداالله القاضـــــــي ، دار الكتـــــــب العلمی ـــــــروت ( ، تحقیـــــــق عب بی

  ) م ١٩٩٥
  

  ) م  ٨٥٥/ هـ ٢٤١( احمد بن حنبل بن محمد الشیباني ت 
  ) .ت .بیروت د( العلل ، تحقیق وصي االله محمود عباس ، المكتب الاسلامي * 
ــــــــــ ١فضــــــــــائل الصــــــــــحابة ، ط*  ــــــــــاس ، مؤسســــــــــة الرســــــــــالة ، تحقی   ( ق وصــــــــــي االله محمــــــــــود عب
  ) .م ١٩٨٣بیروت             
  دلهـــــــــــي( ، تحقیـــــــــــق فضـــــــــــل الـــــــــــرحمن دیـــــــــــن محمـــــــــــد ، الـــــــــــدار العلمیـــــــــــة ،  ١المســـــــــــائل ، ط* 
  ) .م ١٩٨٨            
  ) .ت .مصر د( المسند ، مؤسسة قرطبة * 

  
  ) م  ١٢٠٢/ هـ ٥٩٨( محمد بن ادریس ت : ابن ادریس الحلي 

ـــــــــي مؤسســـــــــة النشـــــــــر الاســـــــــلامي مســـــــــت*  ـــــــــق ف ـــــــــم ( طرفات الســـــــــرائر ، تحقیـــــــــق لجنـــــــــة التحقی   ق
  ) هـ ١٤١١          

  
  ) م  ١٢٩٤/ هـ ٦٩٣( علي بن عیسى ت : الاربلي 

  ) هـ ١٣٨١تبریز ( كشف الغمة ، تعلیق هاشم الرسولي ، مكتبة بني هاشمي ، * 
  

  ) م  ٨٨٨/ هـ ٢٧٥( محمد بن اسحاق بن العباس : الازرقي 
  ) .هـ١٤١٤بیروت ( ، تحقیق عبدالملك عبداالله دهیش ،  ٢اخبار مكة ، ط *
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  ) .م  ٧٦٨/ هـ ١٥١( محمد المطلبي ت : ابن اسحق 
  ) .م ١٩٧٨بیروت ( ، تحقیق سهیل زكار ، دار الفكر  ١السیرة والمغازي ، ط* 

  
  ) .م  ٨٣٥/ هـ  ٢٢٠( ابو جعفر محمد بن عبداالله المعتزلي ت : الاسكافي 
  ) ت .د( المعیار والموازنة ، تحقیق محمد باقر المحمودي  *

  
  ) .م  ٩٤٧/ هـ ٣٣٦( محمد بن همام ت : الاسكافي 

  ) هـ١٤٠٤قم المقدسة ) ( عج(المهدي الامام ، تحقیق مدرسة  ١التمحیص ، ط* 
  

  ) .م  ١٠/ هـ  ٤ق ( محمد بن محمد ت : الاشعث الكوفي 
  ) .ت .ن  دطهرا( الجعفریات ، مكتبة نینوى * 

  
  ) .م  ٩٢٦/ هـ  ٣١٤( ابي محمد احمد الكوفي ت : ابن اعثم 

  ) .م ١٩٩١بیروت ( ، تحقیق علي شیري ، دار الاضواء  ١الفتوح ، ط* 
  

  ) .م  ١٢٢٤/ هـ ٦٣١( ابو الحسن علي بن محمد ت : الامدي 
  ) هـ  ١٤٠٤بیروت ( ، تحقیق سید الجمیلي ، دار الكتاب العربي  ١الاحكام ، ط* 
  

  ) م  ١١٥٣/ هـ ٥٤٨( الفضل بن الحسن  ت : امین الاسلام الطبرسي 
  ) .ت .طهران د( ،  الإسلامیة، دار الكتب  ٣اعلام الورى ، ط* 

  
  ) .م ١٨٧٥هـ ١٣٩٢( الشیخ عبدالحسین ت : الامیني 

  ) .هـ  ١٣٩٧بیروت ( ، دار الكتاب العربي  ٤الغدیر ، ط* 
  

  ) م  ٩٧٩/ هـ ٣٦٩( جعفر ت  عبداالله بن محمد بن: الانصاري 
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( ، تحقیــــــــق عبــــــــدالغفور البلوشــــــــي ، مؤسســــــــة الرســــــــالة  ٢طبقــــــــات المحــــــــدثین باصــــــــبهان ، ط* 
  ) م١٩٩٢بیروت 

  
  عمر بن ابراهیم الاوسي : الانصاري 
  ) .م ١٩٦١القاهرة ( تفریج الكروب في تدبیر الحروب ، تحقیق جورج سكانلون * 

  
  

  ) .م  ٩/هـ  ٣ق ( حسین بن سعید ت : الاهوازي 
  ) .هـ ١٤٠٢ایران ( الزهد ، نشره السید ابو الفضل حسینیان * 

  
  ) . ٩٤١/ هـ ٣٢٩( علي ت : ابن بابویه 
، المـــــــؤتمر العــــــــالمي للامـــــــام الرضــــــــا ) ع(، تحقیــــــــق مؤسســـــــة ال البیــــــــت  ١فقـــــــه الرضـــــــا ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٦قم المقدسة ) ( ع(

  
  ) .م١٦٩٥/ هـ ١١٠٧( هاشم ت : البحراني 

، تحقیــــــــــــق عــــــــــــزة االله المــــــــــــولائي الهمــــــــــــداني ، مؤسســــــــــــة المعــــــــــــارف  ١المعــــــــــــاجز ، ط مدینـــــــــــة*
  ) .هـ١٤١٣قم المقدسة (  الإسلامیة

  
  ) .م ١٧٧٢/ هـ ١١٨٦( یوسف ت : البحراني 

  ) ت .قم المقدسة د( الحدائق الناضرة ، تحقیق محمد تقي المولائي الایرواني * 
  

  ) .م  ٩٠٥/  هـ٢٩٢( اسلم بن سهل الرزاز الواسطي ت : بحشل 
  ) هـ ١٤٠٦بیروت (، تحقیق كوركیس عواد ، عالم الكتب ،  ١تاریخ واسط ، ط* 

  
  ) .م  ٨٦٩/ هـ ٢٨٦( اباعبداالله محمد بن اسماعیل ت : البخاري 

  ) .ت .بیروت د( التاریخ الكبیر ،  تحقیق هاشم الندوي ، دار الفكر * 
  ) م ١٩٧٧حلب (د ، دار الوعي ، تحقیق محمود ابراهیم زای ١التاریخ الصغیر ، ط* 
  ) .م  ١٩٨٧بیروت ( ، تحقیق مصطفى ادیب ، دار ابن كثیر  ٣الصحیح ، ط* 
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  ) م ١٠٨٨/ هـ ٤٨١( عبدالعزیز الطرابلسي ت : ابن البراج 
  ) .ت .قم المقدسة د( المهذب ، مؤسسة النشر الاسلامي * 

  
  ) . ٩٠٥/ هـ ٢٩٢( ابو بكر لحمد بن عمرو ت : البزار 

  بیـــــــــــــروت(المســــــــــــند ، تحقیـــــــــــــق محفــــــــــــوظ الـــــــــــــرحمن زیــــــــــــن االله ، مؤسســـــــــــــة علــــــــــــوم القـــــــــــــران * 
  ) .هـ ١٤٠٩           

  
  ) م   ١٠/ هـ  ٤ق ( محمد وعبداالله ابنا بسطام النیسابوري ت : ابنا بسطام 
  ) .هـ ١٤١١قم المقدسة ( ، دار الشریف الرضي ،  ٢طب الائمة ، ط* 

  
  )  ١٢٠٣/ هـ ٦٠٠( یحیى بن حسن الاسدي ت : ابن البطریق 
  ) .هـ  ١٤٠٧قم المقدسة ( العمدة ، مؤسسة النشر الاسلامي * 

  
  ) .م  ١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧( عبداالله بن عبدالعزیز ت : البكري 

ـــــــــــب ،  ٣معجـــــــــــم مـــــــــــا اســـــــــــتعجم ، ط*  ـــــــــــق مصـــــــــــطفى الســـــــــــقا ، عـــــــــــالم الكت ـــــــــــروت( ، تحقی   بی
  ) .هـ ١٤٠٣            
ــــــــال ، ط*  ــــــــاب الامث ــــــــي شــــــــرح كت ــــــــال ف ــــــــد  ٣فصــــــــل المق ــــــــاس وعبدالمجی ــــــــق احســــــــان عب ، تحقی

  ) .م ١٩٨٣بیروت ( عابدین ، مؤسسة الرسالة 
  

  ) م ٨٩٢هـ ٢٧٩( احمد بن یحیى بن جابر ت : البلاذري 
  القــــــــاهرة ( فتـــــــوح البلــــــــدان ، تحقیــــــــق صــــــــلاح الــــــــدین المنجـــــــد ، مؤسســــــــة النهضــــــــة المصــــــــریة * 

  ) .ت .د    
بیــــــــــروت ( سســــــــــة الاعلمــــــــــي انســــــــــاب الاشــــــــــراف ، تحقیــــــــــق محمــــــــــد بــــــــــاقر المحمــــــــــودي ، مؤ * 

  ) .م ١٩٨٤
  

  ) م  ١٠٦٦/ هـ ٤٥٨( احمد بن الحسین ت : البیهقي 
ــــق محمــــــــد الســــــــعید البســــــــیوني زغلــــــــول ، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة  ١شــــــــعب الایمــــــــان ، ط*    ، تحقیــــ
  ) .هـ ١٤١٠بیروت (    



    قائمة المصادر 

  ١٥١

  بیــــــــــــروت( ، تحقیــــــــــــق احمـــــــــــد عصــــــــــــام الكاتـــــــــــب ، دار الافــــــــــــاق الجدیـــــــــــدة  ١الاعتقـــــــــــاد ، ط* 
  . )هـ ١٤٠١   
  )م ١٩٩٤مكة المكرمة (السنن الكبرى ، تحقیق عبدالقادر عطا ، مكتبة دار الباز  * 
  ) . ١٩٠٢لایبزك ( المحاسن والمساوئ ، تصحیح فردریك شوالي ، * 

  
  ) .م ٨٩٢/ هـ ٢٧٩( محمد بن عیسى ت : الترمذي 

   بیــــــــروت( الســــــــنن ، تحقیــــــــق احمــــــــد محمــــــــد شــــــــاكر واخــــــــرون ، دار احیــــــــاء التــــــــراث العربــــــــي * 
  ) .ت .د           

  
  ) .م  ١٤٦٩/ هـ ٨٧٤( جمال الدین ابي المحاسن یوسف ت : ابن تغري بردى 

ــــــة المصـــــــــــریة العامــــــــــة للتـــــــــــالیف والترجمـــــــــــة والنشـــــــــــر *    مصـــــــــــر ( النجــــــــــوم الزاهـــــــــــرة ، المؤسســـــ
  ) .ت .د           

  
  ) .م  ١١٥٥/ هـ ٥٥٠( عبدالواحد بن محمد ت : التمیمي 

ـــــــــ ١غـــــــــرر الحكـــــــــم ، ط*  ـــــــــة الاعـــــــــلام الاســـــــــلامي ، تحقی ـــــــــدرایتي ، مكتب قـــــــــم ( ق مصـــــــــطفى ال
  ) .هـ ١٤٠٦المقدسة 

  
  ) .م ١٣٢٨/ هـ ٧٢٨( ابي العباس احمد ت : ابن تیمیة 

  ) م ١٩٩٦بیروت ( السیاسة الشرعیة ، تقدیم محمد المبارك ، دار الكتب العربیة * 
  

  ) .م  ٨٩٦/ هـ ٢٨٣( ابراهیم بن محمد ت : الثقفي 
  ) .ت .قم د( ، تحقیق عبدالزهراء الحسیني ، دار الكتاب  ١الغارات ، ط* 

  
  ) .م  ٢٨٦٨/ هـ ٢٥٥( ابي عمرو عثمان بن محمد ت : الجاحظ 

ــــــــي *  ــــــــوك ، ط  أخــــــــلاقالتــــــــاج ف ــــــــة  ١المل ــــــــق احمــــــــد زكــــــــي باشــــــــا ، المطبعــــــــة الامیری ( ، تحقی
  ) .م ١٩١٤القاهرة 

  ) .م  ١٩٦٨وت بیر ( ، تحقیق فوزي عطوي ، دار صعب  ١البیان والتبیین ، ط* 
  

  ) .م ١٣/هـ  ٧ق ( زین العابدین علي بن یوسف ت : ابن جبر 



    قائمة المصادر 

  ١٥٢

 )علیـــــــه الســـــــلام ( الامـــــــام علـــــــي ، تحقیـــــــق احمـــــــد الحســـــــیني ، مجمـــــــع  ١نهـــــــج الایمـــــــان ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٨مشهد ) ( ع(الهادي 

  
  ) .م  ١٢٠٣/ هـ ٦٠٠( شاذان ت : ابن جبریل 
  .) هـ ١٤٠٣قم ( ، دار الرضي  ٢الفضائل ، ط* 

  
  ) .م  ١٧٤٩/ هـ ١١٦٢( اسماعیل بن محمد الجلوني ت : الجراحي 

  ) هـ ١٤٠٥بیروت (، تحقیق احمد القلاش ، مؤسسة الرسالة  ٢كشف الخفاء ، ط* 
  

  ) .م ١٤١٣/ هـ  ٨١٦( علي بن محمد علي ت : الجرجاني 
ــــــــــــــــاري ، دار الكتــــــــــــــــاب العربــــــــــــــــي  ١التعریفــــــــــــــــات ، ط*  ــــــــــــــــروت(، تحقیــــــــــــــــق ابــــــــــــــــراهیم الابی   بی

  ) .هـ ١٤٠٥           
  

  ) .م ١٧٠٠/ هـ ١١١٢( نعمة االله ت : الجزائري 
  ، تحقیـــــــق الســــــید رجـــــــائي ، مؤسســـــــة النشـــــــر الاســـــــلامي ،    ١اخبــــــار الســـــــادات الطـــــــاهرین ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٧قم المقدسة (    

  ) .م  ١٤٩٦/ هـ  ٩٠١( محمد بن علي بن ابراهیم الاحسائي ت : ابن ابي جمهور 
ـــــــــي ،*  ـــــــــي ، دار ســـــــــید الشـــــــــهداء  ١ط عـــــــــوالي اللال ـــــــــى العراق ـــــــــق مجتب ـــــــــم المقدســـــــــة ( ، تحقی   ق
  ) .هـ ١٤٠٥            

  
  ) .م ١٨٥٠/ هـ ١٢٦٦( محمد حسن النجفي ت : الجواهري 

ایــــــــــران ( ، تحقیــــــــــق عبـــــــــاس القوجـــــــــاني ، دار الكتــــــــــب الاســـــــــلامیة ،  ٣جـــــــــواهر الكـــــــــلام ، ط* 
  ) هـ ١٤٠٧

  
  ) .م ١٢٠٠/  هـ٥٩٧( عبدالرحمن بن علي ت : ابن الجوزي 
ــــــــــــق محمــــــــــــد فــــــــــــاخوري ومحمــــــــــــد قلعجــــــــــــي ، دار المعرفــــــــــــة  ٢صــــــــــــفوة الصــــــــــــفوة ، ط*    ، تحقی
  ) .م ١٩٧٩بیروت  (    
  ) .هـ ١٤٢٦بیروت ( الضعفاء والمتروكین ، تحقیق عبداالله القاضي ، * 



    قائمة المصادر 

  ١٥٣

  بیـــــــــــــروت( ، تحقیــــــــــــق خلیـــــــــــــل المــــــــــــیس ، دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة  ١العلــــــــــــل المتناهیــــــــــــة ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٣   
  بیــــــــــروت ( ، تحقیــــــــــق مصـــــــــطفى عبــــــــــدالقادر عطـــــــــا ، دار الكتــــــــــب العلمیـــــــــة  ١تظم ، طالمنـــــــــ* 

  ) .م ١٩٩٢    
  
  

  ) .م ١٥٨٥/ هـ ٩٩٣( اسماعیل بن حماد  ت : الجوهري 
( ، تحقیــــــــق احمــــــــد عبــــــــدالغفور عطــــــــا ، دار العلــــــــم للملایــــــــین  ٤الصــــــــحاح تــــــــاج اللغــــــــة ، ط* 

  ).هـ ١٤٠٧بیروت 
  

  ) .م ١٢٧٣/ هـ ٦٧٢( محمد بن عبدالملك ت : الجیاني 
ـــــــــة  فـــــــــي المعـــــــــاني المؤتلفـــــــــة ، ط*  ـــــــــق محمـــــــــد حســـــــــن عـــــــــواد ، دار  ١الالفـــــــــاظ المختلف   ، تحقی

  ) .هـ ١٤١١بیروت ( الجیل     
  

  ) .م ٩٣٩/ هـ ٣٢٧( عبدالرحمن بن ادریس الرازي ت : ابن ابي حاتم 
  ) .م ١٩٥٢بیروت ( ، دار احیاء التراث العربي  ١الجرح والتعدیل ، ط* 

  
  
  
  

  ) .م ٨٩٥/ هـ ٢٨٢( ث بن ابي اسامة ت الحار 
ــــــــاكري ، مركــــــــز خدمــــــــة الســــــــنة والســــــــیرة  ١المســــــــند ، ط*  ــــــــق حســــــــن احمــــــــد صــــــــالح الب ، تحقی

  ) .م ١٩٩٢المدینة المنورة ( النبویة 
  

  ) .م ١٠١٤/ هـ ٤٠٥( محمد بن عبداالله ت : الحاكم النیسابوري 
ا ، دار الكتــــــــب ، تحقیــــــــق مصــــــــطفى عبــــــــدالقادر عطــــــــ ١المســــــــتدرك علــــــــى الصــــــــحیحین ، ط* 

  ) .م  ١٩٩٠بیروت ( العلمیة
  ، تحقیــــــــــق الســــــــــید معظــــــــــم حســــــــــین ، دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة  ٢معرفــــــــــة علــــــــــوم الحــــــــــدیث ، ط* 
  ) . ١٩٧٧بیروت  (   



    قائمة المصادر 

  ١٥٤

  
  ) .م  ٩٦٥/ هـ  ٣٥٤( محمد بن احمد ابو حاتم البستي ت : ابن حبان 
  ) هـ ١٤١٤بیروت ( ، تحقیق شعیب الارنؤوط ، مؤسسة الرسالة  ٢الصحیح ، ط* 
  ) .م ١٩٧٥بیروت ( ، تحقیق شرف الدین احمد ، دار الفكر ،  ١الثقات ، ط* 
  ) .ت .حلب د( المجروحین ، تحقیق محمود ابراهیم زاید ، دار الوعي ، * 
ــــــــــة *  ــــــــــق فــــــــــلا یشــــــــــهمر ، دار الكتــــــــــب العلمی   بیــــــــــروت( مشــــــــــاهیر علمــــــــــاء الامصــــــــــار ، تحقی
  ) .م ١٩٥٩          

  
  ) .م ٨٥٩/ هـ ٢٤٥( مد بن حبیب ت ابو جعفر مح: ابن حبیب 
  ) .ت .بیروت د( المحبر ، تحقیق ، ایلزه لیختن شتیتر ، المكتب التجاري * 

   
  ) .م  ١٤٤٨/ هـ ٨٥٢( احمد بن علي العسقلاني ت : ابن حجر 
ــــــــــاب العربــــــــــي *  ــــــــــل المنفعــــــــــة ، تحقیــــــــــق اكــــــــــرام االله امــــــــــداد الحــــــــــق ، دار الكت   بیــــــــــروت( تعجی
  ) .ت .د   
  ) .م ١٩٨٤بیروت ( ، دار الفكر ،  ١ذیب ، طتهذیب الته* 
  بیــــــــروت( ، تحقیــــــــق دائـــــــرة المعـــــــارف النظامیــــــــة ، مؤسســـــــة الاعلمـــــــي  ٣لســـــــان المیـــــــزان ، ط* 
  ) .م ١٩٨٦   
  ) .م ١٩٨٦سوریا ( ، تحقیق محمد عوامة ، دار الرشید ،  ١تقریب التهذیب ، ط* 
  ) .هـ ١٣٧٩بیروت (  فتح الباري ، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار المعرفة* 
  ) .هـ ١٤٠١القاهرة ( ، تحقیق مكتبة ابن تیمیة  ١القول المسدد ، ط* 
ـــــــــاب ، ط*  ـــــــــي الالق ـــــــــاب ف ـــــــــة الرشـــــــــید  ١نزهـــــــــة الالب ـــــــــدالعزیز الســـــــــدیدي ، مكتب ـــــــــق عب ( ، تحقی

  ) .م ١٩٨٩الریاض 
  ) .م ١٩٦٤المدینة المنورة ( تلخیص الحبیر ، ، تحقیق عبداالله هاشم المدني * 
( یـــــــة فـــــــي تخـــــــریج احادیـــــــث الهدایـــــــة ، تحقیـــــــق عبـــــــداالله هاشـــــــم المـــــــدني ، دار المعرفــــــــة الدرا* 

  ) .ت .بیروت د
  ) .م ١٩٩٢بیروت ( ، تحقیق محمد علي السبجاوي ، دار الجیل  ١الاصابة ، ط* 

  
  ) .م ١٢٥٨/ هـ ٦٥٦( عبدالحمید المعتزلي ت : ابن ابي الحدید 
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  ١٥٥

( ابـــــراهیم ، دار احیـــــاء الكتـــــب العربیــــــة ، شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة ، تحقیـــــق محمـــــد ابــــــو الفضـــــل * 
  ) .هـ ١٣٨٥القاهرة 

  
  ) . ١٦٩٢/ هـ ١١٠٤( محمد بن الحسن ت : الحر العاملي 

  قــــــــــم المقدســــــــــة ( ، تحقیــــــــــق مؤسســــــــــة ال  البیــــــــــت لاحیــــــــــاء التــــــــــراث  ١وســــــــــائل الشــــــــــیعة ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٩           

  
  ) .م  ١٠/هـ  ٤ق ( الحسن بن علي بن سعبة : الحراني 

ـــحیح علـــــــــي اكبـــــــــر الغفـــــــــاري ، مؤسســـــــــة النشـــــــــر الاســـــــــلامي ، *    قـــــــــم ( تحـــــــــف العقـــــــــول ، تصــــــ
  ) .هـ ١٤٠٤           

  
  ) .م  ٨٩٨/ هـ ٢٨٥( ابراهیم بن اسحاق ت : الحربي 

  ) .هـ ١٤٠٥جده ( ، تحقیق سلیمان ابراهیم محمد  ١غریب الحدیث ، ط* 
  

  ) .م  ١٠٦٤/ هـ ٤٥٦( علي بن احمد بن سعید ت : ابن حزم 
  ، تحقیـــــــــــق عبدالســـــــــــلام محمـــــــــــد هـــــــــــارون ، دار المعـــــــــــارف  ٣جمهـــــــــــرة انســـــــــــاب العـــــــــــرب ، ط*

  ) .م ١٩٧١مصر (    
  ) .ت .بیروت د(المحلى ، تحقیق لجنة احیاء التراث ، دار الافاق الجدیدة ، *
  ) .هـ ١٤٠٤القاهرة ( ، دار الحدیث  ١الاحكام ، ط*

  
  ) . م١٤٢٣/ هـ ٨٢٦( احمد بن عبدالرحیم ت : ابن الحسین 
( ، تحقیـــــق عبــــــداالله نــــــواره ، مكتبــــــة الرشــــــید  ١تحفـــــة التحصــــــیل فــــــي ذكــــــر رواه المراســــــیل ، ط* 

  ) .م ١٩٩٩الریاض 
  

  ) م ١٧٠٨/ هـ ١١٢٠( ابراهیم بن عمر : الحسیني 
ــــــــــي *           ــــــــــاب العرب ــــــــــب ، دار الكت ــــــــــق ســــــــــیف الــــــــــدین الكات ــــــــــف ، تحقی ــــــــــان والتعری   بیــــــــــروت ( البی

  ) .هـ ١٤٠١            
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  ١٥٦

  ) .م ١٦٣٤/ هـ ١٠٤٤( علي بن برهان الدین ت : حلبي ال
  القـــــــــــاهرة( الســـــــــــیرة الحلبیـــــــــــة المســـــــــــمى بانســـــــــــان العیـــــــــــون فـــــــــــي ســـــــــــیرة الامـــــــــــین والمـــــــــــأمون *        

  ) .م ١٩٧١          
  

  ) م  ١٥/ هـ  ٩ق ( الحسن بن سلیمان ت : الحلي 
  الاشرف النجف ( ، المطبعة الحیدریة ،  ١مختصر بصائر الدرجات ، ط*       

  
  ) .م ١٢٧٧/ هـ ٦٧٦( المحقق ابو القاسم جعفر بن الحسین ت : الحلي 

  طهــــــــــــران ( شـــــــــــرائع الاســـــــــــلام ، تحقیـــــــــــق الســـــــــــید صـــــــــــادق الشـــــــــــیرازي ، انتشـــــــــــارات الاســـــــــــتقلال *     
 ) .هـ ١٤٠٩       

  
  ) .م  ١٣٢٦/ هـ ٧٢٦( العلامة جمال الدین الحسن بن یوسف : الحلي 

ـــــــــــق محمـــــــــــ ٢الرجـــــــــــال ، ط*  ـــــــــــة ، تحقی ـــــــــــة الحیدری ـــــــــــوم ، المكتب   النجـــــــــــف( د صـــــــــــادق بحـــــــــــر العل
  ) .م ١٩٦١       

  ) هـ ١٤٠٧قم ( ، تحقیق الحسین الاموري ، مؤسسة دار الهجرة  ١نهج الحق ، ط* 
  ) .هـ١٤١١( ، تحقیق حسین الدنكاهي ، مؤسسة الطبع والنشر  ٣كشف الیقین ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٩قم المقدسة ( ، دار الهجرة  ٢الالفین ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٧قم المقدسة ( ، تحقیق مؤسسة ال البیت  ١تذكرة الفقهاء ، ط* 
  ) هـ ١٤١٠قم ( ، تحقیق مهدي رجائي ، مؤسسة اسماعیلیات  ٢نهایة الاحكام ، ط* 
  ) .هـ ١٣٣٣تبریز ( منتهى المطلب ، تحقیق حسن بیشنماز * 
  ) .هـ ١٤٠٦قم ( المستجاد ، مطبعة الصدر ، مكتبة المرعشي النجفي ، * 

  
  ) .م  ١٢/هـ  ٦عاش في ق ( ابي جعفر محمد بن علي ت : ابن حمزة الطوسي 

  ، تحقیـــــــــق محمـــــــــد الحســـــــــون ومحمـــــــــود المرعشـــــــــي ، مكتبـــــــــة ایـــــــــة االله المرعشـــــــــي  ١الوســـــــــیلة ، ط*
  ).هـ١٤٠٨قم ( 

  
  ) .م ١٤٣٣/ هـ  ٨٣٧( ابي بكر بن عبداالله ت : الحموي 

  )م  ١٩٨٧بیروت ( ، دار الهلال  ، تحقیق عصام شیعتو ١خزانة الادب ، ط* 
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  ١٥٧

  ) .م  ٨٣٢/ هـ ٢١٩( عبداالله بن الزبیر ت : الحمیدي 
  ) .ت .بیروت د( المسند ، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ، دار الكتب العلمیة * 

  
  ) .م ٩١٢/ هـ ٣٠٠( ابو العباس عبداالله البغدادي ت : الحمیري القمي 

  قــــــــــــم المقدســــــــــــة( البیــــــــــــت لاحیــــــــــــاء التــــــــــــراث  ، تحقیــــــــــــق مؤسســــــــــــة ال ١قــــــــــــرب الاســــــــــــناد ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٣         

  
  ) .م ١٣٢٦/ هـ ٧٢٧( محمود عبدالمنعم ت : الحمیري 
  بیـــــــــروت ( الــــــــروض المعطــــــــار فـــــــــي خبــــــــر الاقطـــــــــار ، تحقیــــــــق احســــــــان عبـــــــــاس ، دار القلــــــــم * 
  ) .م ١٩٧٥         

  
  

  ) .م ٧٨٩/ هـ ١٧٣( اسماعیل بن محمد : الحمیري 
ـــــــــــروت ( ضـــــــــــیاء حســـــــــــین الاعلمـــــــــــي ، منشـــــــــــورات مؤسســـــــــــة الاعلمـــــــــــي الـــــــــــدیوان ، شـــــــــــرح *    بی
  ) .م ١٩٩٩          

  
  ) .م ١٨٩٥/ هـ ٢٨٥( احمد بن داود ت : ابو حنیفة الدینوري 

  ) .م ١٩٦٠القاهرة ( الاخبار الطوال ، تحقیق عبدالمنعم عامر ، دار احیاء الكتب *       
  

  ) .م  ٩٧٩/ هـ ٣٦٩( عبداالله بن محمد ت : ابن حیان الاصبهاني 
  ) .هـ ١٤٠٨الریاض ( ، تحقیق ضیاء االله المباركفوري ، دار العامة  ١العظمة ، ط*     

  
  ) .م  ١٠/ هـ  ٤عاش في ق ( ابي القاسم علي بن محمد ت : الخراز القمي 

  قـــــــم ( كفایــــــة الاثــــــر فـــــــي الــــــنص علـــــــى الائمــــــة الاثنــــــي عشـــــــر ، تحقیــــــق عبـــــــداللطیف الحســــــیني *      
  ) هـ ١٤٠١        

  
  ) .م ٨٤٢/ هـ ٢٢٧( سعید بن منصور ت : الخراساني 

  ) .م ١٩٨٢الهند ( ، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ، الدار السلفیة  ١السنن ، ط*     
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  ١٥٨

  ) .م ٩٢٣/ هـ ٣١١( محمد بن اسحق السلمي ت : ابن خزیمة 
  ) . ١٩٧٠بیروت ( الصحیح ، تحقیق محمد مصطفى الاعظمي ، المكتب الاسلامي *     

  
  ) م  ٩٤٥/ هـ ٣٣٤( ابي عبداالله بن حمدان ت : الخصیبي 

  ) . ١٩٩١بیروت ( ، مؤسسة البلاغ  ٤الهدایة الكبرى ، ط*     
  

  ) .م ١٠٧١/ هـ ٤٦٣( ابي بكر احمد بن علي ت : الخطیب البغدادي 
ــــــــق عبــــــــدالمعطي قلعجــــــــي ، دار المعرفــــــــة *    بیــــــــروت( موضــــــــع اوهــــــــام الجمــــــــع والتفریــــــــق  ، تحقی

  ) .هـ ١٤٠٧      
  الریـــــــــــاض ( ، تحقیـــــــــــق احمـــــــــــد الشـــــــــــقیران ، دار الصـــــــــــحیفي  ١تـــــــــــالي تلخـــــــــــیص المتشـــــــــــابه ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٧         
  ) .ت .بیروت د( تاریخ بغداد ، دار الكتب العلمیة * 

  
  ) .م ١١٨٠/ هـ ٥٧٦( ابو الحسن بن عبدالرحمن ت : ابن خلاد الرامهرمزي 

، تحقیــــــق احمــــــد عبــــــدالفتاح تمــــــام ، مؤسســــــة  ١، ط) ص(عــــــن النبــــــي امثــــــال الحــــــدیث المرویــــــة *       
  ) .هـ ١٤٠٩بیروت ( الكتب الثقافیة 

  
  ) .م ٩٢٣/ هـ ٣١١( احمد بن عطیة بن هارون ت : الخلال 

  ) .هـ ١٤١٠الریاض ( ، تحقیق عطیة الزهراوي ، دار الحریة  ١السنة ، ط*     
  

  ) هـ ١٤٠٥/ هـ ٨٠٨( عبدالرحمن بن محمد ت : ابن خلدون 
  ) .م ١٩٨٤بیروت ( ، دار القلم  ٥المقدمة ، ط*     

  
  ) م١٢٨٢/ هـ ٦٨١( ابي العباس احمد بن محمد ت : ابن خلكان 

  ) .م١٩٦٨بیروت ( وفیات الاعیان ، تحقیق احسان عباس ، دار الثقافة *    
  

  ) .م ٨٥٤/ هـ ٢٤٠( خلیفة بن خیاط العصفري ت 
  ) .م١٩٨٢الریاض ( ضیاء العمري ، دار طیبة  ، تحقیق اكرم ٢الطبقات ، ط* 
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  النجــــــــــــف الاشــــــــــــرف ( ، تحقیــــــــــــق اكــــــــــــرم ضــــــــــــیاء العمــــــــــــري ، مطبعــــــــــــة الاداب  ١التــــــــــــاریخ ، ط* 
  ) .م ١٩٦٧         

  
  

  حبیب االله الهاشمي  : الخوئي 
  طهـــــــــــــران(  الإســـــــــــــلامیة، المكتبـــــــــــــة  ٤منهـــــــــــــاج البراعـــــــــــــة فـــــــــــــي شـــــــــــــرح نهـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة ، ط*       
  ) .هـ١٤٠٥       

  
  ) .م ٨٥٧/ هـ ٢٤٣( یثمة بن سلیمان القرشي ت خ

ـــــــــاب العـــــــــرب  ١مـــــــــن حـــــــــدیث خیثمـــــــــة ، ط*        ـــــــــق عمـــــــــر عبدالســـــــــلام ، دار الكت   بیـــــــــروت ( ، تحقی
  ) .م ١٩٨٠        

  
  

  ) .م ٩٩٥/ هـ  ٣٨٥( علي بن عمر البغدادي ت : الدار قطني 
  ) .م ١٩٦٦ت بیرو ( السنن ، تحقیق عبداالله هاشم المدني ، دار المعرفة *      

  
  ) .م ٨٦٩/ هـ ٢٥٥( عبداالله بن عبدالرحمن ت : الدارمي 
ــــواز احمـــــــــــد وخالـــــــــــد العلمـــــــــــي ، دار الكتـــــــــــاب العربـــــــــــي  ١الســـــــــــنن ، ط*    بیـــــــــــروت ( ، تحقیـــــــــــق فـــــــ
  ) .هـ ١٤٠٧         

  
  ) . ١٦٣١/ هـ ١٠٤١( المیر محمد باقر الحسیني المرعشي ت : الداماد 
ـــــــي شـــــــرح * ـــــــثالرواشـــــــح الســـــــماویة ف ـــــــي  الأحادی ـــــــة الســـــــید المرعشـــــــي النجف ـــــــة ، مكتب   قـــــــم ( الامامی

  ).هـ١٤٠٥         
  

  ) م ١٢/ هـ ٦ق ( تقي الدین الحسن بن علي ت : ابن داود الحلي 
  ) .هـ ١٣٨٣طهران ( الرجال ، مؤسسة النشر في جامعة طهران * 

  
  ) . ٨٨٨/ هـ ٢٧٥( سلیمان بن الاشعث ت : ابي داود 

  ) .ت .بیروت د( ین عبدالحمید ، دار الفكر السنن ، تحقیق محمد محي الد*
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  ) .م ١٤٦٦/ هـ ٨٧١( محمد بن احمد الباعوني الشافعي ت : ابن الدمشقي 

ـــــب  الامـــــامجـــــواهر المطالـــــب فـــــي مناقـــــب *  ـــــن ابـــــي طال ،  ١، ط) علیـــــه الســـــلام ( الجلیـــــل علـــــي ب
  ) .هـ ١٤١٥قم ( ،  الإسلامیةتحقیق محمد باقر المحمودي ، مجمع احیاء الثقافة 

  
  
  

  ) م ٩٢٢/ هـ ٣١٠( ابو بشیر محمد بن احمد بن حماد ت : الدولابي 
  الكویــــــــــــت( ، تحقیـــــــــــق ســـــــــــعد المبــــــــــــارك الحســـــــــــن ، الـــــــــــدار الســـــــــــلفیة  ١الذریـــــــــــة الطـــــــــــاهرة ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٧        

  
  ) .م ١٥٧٤/ هـ ٩٨٢( حسین بن محمد بن الحسن ت : الدیار بكري 

  ) .ت .بیروت د( ؤسسة شعبان تاریخ الخمیس في احوال انفس نفیس ، م* 
  

  ) م ١٤٣٧/ هـ ٨٤١( الحسن بن ابي الحسن ت : الدیلمي 
  ) .هـ ١٤١٢قم ( ارشاد القلوب ، دار الشریف الرضي للنشر * 

  
  ) .م  ١٣٤٧/ هـ ٧٤٨( محمد بن احمد بن عثمان ت : الذهبي 
  بیــــــروت( ة ، تحقیــــــق محمــــــد نعــــــیم العرقسوســــــي ، مؤسســــــة الرســــــال ٩ســــــیر اعــــــلام النــــــبلاء ، ط* 
  )هـ ١٤١٣ 
ــــــــر فــــــــي خبــــــــر مــــــــن غبــــــــر ، ط*  ــــــــدین المنجــــــــد ، مطبعــــــــة الحكومــــــــة  ٢العب   ، تحقیــــــــق صــــــــلاح ال
  ).١٩٤الكویت (  
ـــــدال ، ط*  ـــــزان الاعت ـــــدالموجود ، دار الكتـــــب  ١می ـــــي محمـــــد عـــــوض وعـــــادل احمـــــد عب ، تحقیـــــق عل

  ) .م ١٩٩٥بیروت ( العلمیة 
  عمـــــــــــــان( ید ، دار الفرقـــــــــــــان ، تحقیـــــــــــــق عجـــــــــــــام عبــــــــــــدالحلیم ســـــــــــــع ١طبقــــــــــــات المحـــــــــــــدثین ، ط* 

  ) .هـ ١٤٠٤   
  ) .ت .د( المغني في الضعفاء ، تحقیق نور الدین عتر * 
 الإســـــلامیةالمقتفـــــى فـــــي رد الكنـــــى ، تحقیـــــق محمـــــد صـــــالح عبـــــدالعزیز المـــــراد ، مطـــــابع الجامعـــــة * 

  ) .هـ ١٤٠٨المدینة المنورة ( 
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  ) .م ١٩٩٢دة ج( ، تحقیق محمد عوامة ، دار القبلة  ١الكاشف ، ط*      
  

  ) .م  ١١٧٤/ هـ ٥٧٠( فضل االله بن علي الحسیني ت : الرواندي 
  ) .ت .قم المقدسة د( النوادر ، تحقیق احمد الصادقي ، دار الكتاب  *       

  
  الربیع بن حبیب الازدي 

  ) .هـ ١٤١٥بیروت ( المسند ، تحقیق محمد ادریس ، دار الحكمة *      
  
  

  ) .م  ٨٢٦/ هـ ٢١١( ابو بكر بن همام ت : عبدالرزاق الصنعاني 
  ) .هـ ١٤٠٢بیروت ( ، تحقیق حبیب الاعظمي ، المكتب الاسلامي  ٢المصنف ، ط*     

  
  ).م ٨١٨/ هـ ٢٠٣( الامام علي بن موسى ت : الرضا 
  قـــــــم ( ، تحقیـــــــق محمــــــد مهــــــدي نجــــــف ، المـــــــؤتمر للامــــــام الرضــــــا ) منســــــوب ( صــــــحیفة الرضــــــا * 

  ) .هـ ١٤٠٦المقدسة         
  

  )م  ١٤/هـ  ٨ق ( علي بن یوسف بن مطهر ت : رضي الدین الحلي 
ــق محمــــــــــــود المرعشــــــــــــي ، مكتبــــــــــــة ایــــــــــــة االله المرعشــــــــــــي  ١العــــــــــــدد القویــــــــــــة ، ط*         قـــــــــــــم ( ، تحقیــــــــــ

  ) .هـ ١٤٠٨        
  

  ) .م  ٨٢٢/ هـ ٢٠٧( محمد بن هارون ت : الرویاني 
  ) .هـ ١٤١٦القاهرة ( ، مؤسسة قرطبة  ، تحقیق ایمن علي ابو یماني ١المسند ، ط*     

  
  ) .م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦( الزبیر بن بكار ت 

  ) .م ١٩٧٣بغداد ( الاخبار الموفقیات ، تحقیق سامي مكي العاني ، مطبعة العاني *      
  

  ) .م ١٣٥٠/ هـ٧٥١( ابو عبداالله محمد بن ابي بكر ت : الزرعي 
  ) .م ١٩٩٥بیروت ( علمیة ، دار الكتب ال ٢حاشیة ابن القیم  ، ط*     
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  ) .م ١١٤٣/ هـ ٥٣٨( محمود بن عمر بن جاراالله ت : الزمخشري 
  ) .هـ ١٤١٧بیروت ( ، دار الكتب العلمیة  ١الفائق في غریب الحدیث ، ط* 
  ) .ت . طهران د( الكشاف انتشارات افتاب * 

  
  ) .م ١٣٦٩/ هـ ٧٧١( ابي نصر عبدالوهاب بن علي ت : السبكي 
الشــــــــافعیة الكبـــــــــرى ، تحقیــــــــق عبـــــــــدالفتاح محمــــــــد الحلـــــــــو ، ومحمــــــــود الطنـــــــــاحي ، دار طبقــــــــات * 

  ) .م ١٩٩٢مصر ( هجر 
  

  ) م  ١٤٩٦/ هـ ٩٠٢( شمس الدین ت : السخاوي 
  ) م١٩٩٢بیروت ( ،دار الكتب العلمیة  ١التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة ، ط* 

  
  

  ) .م ٨٤٤/ هـ ٢٣٠( ابو عبداالله محمد البصري ت : ابن سعد 
  ) .ت .بیروت د( الطبقات الكبرى ، دار صادر * 

  
  ) .م ٨٣٨/ هـ ٢٢٤( ابو عبید القاسم  ت : ابن سلام 
  ) .م  ١٩٨٨القاهرة ( ، شرح عبدالامیر علي مهنا ، دار الحداثة  ١الاموال ، ط* 

  
  ) . ١٠٦٢/ هـ ٤٥٤( ابي عبداالله محمد القضاعي ت : ابن سلامة 

  ) .ت .قم د( الحكم ، مكتبة المفید دستور معالم * 
  

  ) . ١٥٠٥/ هـ ٩١١( جلال الدین عبدالرحمن بن ابي بكر : السیوطي 
  ) .ت .جدة د( الجامع الصغیر ، تحقیق محمد عبدالرؤوف ، دار طائر العلم * 
  ) . ١٩٩٦السعودیة ( الدیباج ، تحقیق ابو اسحاق الحویني ، دار ابن عفان * 
  ) . ١٩٦٩مصر ( لمكتبة التجاریة الكبرى تنویر الحوالك ، ا* 
  مصـــــــر ( ، تحقیــــــق محمـــــــد محــــــي الـــــــدین عبدالحمیــــــد ، مطبعـــــــة الســــــعادة  ١تــــــاریخ الخلفـــــــاء ، ط* 
         ١٩٥٢ . (  
  ) .ت .كراتشي د( شرح سنن ابن ماجه ، قدیمي كتب خانة * 
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  بیـــــــروت  (، تحقیـــــــق یحیـــــــى اســـــــماعیل محمـــــــد ، المكتبـــــــة العلمیـــــــة  ١اســـــــباب ورود الحـــــــدیث ، ط* 
  ) .م ١٩٨٤        
  ) .م ١٩٦٩مصر ( اسعاف المبطأ ، المكتبة التجاریة الكبرى * 

  
  

  ) .م ٩٩٨/ هـ ٣٨٨( علي بن محمد ت : الشابشتي 
  ) .م ١٩٦٦بغداد ( ، تحقیق كوركیس عواد ، مطبعة المعارف  ٢الدیارات ، ط*        

  
  ) .م ٨١٩/ هـ ٢٠٤( محمد بن ادریس ت : الشافعي 

  ) .م ١٩٨٣بیروت ( ، دار الفكر  ٢م ، طالا* 
  ) .م ١٩٣٩القاهرة ( الرسالة ، تحقیق احمد محمد شاكر * 

  
  ) .م ١٥٥٨/ هـ ٩٦٥( علي الاسترابادي النجفي ت : شرف الدین الحسیني 

قــــــم ) ( عــــــج(تاویــــــل الایــــــات فــــــي فضــــــائل العتــــــرة الطــــــاهرة ، تحقیــــــق مدرســــــة الامــــــام المهــــــدي * 
  ) .هـ ١٤٠٧المقدسة 

  
  ) .م ١٠٤٢/ هـ ٤٣٦( علي بن الحسین الموسوي ت : شریف المرتضي ال

  ) . ١٩٩٧طهران ( مسائل الناصریات ، تحقیق مركز البحوث والدراسات العلیا * 
  )  ١٩٦٧بیروت (، تحقیق ابو الفضل ابراهیم ، دار الكتاب العربي  ٢الامالي ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٥قم ( الرسائل ، تحقیق مهدي رجائي ، دار القران * 
  ) .هـ ١٢٥٠قم المقدسة ( تنزیه الانبیاء ، دار الشریف الرضي ت * 

  
  ) .م ١١٩٢/ هـ ٥٨٨( محمد بن علي المازندراني ت : ابن شهر اشوب 

  قــــــم( مناقــــــب ال ابــــــي طالــــــب ، تصــــــحیح وتعلیــــــق هاشــــــم الرســــــولي ، مؤسســــــة العلامــــــة للنشــــــر * 
  ) .هـ١٣٧٩ 
  ) .هـ ١٣٦٩ایران ( ، دار بیدار للنشر متشابه القران ، تحقیق حسن المصطفوي * 

  
  ) .م ١٢٤٥/ هـ ٦٤٣( عفان بن عبدالرحمن ت : الشهرزوري 



    قائمة المصادر 

  ١٦٤

ــــــــــن عبــــــــــدالقادر ، دار العــــــــــرب  ٢صــــــــــیانة صــــــــــحیح مســــــــــلم ، ط*  ــــــــــق عبــــــــــداالله ب ، تحقیــــــــــق موف
  ) .هـ ١٤٠٨بیروت ( الاسلامي 

  
  ) .م ١٣٨٤/ هـ ٧٨٦( محمد بن مكي العاملي ت : الشهید الاول 

  ) .هـ ١٤١٢قم ( ، تحقیق مؤسسة النشر الاسلامي  ١شرعیة ، طالدروس ال* 
  

  ) .م ٨٠٤/ هـ ١٨٩( محمد بن الحسن ت : الشیباني 
القــــــــاهرة ( شـــــــرح كتــــــــاب الســــــــیر الكبیــــــــر ، تحقیــــــــق صـــــــلاح الــــــــدین المنجــــــــد ، مطبعــــــــة مصــــــــر * 

  ) .م ١٩٥٨
  

  ) .م  ٨٤٩/ هـ ٢٣٥( ابي بكر عبداالله بن محمد ت : ابن ابي شیبة 
ــــــــــــــق كمــــــــــــــال یوســــــــــــــف الحــــــــــــــوت ، مكـــــــــــــــتبة الرشـــــــــــــــید  ١، طالمصــــــــــــــنف *    الـــــــــــــــریاض ( ، تحقی
  ) .هـ١٤٠٩         

  
  ) .م ١١١٥/ هـ ٥٠٩( ابي شجاع بن شهرداد الدیلمي ت : ابن شیرویه 

  ، تحقیـــــــق الســـــــعید بســـــــیوني زغلـــــــول ، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة  ١الفـــــــردوس بمـــــــاثور الخطـــــــاب ، ط* 
  ) .م ١٩٨٦بیروت ( 

  
  
  

  ) .م ١٥٣٥/ هـ ٦٤٢( یوسف الشامي ت محمد بن : الصالحي 
، تحقیـــــق عـــــادل احمـــــد عبـــــدالموجود ، دار  الكتـــــب  ١ســـــبل الهـــــدى فـــــي ســـــیرة خیـــــر العبـــــاد ، ط* 

  ) .هـ ١٤١٤بیروت ( العلمیة 
  

  ) .م  ١٤٥١/ هـ ٨٥٥( علي بن محمد بن احمد ت : ابن الصباغ المالكي 
قــــــم ( غــــــدیري ، دار الحــــــدیث ، تحقیــــــق ســــــامي ال ١الفصــــــول المهمــــــة فــــــي معرفــــــة الائمــــــة ، ط* 

  ) .هـ ١٤٢٢المقدسة 
  

  ) .م ٩٩١/ هـ ٣٨١( محمد بن علي بن الحسین القمي ت : الصدوق 
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  ١٦٥

  ) .هـ ١٣٩٨( التوحید ، مؤسسة النشر الاسلامي * 
  ) .ت .قم د( علل الشرائع ، مكتبة الداوري * 
  ) .هـ ١٤٠٤قم ( الامالي ، المكتبة الاسلامیة * 
  ) .هـ ١٤١٣قم ( ه ، مؤسسة النشر الاسلامي من لا یحضره الفقی* 
  ) .هـ ١٣٧٨ایران ( عیون اخبار الرضا ، دار العالم للنشر * 
  ) .هـ ١٤١٨قم ) ( ع(، تحقیق مؤسسة الامام الهادي  ١الهدایة ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠٣قم ( معاني الاخبار ، مؤسسة النشر الاسلامي * 
  

  ) .م ١٠٥٥/ هـ ٤٤٧( لدین ت تقي الدین بن نجم ا: ابو الصلاح الحلبي  
  ) .هـ ١٤٠٤قم ( تقریب المعارف ، مؤسسة النشر الاسلامي * 
  

  ) .م  ١٤٤٨/ هـ  ٨٥٢( محمد بن اسماعیل الامیر ت : الصنعاني 
ــــــــي  ٤ســــــــبل الســــــــلام ، ط*  ــــــــراث العرب ــــــــاء الت ــــــــدالعزیز الخــــــــولي ، دار احی ــــــــق محمــــــــد عب ( ، تحقی

  ) .هـ ١٣٧٩بیروت 
  

  ) .م ١٢٦٦/ هـ ٦٦٤( ني الحلي ت ابن طاووس ، علي الحسی
  ) .هـ ١٣٧١قم ( الطرائف ، مطبعة الخیام * 
  ) .هـ ١٤١١قم (بناء المقالة الفاطمیة ، مؤسسة ال البیت *
  ) .هـ ١٤١١قم ( التحصین ، مؤسسة دار الكتاب *
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( سعد السعود ، دار الذخائر *
  ) .هـ ١٤١٣قم ( منهج الدعوات ، دار الذخائر  *

  
  ) .م ٩٧١/ هـ ٣٦٠( ابو القالسم سلیمان بن احمد ت : الطبراني 
ــــــــب الاســــــــلامي  ١المعجــــــــم الصــــــــغیر ، ط* ــــــــق محمــــــــد شــــــــكور محمــــــــود ، المكت بیــــــــروت ( ، تحقی

١٩٨٠ . (  
ـــــــــق طـــــــــارق بـــــــــن عـــــــــوض وعبدالمحســـــــــن الحســـــــــیني ، دار الحـــــــــرمین * المعجـــــــــم الاوســـــــــط ، تحقی

  ) .هـ ١٤١٥القاهرة (
  ) .ت .القاهرة د( ، تحقیق حمدي عبدالمجید السلفي  ٢المعجم الكبیر ، ط*
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  ١٦٦

ـــــد الســـــلفي ، مؤسســـــة الرســـــالة  ١مســـــند الشـــــامیین ، ط* ـــــق حمـــــدي بـــــن عبدالمجی بیـــــروت ( ، تحقی
  ).هـ ١٤٠٥

  
  ) .م ١٢/هـ  ٦ق ( ابو منصور احمد بن علي ت : الطبرسي 
  ) .هـ ١٤٠٣مشهد ( الاحتجاج ، نشر دار المرتضى * 

  
  ) .م ١٢٠٣/ هـ ٦٠٠( حسن ت علي بن ال: الطبرسي 
  ) .هـ ١٣٨٥النجف الاشرف ( مشكاة الانوار ، المكتبة الحیدریة ، * 

  
  ) .م  ١٢٩٥/ هـ ٦٩٤( احمد بن عبداالله بن محمد ت: الطبري 

( ، تحقیــــــــــق عیســــــــــى عبـــــــــداالله الحمیــــــــــري ، دار الغــــــــــرب الاســــــــــلامي  ١الریـــــــــاض النضــــــــــرة ، ط* 
  ).١٩٩٦بیروت 

  
  ) .م ٩٢٢/ هـ ٣١٠( ن جریر ت ابي جعفر محمد ب: الطبري 

  مصـــــــــــــر( تــــــــــــاریخ الرســــــــــــل والملــــــــــــوك ، تحقیــــــــــــق ابـــــــــــــو الفضــــــــــــل ابــــــــــــراهیم ، دار المعــــــــــــارف * 
  ) .م ١٩٦٨ 
  ) .هـ ١٤٠٥بیروت ( التفسیر ، دار الفكر * 

  
  ) م  ١٢/ هـ  ٦ق ( عماد الدین ابي جعفر محمد بن ابي القاسم ت : الطبري 

قــــــــم ( القیـــــــومي ، مؤسســــــــة النشــــــــر الاســــــــلامي ، تحقیــــــــق محمــــــــد جــــــــواد  ١دلائـــــــل الامامــــــــة، ط* 
  )هـ ١٤١٠

  
  ) .م ٩٣٣/ هـ ٣٢١( احمد بن محمد بن سلامة ت : الطحاوي 
  ( ، تحقیــــــــــق محمـــــــــــد زهــــــــــري النجـــــــــــار ، دار الكتــــــــــب العلمیـــــــــــة  ١شــــــــــرح معــــــــــاني الاثـــــــــــار ، ط* 

  ).هـ ١٣٩٩بیروت     
  ) .م ١٦٧٤/ هـ ١٠٨٥( ابو جعفر محمد بن الحسن : الطریحي 
قـــــــم ( ، تحقیـــــــق احمـــــــد الحســـــــیني ، مكتـــــــب نشـــــــر الثقافـــــــة الاســـــــلامیة  ٢رین ، طمجمـــــــع البحـــــــ* 

  ) هـ١٤٠٨
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  ١٦٧

  ) .م ١٢٦٨/ هـ ٤٦٠( ابو جعفر محمد بن الحسن ت: الطوسي 
  ) .هـ ١٤٠٠قم ( الاقتصاد الهادي الى طریق الرشاد ، تحقیق حسن سعید * 
  ) .هـ ١٤١٤قم ( الامالي ، دار الثقافة والنشر * 
  ) .هـ١٤١٥( ة النشر الاسلامي الرجال ، مؤسس* 
  ) .هـ ١٤٠٦طهران ( التهذیب ، دار الكتب الاسلامیة *
  ) هـ١٤١٧قم ( ، تحقیق علي الخراساني ، مؤسسة النشر الاسلامي  ١الخلاف ، ط*
  ) .هـ ١٣٨٧طهران ( المبسوط ، تحقیق محمد تقي الكشفي ، المكتبة الرضویة *

  
  ) .م ٩٠٠/ هـ ٢٨٧( ت  احمد بن عمرو الضحاك: ابن ابي عاصم 

  الریــــــــــــاض ( ، تحقیــــــــــــق باســــــــــــم فیصــــــــــــل الجــــــــــــوابرة ، دار الرایــــــــــــة  ١الاحــــــــــــاد والمثــــــــــــاني ، ط* 
  ) .م ١٩٩١          
  ) هـ١٤٠٠بیروت ( ، تحقیق ناصر الدین الالباني ، المكتب الاسلامي  ١السنة ، ط*

  
  ) .م ١٥٧٦/ هـ ٩٨٤( حسین عبد الصمد  ت : العاملي 

ــــــ*  ــــــار ال ــــــذخائر وصــــــول الاخب ــــــدالطیف الكــــــوهكري ، مجمــــــع ال ــــــق عب ــــــار ، تحقی ى اصــــــول الاخب
  ) .ت .قم د( الاسلامیة 

  
  ) .م ١٥٥٩/ هـ ٩٦٦( زین الدین بن علي ت : العاملي 

  ) .ت .قم د( مسكن الفؤاد ، مكتبة بصیرتي * 
  

  ) .م ١٠٧٠/ هـ ٤٦٣( ابي عمر یوسف ت : ابن عبدالبر 
  ) هـ ١٤١٢بیروت ( لبجاوي ، دار الجیل ، تحقیق محمد علي ا ١الاستیعاب ، ط* 
  ) .هـ  ١٣٨٧المغرب ( التمهید ، تحقیق مصطفى بن احمد العلوي * 

  
  ) .م ٩٠٣/ هـ ٢٩٠( عبداالله بن احمد بن حنبل ت 

ـــــــــــــام ( ، تحقیــــــــــــق محمــــــــــــد ســــــــــــعید ســــــــــــالم القحطــــــــــــاني ، دار ابــــــــــــن القـــــــــــــیم  ٢الســــــــــــنة ، ط*    الدمـ
  ) .هـ١٤٠٦        

  الشیخ محمد : عبد 
  ) .ت .بغداد د( رح نهج البلاغة ، مكتبة النهضة ش* 
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  ١٦٨

  
  ) .م  ٨٧٥/ هـ ٢٦١( احمد بن عبداالله ابو الحسن الكوفي ت : العجلي 

  المدینــــــــــــة المنـــــــــــــورة( ، تحقیــــــــــــق عبـــــــــــــدالعلیم عبــــــــــــدالعظیم البســـــــــــــتوي  ١معرفــــــــــــة الثقـــــــــــــات ، ط* 
  ) .م ١٩٨٥        

  
  ) . م٩٧٥/ هـ ٣٦٥( ابن عدي ، ابو احمد عبداالله الجرجاني ت 

  ، تحقیـــــــــــق یحیــــــــــــى مختـــــــــــار غــــــــــــزاوي ، دار الفكــــــــــــر  ٣الكامـــــــــــل فــــــــــــي ضـــــــــــعفاء الرجــــــــــــال ، ط* 
  ) .م١٩٨٨بیروت ( 

  
  ) .م ١٢٦٢/ هـ ٦٦٠( كمال الدین عمر بن احمد ت : ابن العدیم 
ـــــــــة الطلـــــــــب فـــــــــي تـــــــــاریخ حلـــــــــب ، ط*  ـــــــــق ســـــــــهیل زكـــــــــار ، دار الفكـــــــــر  ١بغی   بیـــــــــروت ( ، تحقی
  ) .م ١٩٨٨          

  
  ) . ١١٤٨/ هـ ٥٤٣( د بن عبداالله بن محمد ت محم: ابن العربي 

ـــــــــق محمـــــــــد عجیـــــــــل غـــــــــازي ، دار الجیـــــــــل  ٢العواصـــــــــم مـــــــــن القواصـــــــــم ، ط*    بیـــــــــروت ( ، تحقی
  ) هـ ١٤٠٧          

  
  ) .م ١١٧٥/ هـ ٥٧١( ابو القاسم علي بن الحسن الدمشقي ت : ابن عساكر 

  ) .ت .بیروت د (، تهذیب عبدالقادر بدران ، دار المسیرة  ٢تاریخ دمشق ، ط* 
  

  ) .م ٨٦٩/ هـ ٢٥٥( الامام الحسن بن علي ت : العسكري 
  ) .هـ ١٤٠٩قم ) ( عج(مدرسة المهدي ) منسوب ( التفسیر * 

  
  ) .م  ٩٣٤/ هـ ٣٢٢(  ابو  جعفر محمد بن عمر ت : العقیلي 

  بیـــــــــــــروت (، تحقیـــــــــــــق عبـــــــــــــدالمعطي امـــــــــــــین قلعجـــــــــــــي ، الكتـــــــــــــب العلمیـــــــــــــة  ١الضـــــــــــــعفاء ، ط* 
  ) .م ١٩٨٤          

  
  ) .م ١٣٦٠/ هـ ٧٦١( ابو سعید بن خلیل كیكدي ت : العلائي 
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  بیــــــــروت ( ، تحقیــــــــق حمــــــــدي عبدالمجیـــــــد الســــــــلفي ، عــــــــالم الكتــــــــب   ٢جـــــــامع التحصــــــــیل  ، ط* 
  ) .م  ١٩٨٦         

  ) .م  ٦٦٠/ هـ ٤٠( ت ) ع(الامام علي بن ابي طالب 
  ) .هـ ١٤١١قم المقدسة ( الدیوان ، دار نداء الاسلام * 
ـــــــي جمـــــــع الشـــــــریف الرضـــــــي ، شـــــــرح صـــــــبحي *    نهـــــــج البلاغـــــــة ، مجموعـــــــة خطـــــــب الامـــــــام عل
  .الصالح          

  
  ) .م  ١٦٧٨/ هـ ١٠٨٩( عبدالحي بن احمد الدمشقي ت : ابن العماد 
  ) .ت .بیروت د( شذرات الذهب ، دار  الكتب العلمیة * 

  
  ) . م ١٤٢٥/ هـ  ٨٢٨( جمال الدین احمد بن علي ت : ابن عنبة 
ــــــب ، ط*  ــــــة ٣عمــــــدة الطال ــــــاني ، المطبعــــــة الحیدری ــــــق ، محمــــــد حســــــن ال الطالق النجــــــف ( ، تحقی

  ) م١٩٦٥
  

  ) . ٩٢٨/ هـ ٣١٦( یعقوب بن اسحاق الاسفرابیني ت : ابن عوانة 
  )  ١٩٩٨بیروت ( ، تحقیق ایمن بن طارق الدمشقي ، دار المعرفة  ١المسند ، ط* 

  
  ) .م  ٩٣٢/ ـ ه٣٢٠( محمد بن مسعود ت : العیاشي 

  ) .هـ ١٣٨٠طهران ( التفسیر ، المطبعة العلمیة * 
  

  ) .م ١٦٢٣/ هـ  ١٠٣٧( عبدالقادر بن شیخ ت : العیدروسي 
  بیــــــــروت ( ، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة  ١تـــــــاریخ النـــــــور الســـــــافر عـــــــن اخبــــــــار القـــــــرن العاشـــــــر ، ط* 
  ) هـ١٤٠٥          

  
  ) .م  ١٦٥٢/ هـ ١٠٦٢ (بهاء الدین محمد بن الحسن ت : الفاضل الهندي 

  .ى )هـ ١٤٠٥قم المقدسة ( كشف اللثام ، نشر مكتبة المرعشي النجفي * 
  

  ) .م ١٠١٤/ هـ ٥٠٨( محمد بن الحسن ت : الفتال 
  ) .ت .قم د( روضة الواعظین  ، دار الرضي * 
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  ) .م ١٣٣٢/ هـ ٧٣٢( عماد الدین اسماعیل ت : ابو الفداء 
  ) .ت .بیروت  د( دار المعرفة المختصر في اخبار البشر ، * 

  
  

  ) .م   ٩/ هـ  ٣ق ( فرات بن ابراهیم عاش ت : فرات الكوفي 
  ) .هـ ١٤١٠قم المقدسة ( التفسیر ، مؤسسة الطبع والنشر * 

  
  ) .م ٩٦٧/ هـ ٣٥٦( علي بن الحسین ت : ابو الفرج الاصبهاني 

  ) . ت.بیروت د( ، تحقیق سمیر جابر ، دار الفكر  ٢الاغاني ، ط* 
  

  ) .م ١٤٣٧/ هـ ٨٤١( احمد ت : ابن فهد الحلي 
ــــــــــق احمــــــــــد الموحــــــــــدي القمــــــــــي ،  مكتبــــــــــة الوجــــــــــداني *    قــــــــــم المقدســــــــــة( عــــــــــدة الــــــــــداعي ، تحقی
  ) .هـ ١٤٠٧          

  
  ) .م  ٩١٢/ هـ٣٠٠عاش بعد ( محمد بن سلیمان ت : القاضي الكوفي 

، مجمـــــــع احیـــــــاء الثقافـــــــة ، تحقیـــــــق محمـــــــد بـــــــاقر المحمـــــــودي  ١مناقـــــــب امیـــــــر المـــــــؤمنین ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٢قم المقدسة ( الاسلامیة 

  
  ) .م ٩٦٢/ هـ ٣٥١( عبدالباقي ابو الحسین ت : ابن قانع 
ــــــاء *  ــــــة الغرب ــــــي ، مكتب ــــــن ســــــالم المعرات ــــــق صــــــلاح ب ــــــة المنــــــورة ( معجــــــم الصــــــحابة ، تحقی المدین

  ) .هـ ١٤١٨
  

  ) .م ٨٨٩/ هـ ٢٦٦( عبداالله بن مسلم ت : ابن قتیبة 
  ) م ١٩٦٧النجف الاشرف ( مة والسیاسة ، تحقیق طه الزیني ، دار الاندلس  الاما* 
  ) م١٩٧٢بیروت ( تاویل مختلف الحدیث ، تحقیق محمد زاهري النجار ، دار الجیل * 
  ) .م ١٩٦٣القاهرة ( عیون الاخبار ، المؤسسة المصریة العامة * 

  
  . )م ٩٣٢/ هـ ٣٢٠( ابو الفرج الكاتب ت : قدامة بن جعفر 
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  ) .م ١٩٨٣بغداد ( الخراج ، شرح وتعلیق محمد حسین الزبیدي ، دار الحریة * 
  

  )م ١٢٨٣/ هـ ٦٨٢( عبدالرحمن: ابن قدامة 
  ) .ت .بیروت د( الشرح اكبیر ، دار الكتاب العربي * 

  
  ) .م ١٢٧٢/ هـ  ٦٧١( محمد بن احمد بن ابي بكر : القرطبي 
  ) هـ١٣٧٢القاهرة ( م البردوني ، دار الشعب ـ تحقیق احمد عبدالعلی ٢التفسیر ، ط* 

  
  ) .م ١٢٢٥/هـ ٦٦٢( عبدالكریم بن محمد الرافعي ت : القزویني 
  التــــــــــــدوین فــــــــــــي اخبــــــــــــار قــــــــــــزوین ، تحقیــــــــــــق عزیــــــــــــز االله اللعطــــــــــــاردي ، دار الكتــــــــــــب العلمیــــــــــــة * 
  ) .م١٩٨٧بیروت (         

  
  ) . م١١٧٧/ هـ ٥٧٣( سعید بن هبة االله ت : قطب الدین الراوندي 

  ) .هـ ١٤٠٩قم المقدسة ) ( عج (الخرائج والجرائح ، مؤسسة الامام المهدي * 
  ) .هـ ١٤٠٩مشهد  ( قصص الانبیاء ، مؤسسة البحوث الاسلامیة ، * 

  
  ) .م ١٤١٨/ هـ ٨٢١( احمد بن علي ت : القلقشندي 

ـــــق عبدالســـــتار احمـــــد فـــــراج ، مطبعـــــة ٢مـــــآثر الانافـــــة فـــــي معـــــالم الخلافـــــة ، ط*  الحكومـــــة  ، تحقی
  ) .م ١٩٨٥الكویت ( 
  ) .م ١٩٨٧دمشق ( ، تحقیق یوسف علي الطویل ، دار الفكر  ١صبح الاعشى ، ط* 

  
  ) .م ١٢٠٣/ هـ ٦٠٠( شاذان بن جبریل ت : القمي 

  ) .هـ ١٤٠٣قم المقدسة ( الفضائل ، دار الرضي * 
  

  ) هـ  ٣عاش في  ق ( علي بن ابراهیم ت : القمي 
  ) .هـ ١٤٠٤قم المقدسة ( ار الكتاب التفسیر ، مؤسسة د* 

  
  ) .م ١٨٧٧/ هـ ١٢٩٤( سلیمان بن ابراهیم ت : القندوزي الحنفي 

  ) .هـ ١٤١٦بیروت ( ، تحقیق سید علي جماد ، دار الاسوة  ١ینابیع المودة ، ط*       



    قائمة المصادر 

  ١٧٢

  
  ) .م ١٨٨٩/ هـ ١٣٠٧( صدیق بن حسن ت : القنوجي 
  ) .م ١٩٧٨بیروت ( ، دار الكتب العلمیة  ابجد العلوم ، تحقیق عبدالجبار زكار* 

  
  ) .م ١٣٧٢/ هـ ٧٧٤( عماد الدین اسماعیل بن عمر ت : ابن كثیر 
  ) .م ١٩٧٤بیروت ( ، مكتبة المعارف  ٢البدایة والنهایة ، ط* 
  ) .هـ ١٤٠١بیروت ( التفسیر ، دار الفكر * 

  
  ) .م  ١٠٥٧/ هـ ٤٤٩( ابو الفتح محمد بن علي ت : الكراجكي 

  ) .هـ  ١٤١٠قم المقدسة ( كنز الفوائد ،دار الذخائر  *
  ) .هـ ١٣٩٤طهران ( معدن الجواهر ، المكتبة الرضویة *
  ) م ٩٦١/هـ ٣٥٠حدود ( محمد بن عمر ت : الكشي 
  ) .هـ  ١٣٤٨مشهد ( الرجال ، مؤسسة النشر ، جامعة مشهد * 

  
  ) .م ١٤٩٩/ هـ ٩٠٥( ابراهیم بن علي ت : الكفعمي 

  . البلد الامین ، النسخة الحجریة *      
  

  ) .م ٩٤١/ هـ ٣٢٩( ابو جعفرب محمد بن یعقوب ت : الكلیني 
  ) .هـ ١٤٠٥طهران ( الكافي ، دار الكتب الاسلامیة * 

  
  ) .م ١٤٣٦/ هـ ٨٤٠( احمد بن ابي بكر بن اسماعیل ت : الكناني 

ــــــــــروت ( العربیــــــــــة ، تحقیــــــــــق محمــــــــــد المنتفــــــــــي الكشــــــــــناوي ، دار  ٢مصــــــــــباح الزجاجــــــــــة ، ط*    بی
  ) هـ ١٤٠٣         

  
  ) .م ٩٦١/ هـ ٣٥٠( محمد بن یوسف ت : الكندي 
  ) م ١٩٠٨بیروت ( الولاة والقضاة ، تصحیح رفن جست ، مطبعة الاباء الیسوعیین *       

  
  ) .م  ١٠٢٧/ هـ ٤١٨( هبة االله بن الحسن ت : اللالكائي 

  ) .هـ ١٤٠٢الریاض ( د حمدان ، دار طیبة اعتقاد اهل السنة  ، تحقیق احمد سع*       
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  ) .م ٨٨٦/هـ ٢٧٥( محمد بن یزید ت : ابن ماجه 

  ) .ت .بیروت د( السنن ، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ،*        
  

  ) .م ١٠٨٢/ هـ ٤٧٥( علي بن حسبة االله ت : ابن ماكولا 
  ) .هـ ١٤١١ت بیروة( ، المكتبة العلمیة  ١الاكمال ، ط*        

  
  ) .م ١٣٤٠/ هـ ٧٤١( محمد بن عیسى بن ابي بكر الاندلسي ت : المالقي 

ــــــــل الشــــــــهید عثمــــــــان ، ط*  ــــــــي مقت ــــــــان ف ــــــــد ، دار  ١التمهیــــــــد والبی ــــــــق محمــــــــود یوســــــــف زای ، تحقی
  ) .هـ ١٤٠٥الدوحة ( الثقافة 

  
  ) .م  ٧٩٧/هـ ١٨١( عبداالله المروزي  ت : ابن المبارك 

  ) .م ١٩٧٢تونس ( نزیهة حماد ، الدار التونسیة  الجهاد ، تحقیق*       
  

  ) . م ١٥٦٩/ هـ ٩٧٥( علاء الدین علي بن حسام ت : المتقي الهندي 
ـــــــــــاني وصـــــــــــفوة الســـــــــــقا ، مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة * ـــــــــري حی ـــــــــــق بكــ ـــــــــــروت ( كنـــــــــــز العمـــــــــــال ، تحقی   بی
  ) . م ١٩٨٩         

  
  ) .م  ٩٣٢/ هـ ٣٢٠( الحسین بن اسماعیل ت : المحاملي 
  ) .هـ ١٤١٢عمان ( ، تحقیق ابراهیم القیسي ، المكتبة الاسلامیة  ١لي ، طالاما* 

  
  ) .م ١٦٩٩/ هـ  ١١١١( محمد باقر ت : المجلسي 

  ) .م  ١٩٨٣بیروت ( ، مؤسسة الوفاء  ٢بحار الانوار ، ط*        
  

  ) .م ١٤٣٦/هـ ٨٤٠( احمد بن یحیى ت : المرتضى 
  ) . هـ١٤٠٠صنعاء ( شرح الازهار ، *       

  
  ) .م ١٣٤١/ هـ ٧٤٢( المزي ، یوسف بن الزكي عبدالرحمن ت 
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ـــــــــــروت ( ، تحقـــــــــــق بشـــــــــــار عـــــــــــواد معـــــــــــروف ، مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة  ١تهـــــــــــذیب الكمـــــــــــال ، ط*          بی
  ) .م ١٩٨٠        

  
  ) .م  ٩٥٧/ هـ ٣٤٦( ابي الحسن علي بن الحسین ت : المسعودي 

ــــــد ، مطبعــــــة الســــــعادة ، تحقیــــــق محمــــــد محیــــــي الــــــدین عبدا ٣مــــــروج الــــــذهب ، ط*    مصــــــر ( لحمی
  ) م ١٩٥٨         
  ) .م ١٨٩٣لیدن ( التنبیه والاشراف ، مطبعة بریل * 
  ) .م ١٩٩٦قم المقدسة ( اثبات الوصیة ، مطبعة الصدر * 

  
  ) .م  ٨٧٤/ هـ ٢٦١( مسلم بن الحجاج ت 

  .) ت .بیروت د( الصحیح ، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار احیاء التراث * 
المدینــــــة ( ، تحقیــــــق عبــــــدالرحیم محمــــــد القشــــــقري ، الجامعــــــة الاســــــلامیة  ١الكنــــــى والاســــــماء ، ط* 

  ) .هـ ١٤٠٤المنورة 
  

  (                ) .ابي عبداالله المصعب بن عبداالله ت : مصعب الزبیري 
  ) .ت .مصر د( نسب قریش ، تصحیح لیفي بروفنسال ، دار المعارف *      

  
  

  ) .م ٧٦٨/ هـ ١٥١( زدي ت معمر بن راشد الا
ــــــب الاعظمــــــي ، المكتــــــب الاســــــلامي  ٢الجــــــامع ، ط*  نشــــــر ) هـــــــ ١٤٠٣بیــــــروت ( ، تحقیــــــق حبیی

  .ملحق بكتاب المصنف لعبدالرزاق الصنعاني 
  
  

  ) .م  ١٧٠٨/ هـ ١١٢٠( علي صدر الدین ت : ابن معصوم 
ـــــــوار الربیـــــــع ، ط*  ـــــــق شـــــــاكر هـــــــادي شـــــــكر ، مطبعـــــــة النعمـــــــان  ٢ان   جـــــــف الاشـــــــرف الن( ، تحقی
  ) م ١٩٦٨         

  
  ) .م ٩٧٤/ هـ ٣٦٣( النعمان بن محمد التمیمي ت : المغربي 
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  شــــــرح الاخبــــــار فــــــي فضــــــائل الائمــــــة الاطهــــــار ، تحقیــــــق محمــــــد الحســــــیني الجلالــــــي ، مؤسســــــة  * 
  ).ت .قم المقدسة د( النشر الاسلامي ،   
  ) .هـ ١٣٨٥مصر ( دعائم لاسلام ، دار المعارف ، * 

  
  ) .م ١٠٢٢/ هـ ٤١٣( محمد بن محمد بن النعمان العكبري ت : المفید

  ) م ١٩٩٣بیروت ( ، تحقیق میر علي شریفي ، دار المفید  ٢الفصول المختارة ، ط* 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( المسائل العكبریة ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الجمل ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( مسائل الجارودیة ، المؤتمر للشیخ المفید ال* 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الافصاح ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( تصحیح الاعتقاد ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ).هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الكافئة ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( ، المؤتمر للشیخ المفید  اوائل المقالات* 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الاختصاص ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) .هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الارشاد ، المؤتمر للشیخ المفید * 
  ) . هـ ١٤١٣قم المقدسة ( الامالي ، المؤتمر للشیخ المفید * 

  
  ) .م ١٢٢٣/ هـ ٦٢٠( ت عبداالله بن احمد بن قدامة :المقدسي 
  ) .هـ ١٤٠٥بیروت ( ، دارالفكر ،  ١المغني ، ط* 

  
  

  ) م  ١١١٣/ هـ ٥٠٧( محمد بن طاهر ت : المقدسي 
  ) .ت .القاهرة د( البدء والتاریخ * 
  الریـــــــــاض ( ، تحقیــــــــق حمـــــــــدي عبدالمجیــــــــد الســــــــلفي ، دار الصــــــــمیمي  ١تــــــــذكرة الحفــــــــاظ  ، ط* 
  ) .هـ١٤١٥        

  
  
  

  ) .م ١٢٤٥/ هـ ٦٤٣( ابو عبداالله محمد بن عبدالواحد ت : المقدسي 
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ـــــارة ،  ط*  ـــــث المخت ـــــة النهضـــــة  ١الاحادی ـــــن دهـــــیش ، مكتب ـــــداالله  ب ـــــدالملك بـــــن عب ( ، تحقیـــــق عب
  ) .هـ ١٤١٠مكة المكرمة 

  
  ) .م ١٦٣١/ هـ ١٠٤١( احمد بن محمد التلمساني ت : المقري 

  )م ١٩٦٨یروت ب( نفح الطیب ، تحقیق احسان عباس ، دار صادر * 
  

  عبدالرؤوف  : المناوي 
  ) .هـ ١٣٥٦مصر ( فیض القدیر  ، المكتبة التجاریة الكبرى * 

  
  ) .م  ١٠٣٧/ هـ  ٤٢٨( احمد بن علي الاصبهاني ت : ابن منجویه 

  ،) .هـ ١٤٠٧بیروت ( ، تحقیق عبداالله اللیثي  ١رجال مسلم ، ط* 
  

  .) م  ٨٢٧/ هـ٢١٢( نصر بن مزاحم ت : المنقري 
  ) .هـ ١٤٠٣بیروت ( وقعة صفین ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون * 

  
  ) .م ١٣١١/ هـ ٧١١( محمد بن مكرم ت : ابن منظور 

ـــــــــاء التـــــــــراث العربـــــــــي  ١لســـــــــان العـــــــــرب ، ط*  ( ، تحقیـــــــــق امـــــــــین حمـــــــــد عبـــــــــدالوهاب ، دار احی
  ) .م ١٩٩٦بیروت 

  
  ) .م  ١١٧٢/ هـ ٥٦٨( الموفق بن احمد المكي ت : الموفق الخوارزمي 

قــــــــم المقدســــــــة ( ، تحقیــــــــق مالــــــــك المحمــــــــودي ، مؤسســــــــة النشــــــــر الاســــــــلامي  ٢المناقــــــــب ، ط* 
  ) هـ ١٤١١

  
  

  )م  ١٢/ هـ  ٦ق ( كمال الدین بن علي ت : میثم البحراني 
  ) .ت .قم د( شرح مئة كلمة ، تحقیق میر جلال الارموي ، جماعة المدرسین * 
  ) .هـ ١٤٠٤طهران ( ،  ٢المصباح ، ط* 

  
  ) .م ١١٢٤/ هـ ٥١٨(ابو الفضل احمد بن محمد ت : یداني الم
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  ) ت .بیروت د( مجمع الامثال ، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید ، دار المعرفة * 
  

  ) .م ١٨٩٧/ هـ ١٣١٥( عبدالواحد بن احمد ت : الناصري 
ـــــــار دول المغـــــــرب الاقصـــــــى ، ط*  ـــــــاب  ١الاستقصـــــــا لاخب ـــــــر الناصـــــــري ، دار الكت   ، تحقیـــــــق جعف
  ) .م ١٩٩٧الدار البیضاء ( 

  
  ) .م ١٠٥٨/ هـ ٤٥٠( احمد بن علي ت : النجاشي 
  ) .هـ ١٤٠٧قم ( الرجال ، مؤسسة النشر الاسلامي * 

  
  ) .م ٩٩٥/ هـ ٣٨٥( محمد بن اسحاق ت : ابن الندیم 
  ) .م ١٩٧٨بیروت ( الفهرست ، دار المعرفة * 

  
  ) .م ٩١٥/ هـ٣٠٣ (ابو عبدالرحمن بن شعیب الشافعي ت : النسائي 

  ) .هـ ١٤٠٥بیروت ( ، دار الكتب العلمیة  ١فضائل الصحابة ، ط* 
ـــــــــــرى ، ط*  ـــــــــــة  ١الســـــــــــنن الكب ـــــــــــب العلمی   ، تحقیـــــــــــق عبـــــــــــدالغفار ســـــــــــلیمان البنـــــــــــداري  ، دار الكت
  ) . ١٩٦١بیروت (   
ـــــــــة *  ـــــــــوى الحدیث ـــــــــي ، مكتبـــــــــة نین ـــــــــق محمـــــــــد هـــــــــادي الامین ـــــــــر المـــــــــؤمنین ، تحقی   خصـــــــــائص امی
  ) .ت .د(   

  
  ) .م ٩٠٨/ هـ ٢٨٨( نعیم بن حماد المروزي ت 

  ) .هــــــــــ ١٤١٢القـــــــــاهرة ( ، تحقیـــــــــق ســـــــــمیر امـــــــــین الزهیـــــــــري ، مكتبـــــــــة التوحیـــــــــد  ١الفـــــــــتن ، ط* 
  
  ) .م ١٠٣٨/ هـ ٤٣٠( احمد بن عبداالله الاصبهاني ت : ابو نعیم 
  ) .هـ ١٤٠٥بیروت ( حلیة الاولیاء ، دار الكتاب العربي * 

  
  ) .م ١٢٧٧/ هـ ٦٧٦( ى بن شرف ت ابو زكریا یحی: النووي 

  ) .هـ ١٣٩٢بیروت ( ، دار احیاء التراث العربي ، ٢شرح صحیح مسلم ، ط*
  ) .م ١٩٠٢/ هـ ١٣٢٠( المیرزا حسین ت : النوري 

  ) .م ١٩٧٨قم ( ، تحقیق مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث  ١مستدرك الوسائل ، ط* 
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  ) .هـ  ٣القرن عاش في ( ابو سعید الشعراني ت : الهرثمي 
ــــــــدالروؤف عــــــــون ، المؤسســــــــة المصــــــــریة العامــــــــة *  ــــــــق عب ــروب ، تحقی ( مختصــــــــر سیاســــــــة الحــــــ

  ) ت .القاهرة د
  

  ) .م ٨٣٣/ هـ ٢١٣( ابي محمد عبدالملك المعافري ت : ابن هشام 
ـــــــــــاهرة ( الســـــــــــیرة النبویـــــــــــة ، تعلیـــــــــــق طـــــــــــه عبـــــــــــد عبـــــــــــدالرؤوف ســـــــــــعد ، مكتبـــــــــــة الكلیـــــــــــات *    الق
  ) .م ١٩٧٤  

  
  ) .م ١٠٠٤/ هت ٣٩٥( الحسن بن عبداالله بن سهل ت : لعسكري ابو هلال ا
بیـــــــــروت ( ، تحقیـــــــــق ، محمـــــــــد ابـــــــــو الفضـــــــــل ابـــــــــراهیم  ، دار الفكـــــــــر  ٢جمهـــــــــرة الامثـــــــــال ، ط* 

  ) .م ١٩٨٨
  

  ) .م ١٤٠٤/ هـ ٨٠٧( علي بن ابي بكر ت : الهیثمي 
  یــــــــــروت ب( مــــــــــوارد الضــــــــــمآن ، تحقیبــــــــــق محمــــــــــد عبــــــــــدالرزاق حمــــــــــزة ، دارؤ الكتــــــــــب العلمیــــــــــة * 
  ) .ت .د          
  ) .هـ ١٤٠٧بیروت ( مجمع الزوائد ، دار الكتاب العربي * 

  
  ) .م ٨٢٣/ هـ ٢٠٨( ابو عبداالله محمد بن عمر ت : الواقدي 

  ) .ت .طهران د( المغازي ، تحقیق مارسدن جونس ، انتشارات اسماعیلیان ،* 
  ) .ت .بیروت د( فتوح الشام ، دار الجیل * 

  
  ) .م ١٣٦٦/ هـ ٧٦٨( بو محمد عبداالله بن اسعد المكي ت ا: الیافعي 

  ) .م ١٩٧٠بیروت ( ، مؤسسة الاعلمي ٢مرآة الجنان ، ط* 
  

  ) .م ١٢٢٩/ هـ ٦٢٦( ابن عبداالله الرومي ت : یاقوت الحموي 
  ) .ت .بیروت د( معجم البلدان ، دار الفكر * 
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  ) .م ٩٠٤ /هـ ٢٩٢( احمد بن ابي یعقوب بن واضح ت : الیعقوبي  
ــــــة *    النجــــــف الاشــــــرف ( التــــــاریخ ، تقــــــدیم الســــــید محمــــــد صــــــادق بحــــــر العلــــــوم ، المكتبــــــة الحیدری
  ) م ١٩٦٤         

  
  ) .م ٩١٩/هـ ٣٠٧( احمد بن علي بن المثنى ت : ابي یعلى 
  ) .هـ ١٤٠٩الریاض ( ، تحقیق محمد سعید عمر ، مكتبة الرشید  ١الارشاد ، ط* 
  ) .م ١٩٨٤دمشق ( سلیم اسد ، دار المامون المسند ، تحقیق حسین * 

  
  ) .م ٧٩٨/ هـ ١٨٢( یعقوب بن ابراهیم ت :ابو یوسف 
  ) .هـ ١٣٩٢القاهرة ( ، المطبعة السلفیة  ٤الخراج ، ط* 

  
  

 
  احمد علي : الازرق 

  ) . م٢٠٠٠الخرطوم ( السیاسة المالیة للدولة في صدر الاسلام ، الدار السودانیة * 
  

  السید عز الدین  : بحر العلوم 
  ).م ١٩٨٨بغداد ( ، مطبعة الدیواني  ٤اضواء على دعاء كمیل ، ط* 

  
  محمد الخضري : بك 

  مصـــــــــــــــر ( ، المكتبــــــــــــــة التجاریــــــــــــــة  ٨، ط الإســــــــــــــلامیةمحاضــــــــــــــرات فــــــــــــــي تــــــــــــــاریخ الامــــــــــــــم * 
  ) .هـ ١٣٨٢           

  
  جورج : جرداق 

  .ة الانسانیة بن ابي طالب ، صوت العدالالامام علي * 
  

  خالد جاسم : الجنابي 
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  ، دار الحریــــــــــــة  ٢تنظیمـــــــــــات الجـــــــــــیش العربـــــــــــي الاســــــــــــلامي فـــــــــــي العصـــــــــــر الامـــــــــــوي ، ، ط* 
  ) .م ١٩٨٦بغداد (  

  
  
  
  

  نزار عبداللطیف : الحدیثي 
ـــــــي *  ـــــــي سیاســـــــة النب بغـــــــداد ( ، دار الحریـــــــة  ١والخلفـــــــاء الراشـــــــدین ، ط) ص(الامـــــــة والدولـــــــة ف

  ) .م ١٩٨٧
  

  م عوض هاش: الحسني 
  ) .هـ ١٤٢٥قم ( ، المكتبة الحیدریة ) ع ( سیرة الائمة الاثنى عشر * 

  
  عقیل : الخطیب 

  ) .هـ ١٤١٩بیروت ( ابو طالب الرجل المفترى علیه * 
  

  محسن : جلیل 
  ) . ١٩٨٢بغداد ( في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي ، دار الرشید * 

  
  عبداالله الشیخ علي : الخنیزي 

  ) .م ١٩٩٧بیروت (  ٥الب مؤمن قریش ، طابو ط* 
  

  محمد : الریشهري 
ـــــــي موســـــــوعة *  ـــــــب الامـــــــام عل ـــــــي طال ـــــــن اب ـــــــاب والســـــــنة والتـــــــاریخ  ، ط )ع ( ب ـــــــي الكت دار  ١ف

  ) .هـ ١٤٢١قم ( الحدیث 
  

  عبدالرضا : الزبیدي 
  ) .م ١٩٩٨بیروت ( ،  ١، ط  )ع ( الامام علي في الفكر الاجتماعي عند * 
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  علوان  كامل: الزبیدي 
ــــــروت ( ، الــــــدار العربیــــــة للموســــــوعات  ١علــــــم الــــــنفس فــــــي المیــــــدان العســــــكري ، ط*  م ١٩٩٨بی

. (  
  

  محمد حسین : الزبیدي 
  بغــــــــــــداد ( الحیـــــــــــاة الاجتماعیـــــــــــة والاقتصـــــــــــادیة فـــــــــــي الكوفـــــــــــة فـــــــــــي القـــــــــــرن الاول الهجـــــــــــري * 

  ) .م ١٩٧٠  
  
  

  عرفات القصیبي : السعید 
ــــــي عظمــــــة *  ــــــب التربیــــــة ، تقــــــدی ٢، ط )ع ( الامــــــام عل ــــــاقر الصــــــدر ، مكت ( م الســــــید محمــــــد ب

  ) .م ١٩٨٦بغداد 
  

  شرف الدین العاملي الموسوي 
  ) .هـ ١٣٤٩بغداد ( شیخ الابطح * 

  
  محمد : طي 

 ) م ١٩٩٧بیروت ( ، مركز الغدیر  ٢ومشكلة نظام الحكم ، ط  )ع ( م علي االام* 
  

  جعفر مرتضى : العاملي 
  ) .هـ ١٤١٥بیروت ( ، دار الهادي  ٤، ط) ص(الصحیح من سیرة النبي * 

  
  عباس محمود : العقاد 
  ) .ت .بغداد د( ، مكتبة النهضة )  ع( الامام علي عبقریة * 

  
  عبدالرؤوف : عون 
  ) .م ١٩٦١مصر ( الفن الحربي في صدر الاسلام ، دار المعارف * 

  
  محمد : غنیم 
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  ) .ت .بیروتد( سیكولوجیة الشخصیة ، دار النهضة العربیة * 
  

  توفیق : الفكیكي 
  ) .هـ  ١٣٨٢قم ( ، المكتبة الحیدریة  ١الراعي والرعیة ، ط* 

  
  باقر القرشي : القرشي 
  ) .م ١٩٧٤النجف الاشرف (، مطبعة الاداب  ١، ط)  ع(  الحسینالامام حیاة * 

  
  الشیخ محمد جعفر : الكرباسي

النجـــــــف ( ار الوفـــــــاق ، د ١صـــــــحائف مـــــــن نهـــــــج البلاغـــــــة صـــــــحیفة الاحـــــــداث العســـــــكریة ، ط* 
  ) . ١٩٩١الاشرف 

  
  عبدالمنعم : ماجد 
  ) .م ١٩٨٢القاهرة ( ،  ٧التاریخ السیاسي للدولة العربیة ، ط* 

  
  مرتضى : المطهري 

  .في قوتیه الجاذبة والدافعة ) ع(الامام علي * 
  .سیرة الائمة * 

  
  محمد جواد : مغنیة 
  ) .م  ١٩٧٨بیروت ( یین ، دار العلم للملا ٢في ظلال نهج البلاغة ، ط* 

  
  عبدالفتاح : عبدالمقصود 

  ) .ت .بیروت د( بن ابي طالب ، منشورات مكتبة العرفان الامام علي * 
  

  عمر : عبدالنضر 
  ) .م ١٩٦٥بیروت ( الامام علي مقتل * 

  
  علي بن الحسین النجفي : الهاشمي 
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قـــــــــــم ( لمعلومـــــــــــات للبحـــــــــــوث وا الإســـــــــــلامیة، تحقیـــــــــــق المؤسســـــــــــة  ١وقعـــــــــــة النهـــــــــــروان ، ط*  
  ) .هـ ١٤٢٣

  
  امیل : دانتي 
  ) .م ١٩٨٤بغداد ( ، تعریب اكرم ایري  ١فن الحرب ، ط* 

  
  نجمان: یاسین 
، دار الشــــــؤون الثقافیــــــة   ١تطــــــور الاوضــــــاع الاقتصــــــادیة فــــــي عصــــــر الرســــــالة والراشــــــدین ، ط* 

  ) .م ١٩٩١بغداد ( 
  
  



Abstract 

 
The martial thinking of Imam Ali Bin Abi-Talib ( Peace be upon  

him ) occupied an outstanding status in the martial career of the 
Islamic state due to the high efficincy by which it was charcterised . 
Thus, it played an essential role in the establishment , spread , and 
victory of Islam . Hence , the present study , entitled “ Imam Ali Bin 
Abi Talib : a study in his Martial Thinking , ’’ has been carried out to 
shed some light on the most important aspects and dimensions of this 
thinking . 

 
The study falls into four chapters , preceded by an introduction , 

and followed by a conclusion .  
 
Chapter one deals with the sources of the martial thinking , 

which are represented by two aspects : eductaion , ie , heredity , 
bringing up and acquistion and Divine guidance ; and the ideolgical 
approaches he adopted , like the legitimate bases , the defence of the 
interests of the nation represented by the existence of the must be – 
obyed Imam , and his strive against corruption and iniquity .This 
thinking emerged in a crucial phase of the estabilshment of the Islamic 
state , namely the phase under the leadership of the Messenger ( Peace 
be upon him ) , followed by the Futuhat and liberation wars phase . 
Then came the more important stage , the time of application of this 
thinking on a wide scale , i.e . the Khulafa’as era . These stages had a 
vital role in  founding an experienced martial thinking , especially 
because it was associated with a personality that had qualifications 
and a bilities which no other personality of the time had . This 
personality , Imam Ali – could achieve all the legitimate objectives 
that Islam called for .  
 

Chapter two deals with the martial policy represented by the 
martial ethics , martial , reconcillation and peace policy , and martial 
economical policy .The well-experienced and wise martial policy of the 
Imam had the great influence on the Islamic leadership in moving in 
the correct path , and keeping it away of division and chaos . Imam Ali 
worked hard to deal the groups that revolted against him with the best 
know virsion of Islamic morals ; he , in his policy , adopted forgiveness 



more then force : he did not kill the wounded ; he did not rob the 
defeated or follow those who escaped ; he burried the dead of his 
enemies ; he did thing no other persion in his place would do to his 
enemies .  
 

Chapter three tackles the martial leadership as reflected  in 
Imam Ali’s leading personality , his leading to regiments in the era of 
the prophet  
( blessing and peace be upon him and his family and relatives ) . , and 
his leadership advies he gave to the Khulafa’ in the Ridda wars and 
Islamic fituhat period . The chapter , also , studies the principles of 
choosing the leader from the Islamic viewpoint ; bravery  efficiency , 
social statue , etc. The many wars declared during Imam Ali’s Khilafa 
could  not stop him from activating his reformation project . He could 
found  an economic o\policy that went along with the pervalent 
circumstances at that time . The budgete did not suffer , nor taxes 
were imposed on ordinay people of the nation . Conversely , the 
economic march went in the right way to the dagree that justice 
prevailed in all the sectores of the society . Hence , stability was the 
obvious characteristic of the economic state during these wars . 
 

Chapter four investigates the martial prepardness including 
moral preparedness and army Summons whther it wars for internal 
wars like the Jamal , Suffeen , Nahrawan , and internal rebellion wars 
, or external wars like the fituhat and Isalmic state borders protection 
. Imam Ali showed a great ability in comprehending all the supporting 
and opposing powers ; He did not neglect any of them . He also , 
employed military plans that had strategic dimension and high 
accuracy in addition to adding a new regiment to the army , that is the 
militry police . This indicates his great militry efficieny in dealing with 
the nature of the militry field and the surrounding circumstances  
 

It is revealed that the Imam Ali’s thinking was wide and deep 
that could deal  with all the circumstances and attitudes . It brought to 
existence many theories and doctrines in the field of wars beased 
exclusively , on the peinciple of Isalm . Many of these are adopted in 
our modern time by international organization after many centuries 
of the Islamic call to adopt them . 
 


